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أحدهم يعتمد »التشويق« في برنامجه الانتخابي وآخر يذكّر الناخبين بتاريخه النضالي

مرشّحو الرئاسة في تونس بين الزوايا الصوفية والصفحات الهزلية!
100 نائب يطالبون بقطع إجازة البرلمان وانعقاده بشكل دائم حتى نهاية المهلة

جونسون يمهد لـ»بريكست« بدون اتفاق...
تونس ـ »القدس العربي« ووثائق حكومية مسربة تكشف تداعيات خطيرة للخروج 

 من حسن سلمان:

يواجه المرشــحون للرئاســة في تونس انتقادات 
كثيرة بسبب الأســلوب الدعائي الذي يعتمدونه في 
حملاتهــم الانتخابية، حيث لجأ بعضهم إلى أســلوب 
»التشــويق« عبر اســتخدام مجموعة مــن »الرموز« 
للتعريف ببرنامجه الانتخابــي، فيما لجأ بعض آخر 
إلى زيــارة الزوايا الصوفية بهدف تحســين صورته 
لدى الرأي العام، في حين لجأ مرشــح ثالث إلى تذكير 
التونســيين بتاريخه »النضالي« عبر نشــر رســائل 
قديمة أرســلها لزوجته خلال حكم بن علــي، فيما لم 
تتردد إحدى المرشّحات في شــراء صفحة هزلية على 
موقع »فيســبوك« بهدف تحويل عدد المعجبين الكبير 

فيها إلى »ناخبين« مفترضين!
ولجأ المرشح محسن مرزوق، خلال الأيام الأخيرة، 
إلى اتباع أســلوب »التشويق« عبر نشر بضعة أحرف 
من حملته الرئاســية )تباعا( مرفقة بعبارة »شــعار 
الحملــة الانتخابيــة... قيــد التحميل«، معــوّلًا على 

»خيال« المتابعين لإكمال الشعار.

وأشاد عدد من النشــطاء بفكرة مرزوق، فيما دعاه 
آخرون إلى الاهتمام بملفي المرأة والشباب، فضلًا عن 

الجهات المحرومة في برنامجه الانتخابي.
وعادة ما يصف مرزوق نفســه بأنــه »بورقيبي« 
)نســبة إلى الزعيم الحبيــب بورقيبــة(، فيما يؤكد 
خصومه أنــه »محســوب« على المحور الســعودي ـ 
الإماراتــي في تونــس. وكان دعا، خــلال تقديم ملف 
التنافــس باحترام  إلى  ترشــحه، جميع المرشــحين 
والابتعــاد عن الشــتائم. وتــداول نشــطاء صوراً 
للمرشــحين محســن مرزوق ونبيل القــروي، وهما 

يقومان بزيارة عدد من الزوايا الصوفية. 
من جانب آخر، نشر المرشــح حمّة الهمامي رسائل 
قديمــة بعــث بها إلــى زوجتــه الحقوقيــة، راضية 
النصراوي، خلال حكم الرئيس السابق زين العابدين 
بن علي، حيث يقول في إحدى الرســائل )تعود لعام 
2002(، مشيراً إلى شرطة بن علي: »فشلوا في إجباري 
على الحديث عندما كنت في ســن الثانية والعشرين، 
ولــن يتمكنوا من ذلــك الآن. مهما كانت قســوتهم لن 
يســتطيعوا الوصــول إلى ما يريــدون. يمكنهم قتلي 

ولكنهم لن يتمكنوا أبداً من جعلي أتحدث«.
من جانب آخر، كشف الإعلامي عبد اللطيف دربالة 

عن لجوء المرشّــحة ســلمى اللّومي إلى شراء صفحة 
هزلية على موقع »فيسبوك« تحمل اسم »أعشق حياتي 
لأنها أنجبــت حياتي«، قبــل تحويلها إلــى صفحتها 
الرسمية، مســتفيدة من حجم المعجبين الذي يتجاوز 

المئة ألف.
بمحتوى  ترفيهيّة  كانــت  »الصفحة  دربالة:  وكتب 
هزلي، على ما يدلّ عنوانها، ثمّ أخذتها ســلمى اللّومي 
جاهزة على ما يظهر. ربّما طمعاً في ربح عدد المعجبين 
الموجوديــن بالصفحــة، لربــح الوقــت. عوضاً عن 
الشروع من الصفر في تكوين قاعدة معجبين ومتابعين 
وأصدقاء لها هي شخصيّاً منذ البداية! وهو ما يعكس 
العقليّة الحلزونيّة لبعض الشــخصيّات السياســيّة، 
التي لا تهتمّ ببناء قاعدة جماهيريّة صحيحة وشفّافة 
تقوم على شــخصهم وأفكارهم وبرامجهم وأعمالهم، 
إنّما يســعون فقط إلى محاولة الاســتيلاء على عقول 
وعواطف واهتمام المواطنين بأيّ طريقة، ولو بأسلوب 

التحيّل أو الخداع أو الاستيلاء أو »الغمّة«!«.

لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 
قال ســتيفن باركلي الوزير البريطاني لشؤون الانسحاب 
من الاتحاد الأوروبي )بريكســت( على »تويتر« أمس الأحد، 
إنــه وقع قــرارا لا رجعة فيــه بإلغاء القوانــين التي صدرت 
عام 1972 باســم قانون المجتمعــات الأوروبية، والتي جعلت 
بريطانيــا عضوا في المنظمــة التي صارت فيمــا بعد الاتحاد 
الأوروبي. وعلى الرغم من أن توقيع هذا القرار مسألة إجرائية 
تنص عليها قوانين سبق العمل بها، إلا أن باركلي قال في بيان 
»هذه إشارة واضحة لشعب هذه البلاد إلى أنه لا رجوع )عن 

بريكست(«.
وأضاف في البيان الذي نشــره على »تويتر« »هذه لحظة 
فارقة في استعادة السيطرة على قوانيننا، وتبرز أننا سنترك 

الاتحاد الأوروبي يوم 31 أكتوبر )تشرين الأول(«.
كذلك نشــر رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون على 
»تويتر« صورة من القرار الذي وقعــه باركلي، وقال »توقيع 
هذه الوثيقة يعني أننا سنســتعيد الســيطرة على قوانيننا 
يوم الخروج«. وزاد: التوقيع يعني أننا ســنغادر الاتحاد في 

31 أكتوبر ».
في الســياق، طالب أكثر من 100 نائب بريطاني، في رسالة 
نشــرت أمس، جونســون، بدعــوة البرلمان لقطــع إجازته 
والانعقاد حالًا وبشــكل دائــم حتى نهاية أكتوبر/ تشــرين 
أول المقبل؛ لمناقشة مســألة خروج المملكة المتحدة من الاتحاد 

الأوروبي دون اتفاق.
والبرلمانيــون الموقّعون على الرســالة هم مــن معارضي 
خــروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبــي، ويريدون الحيلولة 

دون حصول بريكست من دون اتّفاق. 
وكتب النواب في رسالتهم: »بلدنا على حافة أزمة اقتصادية 

ونحن نتّجه صوب خروج بريطانيا من دون اتّفاق«. 
وأضافت الرسالة: »نحن أمام حالة طوارئ وطنية، ويجب 
اســتدعاء البرلمان للانعقــاد على الفور«. علــى صعيد آخر، 
ذكرت صحيفة »صنداي تايمز« في عددها الصادر الأحد، نقلا 
عن وثائق حكومية مسربة، أن المملكة المتحدة ستواجه نقصا 
في الوقود والغذاء والــدواء، بالإضافة إلى فقدان الوظائف، 
وتعطلا في موانئها لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، في حالة خروج 

بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

رام الله ـ غزة ـ »القدس العربي«:
شهدت الحدود الشمالية لقطاع غزة عمليات إطلاق نار وقصف 
إسرائيلي، أسفرت عن استشــهاد ثلاثة شبان، اتهمهم الاحتلال 
بمحاولة تنفيذ هجوم مسلح. أما في الضفة الغربية، فشنّت قوات 
الاحتــلال حملة اعتقالات ومداهمات طالــت العديد من المناطق، 
كما قام مســتوطنون باقتحام المسجد الأقصى مرة جديدة. وبعد 
أحداث اســتمرت حتى فجر أمس الأحد، أعلنــت وزارة الصحة 
في قطاع غزة عن استشــهاد ثلاثة شــبان من القطاع، في عملية 
اســتهداف إســرائيلية لهم، خلال وجودهم في منطقة قريبة من 
الحدود الشمالية لقطاع غزة. وظهر الأحد، شيعت جماهير غفيرة 

من شمال قطاع غزة جثامين الشهداء الثلاثة إلى مثواهم الأخير. 
وهدد رئيس الوزراء الإســرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، بشن 
عملية عسكرية واسعة ضد قطاع غزة. ونقلت صحيفة »يديعوت 
أحرونوت« العبرية على موقعها الإلكتروني، عن نتنياهو قوله: 
»بغض النظر عن الانتخابات )ستعقد في سبتمبر/ أيلول المقبل(، 

سنشرع في حملة عسكرية واسعة إذا لزم الأمر«.
إلى ذلك جددت جماعات المســتوطنين عمليات اقتحام باحات 
المســجد الأقصى المبارك، من جهة »باب المغاربة« بحماية مشددة 
من شــرطة الاحتلال الخاصة. وقالت الخارجية الفلسطينية في 
بيان لها إن »اليمين الحاكم في اسرائيل برئاسة بنيامين نتنياهو 
يواصــل تنفيذ مئــات المشــاريع التهويدية الراميــة إلى تغيير 

الوضع القائم في القدس وأحيائهــا، ومحيطها وبلدتها القديمة 
ومقدســاتها، وفــي مقدمتها المســجد الاقصى«، فــي ظل الدعم 
الأمريكي غير المســبوق وغير المحــدود. وقالت وزارة الخارجية 
الأردنية وشؤون المغتربين إنها استدعت السفير الاسرائيلي في 
عمان لتأكيد إدانة المملكة ورفضها لانتهاكات الاحتلال في المسجد 
الأقصى المبارك)الحرم القدســي الشــريف( وللمطالبة بالوقف 
الفوري للممارســات العبثية الاســتفزازية في الحرم الشريف.  
وقال رئيس المكتب السياســي لحركة »حماس«، إسماعيل هنية، 
أمس الأحد، إن الحركة مســتعدة لخوض غمــار مفاوضات غير 
مباشــرة مع إســرائيل، للوصول إلى صفقة »تبادل أسرى« بين 

الجانبين.   )تفاصيل ص 6 و7(

الخرطوم ـ »القدس العربي«: 

مــن المرتقــب أن يعلن، اليــوم الإثنين، عن تشــكيل المجلس 
السيادي في الســودان، المؤلف من خمسة أعضاء من المعارضة 

وخمسة عسكريين، إضافة إلى عضو توافقي.
وقال مصدر إن تحالف قوى »الحرية والتغيير« اختار عائشة 
موسى وصديق تاور ومحمد الفكي سليمان وحسن شيخ إدريس 

وطه عثمان إسحاق.
وأكدت »قوى الحرية والتغيير« الاتفاق مع المجلس العسكري 

على اختيار شخصية قبطية توافقية للمجلس السيادي.
وكان المجلس العســكري قد حســم أمره واختار مرشــحيه 
للمجلس الســيادي، وهم عبد الفتاح البرهــان ومحمد حمدان 
»حميدتي« وياسر العطا وشــمس الدين الكباشي وصلاح عبد 

الخالق.
والمجلس الســيادي الذي ســيحل محل المجلس العســكري 
سيترأســه عســكري على مدى 21 شــهرا، على أن يتولى مدني 

رئاسته للأشهر الـ18 المتبقية.
وأعلن قــادة الحركة الاحتجاجية، الخميس، أنّهم اتّفقوا على 
تعيين المسؤول السابق في الأمم المتحدة، عبد الله حمدوك، وهو 
خبير اقتصادي مخضرم، رئيســاً للوزراء، على أن يتم تعيينه 

غدا الثلاثاء.
وبعد تشــكيل الحكومة من المتوقّــع أن يركّز حمدوك جهوده 
على إصلاح الاقتصــاد الذي يعاني من أزمة منذ انفصل الجنوب 
الغني بالنفط عام 2011 عن الشــمال. وشــكّل الوضع المعيشي 

شرارة الاحتجاجات ضد حكم البشير.
وقــع المجلس العســكري وقوى إعــلان الحريــة والتغيير، 
الســبت، بصورة نهائية علــى وثيقتي »الإعلان الدســتوري« 
و»الإعلان السياسي« بشــأن هياكل وتقاسم السلطة في الفترة 

الانتقالية.
واتفقت قوى التغيير والمجلس العســكري على جدول زمني 
لمرحلة انتقالية من 39 شــهرا يتقاسمان خلالها السلطة، وتنتهي 

بإجراء انتخابات.
وتضم هيــاكل الســلطة 3 مجالس، هي: مجلس الســيادة، 

مجلس الوزراء والمجلس التشريعي. 
)تفاصيل ص 3 ورأي القدس ص 23(

دمشق ـ اسطنبول ـ »القدس العربي« 
من هبة محمد وإسماعيل جمال: 

اســتمرت المواجهات الشرســة جنــوب إدلب 
بين قوات المعارضة الســورية والنظام الســوري، 
إيرانية،  وميليشــيات  روســية  بقــوات  مدعوماً 
حيث تبــدي الفصائل المســلحة المعارضــة دفاعاً 
مســتميتاً في آخر معقل لها، وتمكنت رغم وحشية 
وكثافة القصف، من اســتعادة السيطرة على بلدة 
اســتراتيجية في محافظة إدلب، الأحد، بعد معارك 

كر وفر عنيفة.
الوطنية  الجبهة  باسم  العسكري  المتحدث  وقال 
للتحرير، ناجي مصطفــى، لـ»القدس العربي« إن 
الفصائل الثورية اســتعادت الســيطرة على بلدة 
كفريدون الهامة قرب خان شــيخون في ريف إدلب 
الجنوبــي، و»هــذه النقطة هي عبــارة عن مزارع 
صغيرة« تنبع أهميتها من ارتفاعها وإشــرافها على 

بعض الطرق المهمة، والتي يمكن قطعها.

المرصــد الســوري لحقوق الإنســان قــال إن 
قوات النظــام قضمت مناطق في المحــاور الغربية 
والشــمالية الغربية لمدينة خان شــيخون جنوب، 
إدلب بعد اشتباكات عنيفة مع الفصائل ومجموعات 
جهادية، حيث باتت قوات النظام على تخوم مدينة 
خان شــيخون الغربية على بعد كيلومتر واحد من 

المدينة. 
ومع اقتراب النظام السوري مدعوماً بالميليشيات 
الإيرانية والغطاء الجوي الروسي رويداً رويداً من 
الســيطرة على منطقة خان شــيخون أبرز مناطق 
ريف إدلب الجنوبــي، تصبح نقطة المراقبة التركية 
الموجودة في »مورك« في وضع محاصر، الأمر الذي 
سيفرض تحديات غير مسبوقة على أنقرة، ويضع 
الجيــش التركي أمام ســيناريوهات صعبة، إذ أن 
النقاط التركية موجودة في إدلب بموجب تفاهمات 
أســتانة واتفاق مناطق خفض التصعيد، وبالتالي 
فإن ســيطرة النظــام على المنطقــة المحيطة يعني 
انتفــاء فكرة وجود النقطة التركية، ونســفاً كاملًا 

لمغزى الاتفاق وجوهره. )تفاصيل ص 4(

تعز ـ »القدس العربي« 
من خالد الحمادي: 

التابعة  المسلحة  والمجاميع  الميليشــيات  تسعى 
للإمــارات في تعز إلــى تفجير الوضع عســكرياً، 
والتمرد على ســلطات الدولة فــي العديد من المدن 
الرئيســية التابعة للمحافظة، وفي مقدمتها مدينة 
التربة، التــي تمر عبرها الطريق الوحيد بين مدينة 

تعز وبقية المحافظات الجنوبية. 
على  عســكرياً  تمــرداً  التربة  مدينة  وشــهدت 
ســلطات الدولة من قبــل مجاميع مســلحة تابعة 
للإمارات، والتي تقاطرت إلى المدينة من العديد من 
الضواحي والمناطق التي تتمركز فيها ميليشــيات 
والتابعة  الممولــة  »أبوالعبــاس«  لكتائــب  تابعة 
للإمارات، بالإضافة إلى مجاميع مسلحة تتبع طارق 
صالح، نجل شــقيق الرئيس الراحــل علي صالح، 
وهي قوات مدعومة مادياً وعســكرياً من الإمارات، 
لمحافظة  الغربية  الســواحل  مناطق  على  وتسيطر 

تعز. وحسب ما قال مصدر أمني لـ»القدس العربي« 
فإن »مواجهات مســلحة نشــبت في مدينة التربة 
بين القوات الأمنية التابعة للدولة، وبين مســلحين 

وميليشيات خارجة عن النظام والقانون«.
إلــى ذلــك، أعلــن الحوثيــون تعيين »ســفير 
للجمهورية اليمنية« في طهران، في خطوة اعتبرت 
الحكومــة اليمنية المعتــرف بها دوليا أنها تشــكّل 

»انتهاكا سافراً« للقوانين الدولية.
ونقلت قناة »المسيرة« المتحدثة باسم المتمردين 
عن بيان مســاء الســبت »صدور قــرار جمهوري 
بتعيــين إبراهيــم محمد محمــد الديلمي ســفيرا 
فــوق العادة ومفوضــا للجمهوريــة اليمنية لدى 

الجمهورية الإسلامية الإيرانية«.
واستنكرت الحكومة اليمنية المعترف بها إعلان 
الحوثيين. وكتبت فــي تغريدة أنّها »تعتبر الإعلان 
عــن إقامة تبــادل دبلوماســي بين نظــام طهران 
وميليشــيات الحوثــي انتهــاكا ســافراً للقوانين 
والأعــراف الدوليــة وقرارات مجلــس الأمن ذات 

الصلة بالأزمة اليمنية«. )تفاصيل ص 10(

■ كابول - أ ف ب:   أسفر هجوم نفذه انتحاري 
وتبناه تنظيم »الدولة الإســلامية«، مساء السبت، 
عن مقتل 63 شخصا وجرح 182 آخرين، خلال حفل 

زفاف في كابول.
وقــال الناطق باســم وزارة الداخلية الأفغانية 
نصرت رحيمي إن »بين الضحايا نســاء وأطفالا«، 

مؤكداً أن »انتحاريا« نفذ الاعتداء.
وبــين أحــد المصابــين من بــين المدعويــن أن 
»المشــاركين كانوا يرقصون ويحتفلون عندما وقع 
الانفجار«. وأكد جريح آخر يبلغ 22 عاماً من سريره 

»عمت الفوضى المكان والمجزرة كانت واضحة«.
وأشــار حميد قريش الذي خســر شــقيقه في 
التفجير، إلى أن ألف شــخص كانوا يشاركون في 

الحفل.
ويقيم الأفغــان حفلات زفاف ضخمــة غالبا ما 

يشارك فيها مئات المدعوين، وأحيانا كثيرة الآلاف، 
وهي تجري فــي قاعات ضخمة يُفصــل فيها عادة 

الرجال عن النساء والأطفال.
وســارعت حركة »طالبان« التي تخوض تمرداً 
في البلاد منــذ أن أطاحها من الحكم تحالف بقيادة 
الولايات المتحدة عــام 2001، إلى التنديد بالهجوم 

ونفت أي تورط لها فيه.
في  الإســلامية«  »الدولة  تنظيــم  فــرع  وتبنى 
أفغانستان )ولاية خراسان( الأحد الهجوم. وأعلن 
عبر حسابه على تطبيق تلغرام »نجح أخ انتحاري 
بتفجير نفسه في تجمع كبير للرافضة«، وهو تعبير 

يطلقه التنظيم على الشيعة.
ويستهدف تنظيم »الدولة« مراراً في أفغانستان 
أبنــاء الطائفة الشــيعية التي تنتمــي إليها عائلة 

العروسين.   )تفاصيل ص 10(

الخارجية الأردنية تستدعي السفير الإسرائيلي للاحتجاج على الانتهاكات ضد الأقصى

ثلاثة شهداء في غزة... ونتنياهو يهدد بشن عملية واسعة ضد القطاع

يضم البرهان و»حميدتي«... والمعارضة اختارت امرأة بين ممثليها

السودان: المجلس السيادي يعلن اليوم... والعضو التوافقي قبطي
 

المعارضة تستعيد السيطرة على منطقة جنوب إدلب

 سوريا: قوات النظام قرب خان شيخون
والجيش التركي يدرس خياراته الصعبة

الحوثيون يعينون »سفيراً« في طهران وسط استنكار من الشرعية 

بعد عدن... الإمارات تبدأ
انقلاباً ضد حكومة هادي في تعز 

حركة »طالبان« نددت بالهجوم ونفت أي تورط لها فيه

تنظيم »الدولة« يقتل 63 شيعيا
بتفجير انتحاري استهدف عرساً في كابول 

طهران ـ الكويت
 »القدس العربي« ـ وكالات: 

رفضــت ســلطات منطقــة جبــل طــارق 
البريطانيــة، أمــس الأحــد، طلــب الولايات 
المتحدة احتجــاز ناقلة النفــط الإيرانية التي 
تســتعد لمغادرة مياهها الإقليمية، موضحةً أن 
العقوبــات الأمريكية غير قابلــة للتطبيق في 

الاتحاد الأوروبي.
وقالت ســلطات جبل طارق في بيان الأحد 
»بموجب القانون الأوروبي، ليس بمقدور جبل 
طارق تقديم المســاعدة التــي تطلبها الولايات 
الناقلة  المتحــدة«، إذ تريد واشــنطن حجــز 

استناداً إلى العقوبات الأمريكية على إيران.
وهي المرة الثانية التي ترفض فيها سلطات 

جبل طارق طلب المســاعدة الأمريكية في إطار 
هــذه الأزمة القائمــة بين واشــنطن وطهران 
ولندن. واعترضت ســلطات جبــل طارق في 
الرابع من تمــوز/ يوليو الناقلــة »غريس 1«، 
بموجــب عقوبــات الاتحــاد الأوروبــي على 
ســوريا، للاشــتباه بأنها كانت تنقل نفطاً إلى 
هذا البلد. وســمح الخميــس للناقلة بالمغادرة 
بعد ضمان طهــران أن حمولتهــا البالغة 2,1 
مليون برميل نفط لن يتم تسليمها إلى سوريا.

في السياق، بحث وزير الخارجية الإيراني 
محمد جواد ظريف، مع مسؤولين كويتيين أمس 
»المستجدات الإقليمية« والتطورات في المنطقة، 

حسب ما أوردت وكالة الأنباء الكويتية.
وقالــت الوكالــة إن ظريف التقــى نظيره 
الكويتي الشــيخ صباح الخالد الحمد الصباح 
»واســتعرضا أوجه التعاون الثنائي المشترك 

البلديــن الصديقين وأحدث المســتجدات  بين 
الإقليمية والتطورات الراهنة في المنطقة« . 

وأكد في تغــــــريدة باللغـــــة الإنكليزية 
على »تويتر« أنه »شــدد على أن مقترح إيران 
لمنتدى حــوار إقليمي واتفاق بعــدم الاعتداء 
يلغــي الضــرورة للاعتمــاد علــى أطــراف 

خارجية«.
لكن في الموازاة، حذر قائد القوات البحرية 
في الحــرس الثوري علي رضا تنكســيري من 
كارثة بيئيــة في الخليــج العربــي، في حال 
»تعرضت بــوارج أو غواصــات أجنبية تعمل 

بالوقود النووي لأي حادث« . 
ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن تنكسيري 
قوله إن »الــدول الواقعة جنوبي الخليج التي 
تمتلــك محطات لتحلية المياه، لــن يبقى لديها 
ماء للشــرب وســتموت من العطش في حال 

وقوع أي حادثة في ميــاه الخليج« .  وأوضح 
أن »الخليج بمساحة 250 ألف كيلومتر مربع هو 
خليج مغلق، وفي حال تعرضت أي من البوارج 
أو الغواصات الأجنبية فيه التي تعمل بالوقود 
النــووي لأي حادث فســتتعرض دول المنطقة 

لمشكلة تمتد لسنوات«.
وأشــار إلى أن »إيران أوصلت رسالة سلام 
وصداقة وأمن واســتقرار إلى الــدول الواقعة 
جنوبي الخليج«، مشددا على أن »دول الـ1+7 

قادرة على ضمان أمن الخليج«.
وجــدد مهاجمة وجــود الولايــات المتحدة 
وبريطانيا في منطقة الخليج، وقال إنه »يجلب 
زعزعة الأمن والاســتقرار«. وقــال إن »طرق 
الإمــدادات في الخليج وســواحل خليج عمان 
والجــزر الإيرانية فــي الخليج تتمتــع اليوم 

بالأمن«. )تفاصيل ص 10(

قائد في »الحرس الثوري«: دول في الخليج ستموت عطشا في حال وقوع أي حادثة 

أمريكا تعجز عن احتجاز الناقلة الإيرانية... وظريف يعرض في الكويت »اتفاق عدم اعتداء«

أطفال يلوحون بأعلام خلال احتفالات السودانيين بإعلان اتفاق »المجلس العسكري« وقوى المعارضة
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شؤون عربية وعالمية

تحالف الصدر يرهن استمرار الحكومة بإنجاز ملفي الفساد والخدمات

الحكيم وعلاوي والعبادي والنجيفي... رباعي سياسي في مواجهة عبد المهدي 
بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان:

بدأت الكتل السياسية المعارضة لإدارة عادل 
المهــدي، بزيــادة الضغط علــى الحكومة  عبد 
تحالفاتها،  أوراق  ترتيــب  لإعادة  ســعيها  عبر 
معتمــدة على مبــدأ المعارضة، ومســتندة على 
جمّلــة إخفاقــات للحكومة في ملفــي الخدمات 
ومكافحــة الفســاد، الأمــر الذي يُنــذر بخلق 
إصطفافات جديدة، تقودها شخصيات سياسية 
بارزة مثــل زعيم تيار »الحكمــة الوطني« عمار 
الحكيم، ورئيس الوزراء السابق، زعيم تحالف 
»النصر«، حيدر العبادي، ورئيس المنبر العراقي 
إياد علاوي، وأيضاً قوى سياسية سنّية برئاسة 

أسامة النجيفي.
وتشترك تلك الشخصيات والكتل السياسية 
التــي تتزعمها، أنها الأشــدّ في انتقــاد رئيس 
الــوزراء والأداء الحكومــي، وكونها لم تحصل 
على مناصب فــي كابينة عبد المهدي، وأيضاً أنها 
لا ترتبط بتحالفات لها علاقــات وثيقة بإيران، 
الأمر الــذي يبعدها عن »العقوبــات الأمريكية« 
التي اســتهدفت، وربما تســتهدف، شخصيات 
وصِفت أنهــا مقربة من طهران، وتنتظم جُلّها في 

تحالف »البناء« بزعامة هادي العامري.
وحتــى الآن لم يتضــح موقف زعيــم التيار 
أكبر كتلة،  الصدري مقتدى الصدر، الذي يرأس 
وهي »ســائرون« في مجلس النواب )54 مقعداً 
برلمانياً(، إذ لم يُعلــن الصدر أو نواب الكتلة أي 
موقف صريح بالتوجه صــوب المعارضة، كون 
تحالف »ســائرون« مشتركا في الحكومة، وأحد 
الطرفين )الصدر والعامري( اللذين اختارا عادل 

عبد المهدي لرئاسة الوزراء.
للدراســات  العراقيــة  المجموعــة  رئيــس 
الاســتراتيجي واثق الهاشــمي، قال لـ«القدس 
العربي«، إن »ما يحدث في العراق متوقع، كون 
التحالفــات الموجــودة حالياً نشــأت ضعيفة، 
وكونها أتــت بفعــل التأثير الخارجــي وليس 
بســبب الفعل الداخلــي«، مؤكــداً أن »المصالح 
الخارجيــة هي التي تحكم، وهــي التي أوجدت 
لاعبــين أساســيين )أمريكا وإيــران( يحكمان، 
)الإصلاح  تحالفــي  تشــكيل  باتجاه  ويدفعان 
والبنــاء(، الأمر الذي أدى إلــى تفككهما ليكون 

هنالك تحالف بين )سائرون والفتح(«.
الكتل  بقيــة  أشــعر  الأمر  »هــذا  وأضــاف: 
السياسية أنها أفرغت من محتواها، وإنها عُزلت 
وهُمشت، فضلًا عن وجود رئيس وزراء لا يتمتع 
بالقوة، ناهيــك عن كونه غير مرشــح من كتلة 
شــيعية أو سنية أو من حزبه. هناك من يرى أنه 
أمر إيجابي كونه أتى بتوافق الكتلتين )سائرون 
والفتح(، لكن مــاذا عن هذا التوافــق الذي لن 

يستمر طويلًا؟«.
وأكمل: »الآن بدأ حراك جديد يتمثل بســعي 
تحالف ســائرون، وتيار الحكمة ســبقه بذلك، 
لاســتجواب عبد المهدي، لكن ذلــك التوجه لن 
يُثمر عن تشــكيل كتلة )معارضة( كبيرة«، لافتاً 
إلى أن »مناداة الحكيم بتشــكيل حكومة الظل، 

هو أمر طبيعي في الأنظمة الديمقراطية. يجب أن 
تكون هناك معارضة«.

ومضى إلى القول: »نحن في العراق منذ 2003 
ع ويُنفّذ  إلى الآن. الجميع يحكم والجميع يُشــرّ
ويتظاهر. هــذه الظاهرة عجيبــة«، منوهاً بأن 
»ذهاب الحكمة إلى المعارضة وتشــكيل حكومة 

الظل هو ظاهرة صحيّة«.

مشورة الصدر

وأشار إلى إن »تحالف سائرون لديه مشكلة. 
هم يقولون أنهم مع المعارضة لكنهم مشاركون في 
الحكومة والسلطة والهيئات المستقلة«، موضّحاً 
أن »في هــذه الدورة هنالك مشــكلة جديدة في 
)الإصلاح  تحالفهــا  إن  فــي  تتمثل  ســائرون، 
والإعمار( غير متفق، وهنــاك خلافات بين كتله 
أدت إلى انســحابات، فضلًا عن ســير تحالف 
توجهات  بغيــر  المواقف،  بعض  في  ســائرون، 
الصــدر )لأول مــرة(. رأينــا توزيــع المناصب 
بالاتفاق مع تحالف الفتح بدون مشورة الصدر 
وغيرها. هناك مشكلة داخلية في سائرون، وهم 

في وضع لا يحسدون عليه«.
وأكد أن »إيران لن تقبــل أن تتم الدعوة إلى 
اســتجواب الحكومة وإقالتها وإقامة انتخابات 

جديدة وتشكيل حكومة جديدة«.
وعن الموقف الســني الجديد المتمثل بالسعي 
لتشكيل كتلة جديدة تمثل المكوّن، بزعامة رئيس 
تحالف »القرار« أســامة النجيفي، بين الهاشمي 
أن »هناك قضية تحدثت بها مع مســؤول أمريكي 
)لم يُفصح عنــه(، أغفلتها واشــنطن، وهي أن 
والكردي،  والسني  الشيعي  العراقي،  السياسي 
مقتنع بأن الوصول إلى الســلطة يأتي من خلال 
طهران وليس واشنطن. هذه الحقيقة اكتشفتها 
أمريكا اليــوم، لذلك تــرى أن أغلــب القيادات 
تطلب  وبــدأت  إيران  نحو  هرولت  السياســية 

المناصب منهــا«، مؤكــداً أن »النجيفي عُزل عن 
هــذا التوجه، وتلقــى دعماً خارجيــاً )أمريكياً 
أو خليجياً( لتشــكيل كتلة ســنية جديدة تضم 

عناصر شابة، وتحاول أن تجد لها دوراً«.
وأضاف: »هذه الكتلة ستأخذ أقطاباً من سنّة 
الإصــلاح«، منوهاً أن »هناك مشــكلة في البيت 
السني المفكك، إضافة إلى الأزمة الخليجية التي 
عصفت به، لذلــك لن نجد كتلة ســنية متكاملة 

وموحدة«.
زعيم تيار »الحكمــة الوطني«، عمار الحكيم، 
كشــف أخيراً عن عزم تياره استجواب الوزراء 
ممن وصفهم بـ«الضعفاء أو الفاسدين أو لديهم 
تاريخ غير مشــرّف«، خلال الفصل التشــريعي 
الجديد المقــرر أن ينطلق في 3 أيلول/ ســبتمبر 

المقبل.
الحكيم قال فــي بيان أصــدره مكتبه، عقب 
المهنية  النخــب والكفــاءات  لقائه »جمّعــاً من 
والمجتمعية«، فــي مقر إقامته بمنطقــة الكرادة 
وســط العاصمة بغــداد: »أكدنا علــى عدد من 
النقاط المهمة لكي تؤدي الحكومة مســؤولياتها، 
العراق  ســيادة  حفظ  :ضــرورة  أهمهــا  وكان 

واستقلال قراره السياسي«.
وأشــار إلى »ضرورة ايجــاد علاقة ايجابية 
بين المكونات وبين الحكومة والحكومات المحلية 
وبين الحكومات المحلية ذاتها«، مؤكداً أنه »لا بد 
من القيام بخطــوات جدية لتقديم الخدمات عبر 

الشروع بالمشاريع الخدمية الاستراتيجية«.
ولفــت إلــى »أهميــة تقــديم رؤيــة لتقوية 
الاقتصاد عبر دعم القطاع الخاص وايجاد فرص 
العمل وتوفير التســهيلات للمستثمرين ورأس 
المال، وتطوير المنظومة الأمنية والاســتخبارية 
وتكثيــف حملات الضغط علــى الخلايا النائمة 

الارهابية«.
وتابــع أن »التحرك الجدي لمكافحة الفســاد 
من وازع وطني بعيــدا عن النفعية وظاهرة بيع 

المناصب، والتعامل مع الفســاد كما التعامل مع 
الارهــاب«، موضحاً أن »تيــار الحكمة الوطني 
المعــارض يعكف في الوقت الحالــي على تهيأة 
الغطــاء القانوني للمعارضة عبر تفســير مواد 
الدســتور وضمان حقوق المعارضــة في قانون 

مجلس النواب ونظامه الداخلي«.

حكومة الظل

جبهة  لتشــكيل  الســعي  »نواصل  وأكمــل: 
المعارضة وحكومة الظل مــن قبل خبراء في كل 
مفصــل واختصاص«، مشــيراً إلى أن »ســيتم 
العمل على اســتجواب الــوزراء ممن يتصفون 

بالضعف أو الفساد أو التاريخ غير المشرف«.
وحذر من »الاســتمرار بمعادلة اللامسؤول«، 
إلــى »أهمية وضــوح الفريق المســؤول  داعياً 
عن الحكومة كي يتســنى للجمهــور مكافأته او 

معاقبته«.
واعتبر أن »وجود المعارضة هو الذي ســلط 
الضوء على تقرير الانجــاز الحكومي، وان هذه 
التقاريــر كانت تمر مرور الكــرام دون اكتراث، 
وهــذا تفســير حــي لتقــويم المعارضــة لاداء 

الحكومة«.
في الشأن ذاته، التقى رئيس الوزراء السابق، 
زعيم تحالــف »النصر« حيدر العبــادي، مطلع 
الأســبوع الجاري، رئيس ائتــلاف »الوطنية«، 
وزعيم »المنبــر العراقي«، إياد عــلاوي، لبحث 

»تقويم« العمل الحكومي خلال الفترة الماضية.
العبادي وعــلاوي بحثا أيضــاً، وفقاً لبيان 
صحافي، »العمــل من أجل تصحيــح الأوضاع 
لتقديم كل ما يحتاجه المواطن والســير قدما في 

الحفاظ على ما تحقق خلال المرحلة الماضية«.
سنياً، يرى القيادي في حزب »الحل« النائب 
محمد الكربولي، أن »الحكومة في مأزق حقيقي، 
كونها قبلت الولوج في أتون الســلطة المستعر 

بصراع الأحزاب«، مشيرا إلى أن »وقت الاختبار 
يوشك أن ينتهي«.

جاء ذلك في تغريدة للكربولي على »تويتر«، 
كتب فيها: »مــن الصعب توقــع الإنجاز ممن لا 
يعــرف ماذا يريــد، الحكومة في مــأزق حقيقي 
كونها قبلت الولوج في أتون الســلطة المستعر 
بصــراع الأحــزاب ذوات الأنيــاب والمخالــب 
الطويلة«. وأوضح أن الحكومة »عارية تماما من 
أي رؤية تحقق حياة أفضــل للعراقيين«. ولفت 
إلى ان »وقت الأختبار يوشك أن ينتهي، والورقة 

قد تسحب في أي لحظة«.
ويبــدو أن تحالــف الصدر يركــزّ على مدى 
تعاطــي الحكومــة في ملــف الخدمــات، كونه 
ينعكس بشكل مباشــر على الشارع، الأمر الذي 

قد يكون سبباً لإسقاط حكومة عبد المهدي.
فــي هذا الشــأن، طالب النائــب عن تحالف 
»ســائرون«، عضــو لجنــة الخدمــات برهان 
المعموري، بعقد جلســة برلمانيــة طارئة لبحث 
أســباب تردي الواقع الخدمي في البلاد، مؤكداً 
اســتضافة رئيــس مجلــس الــوزراء لتحديد 

المقصرين ومحاسبتهم.
وقال في بيان: »بعد اقترابنا من مضي ســنة 
كاملة على تشــكيل حكومة عادل عبدالمهدي إلا 
إننــا كممثلين للشــعب العراقي لــم نلاحظ أي 
تطور بمختلف الملفــات الهامة في البلاد«، مبيناً 
أن »المواطن لم يلمس لحد الآن أي تقدم يذكر في 
ملف الخدمات أو الصحة أو التعليم أو الثقافة أو 

الرياضة وغيرها من الملفات«.
وأوضح أن »من أهم الملفات التي تشهد تردياً 
واضحاً هو الملف الخدمي الذي يعتبر من الملفات 
التي تلامس حياة المواطن وتســبب في معاناته 
على مدى عقــود طويلة من الزمــن«، لافتاً إلى 
أن »هنالك تعمــد من قبل المتصديــن لهذا الملف 
للاستمرار في أذية أبناء الشعب العراقي وعدم 

توفير أبسط الخدمات له«.

وأضــاف أن »الإمكانات التي تتمتع بها البلاد 
والمردودات المالية التي تدخل إلى خزينة الدولة 
قادرة على تنفيذ مشــاريع إستراتيجية عملاقة 
وبمواصفات تقنية علمية متطورة«، مســتدركاً 
»إلا أن مافيــات الفســاد واستشــراء ظاهــرة 
المحسوبية هما من أهم الأســباب التي أدت إلى 

التراجع الخطير في هذا الملف الحساس«.
وتساءل: »ألا يستحق أبناء الشعب العراقي 
الصابر المضحي أن ينعم بالخدمات بعدما عانى 
في  مطالباً  الماضيــة«،  الفتــرات  طوال  الأمرين 
الوقت ذاته رئاســة مجلس النــواب بـ«القيام 
بواجبها الوطني والدعوة إلى عقد جلسة طارئة 
لكشف  الوزراء  مجلس  رئيس  فيها  يســتضاف 

المقصرين أمام الراي العام ومحاسبتهم«.
وفي ملف مكافحة الفســاد، يبدو أن تحالف 
الصدر »غيــر مقتنع« بأداء عبــد المهدي في هذا 
الشأن، معتبرا أن المجلس الأعلى لمكافحة الفساد 

برئاسة رئيس الوزراء بات »على المحكّ«.
وقــال رئيــس كتلــة »الإصــلاح والإعمار« 
النيابية صباح الســاعدي، في بيان أصدره أول 
أمس، إن »تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد 
والــذي كان يســمى المجلس المشــترك لمكافحة 
الفســاد الذي تأســس نهاية عام 2006 برئاسة 
لجنــة النزاهة النيابيــة، كان القصــد منه هو 

متابعة ملفات الفساد الكبرى«.
وبــين أن »المجلــس اليــوم برئاســة رئيس 
مجلس الوزراء الســيد عادل عبد المهدي، وهو 
على المحك في إظهار نتائج ملفات الفساد الكبرى 
خصوصا مــع اقتراب انتهاء الســنة الاولى من 

عمر الحكومة«.
وأضاف أن »هذا الملف لم يتم التقدم به بشكل 
واضح وملموس رغم مرور اكثر من سبعة اشهر 
على إعلانه رســميا وتحديد الملفات التي يعمل 
عليها حيث المفروض الإعــلان عن نتائج ملفات 
الفســاد الكبرى مثل: بيع المناصــب الكبرى في 
المناصــب والدرجات  الدولــة والتعينات فــي 
التراخيص،  النفط وجــولات  الخاصة وتهريب 
والفســاد في البطاقة التموينية، وانتاج الطاقة 
الحديدية(  )الهياكل  المدارس  وبناء  الكهربائية، 

ومشروع الألفي مدرسة وغيرها«.
ونبه إلى أن هناك »الكثير من ملفات الفســاد 
في قطاعــات الصناعــة والزراعــة والبلديات 
والخدمــات، أعلــن عن بعضهــا رئيس مجلس 
الوزراء في جلســة مجلس النــواب الأولى في 
النتائج  الثاني ووعد بإعلان  التشريعي  الفصل 

عن ذلك قريبا«.
وختــم أن »نجــاح الحكومــة فــي مكافحة 
الفســاد مشــروط في إعلان نتائج ملفات هذه 
الملفات وغيرها ومحاســبة ومحاكمة الفاسدين 
أو المتســترين عليهــا وذلك لما تملكــه الحكومة 
إمكانيات  من  الفســاد  لمكافحة  الأعلى  والمجلس 
كبيرة وغير محدودة من ســلطة وقانون وقوة 
للوصــول على المعلومــات والوثائق والحقائق 
والمســتندات وهذا مــا تفتقر له باقــي الجهات 
الأخرى كل ذلك منوط بتحقيــق إرادة حكومية 
جديــة لمكافحة الفســاد عبرت عنها مــرارا عبر 

رئيس وزرائها عادل عبد المهدي«.

بغداد ـ »القدس العربي«:

علقت كتلة »ســائرون« النيابيــة، المدعومة من 
زعيم التيــار الصدري مقتدى الصــدر، على بيان 
الأخيــر الذي وجه مــن خلاله »نصائــح أخوية« 
إلى رئيــس الوزراء عادل عبد المهدي، مؤكدة أنها 
لن تتوانى باتخاذ الخطوات لتصحيح مســارات 

الاداء الحكومي.
وقال المتحدث الرسمي للكتلة النائب حمدالله 
الركابــي فــي بيــان، »أطلعنــا علــى ما جــاء في 
تغريدة الســيد مقتدى الصدر مــن نصائح مهمة 
لرئيس مجلس الــوزراء والتي كانــت تمثل بحق 
نبض الشــارع العراقي وتطلعاته، ونرى أن هذه 
النصائح يمكن أن تكون خريطة طريق أمام رئيس 
الوزراء لعبور هذه المرحلة المهمة من تاريخ العراق 
ونأمل منه التعاطي الايجابي معها والاســتفادة 
ممــا ورد فيها نظرا لحساســية الوضــع وتفاقم 

الأزمات«.
وأضاف أن »تحالف سائرون ينتظر من رئيس 
الوزراء إظهار حسن النية في التعامل مع الملفات 
المتلكئة واتخــاذ الخطوات العمليــة في إنجازها 
الفســاد والخدمــات،  لاســيما ملفــي مكافحــة 
وإلا فاننا لــن نتوانى في اتخــاذ كافة الخطوات 
الدســتورية مع بقية القــوى الوطنيــة لتصحيح 
المســارات الخاطئة التي تؤثر علــى مجمل الأداء 
الحكومــي، ووضع عجلة الحكومة في مســارها 

الصحيح خدمة للعراق وشعبه الكريم«.
ووجــه زعيم التيــار الصدري مقتــدى الصدر، 
ما قــل أنهــا ملاحظات لعبــد المهــدي، مؤكدا أن 
الإســتمرار بهذا المنحــى »لا يكون مقبولًا شــرعاً 

وعقلًا بل وغير مقبول شعبياً أيضاً«.
وقــال الصدر فــي »تغريدة« له علــى »تويتر«: 
»أمــور مهمــة أوجههــا لرئيــس مجلس الــوزراء 
كنصيحة أخوية ينتفع بها في عمله، وهي مطالب 
شــعبية نادت بها المرجعية والشعب معاً، وأنا له 
مــن الناصحين، والإ فإن الإســتمرار بهذا المنحى 
لايكــون مقبولًا شــرعاً وعقــلًا بل وغيــر مقبول 

شعبياً أيضاً«.
وقــال فــي النقطــة الأولــى: الإلتــزام الكامل 
)بالاســتقلالية( وعدم الميول لطــرف دون آخر، 
والإ ســيكون الإنحراف عن الاســتقلالية بمثابة 

بناء جديد )للدولة العميقة(«.
وأضــاف، النقطــة الثانيــة: »ملــف الخدمات 
لازال متلكئــاً ويكاد أن يكون معدوماً، فنرجو من 
رئيس مجلس الوزراء الســعي الحثيث والملموس 
لتفعيل الخدمــات فقد تضرر الشــعب كثيراً وما 

عاد الصبر على ذلك امرأ هيناً«.

وتابع، النقطــة الثالثة: »لم نــرَ أي تقدم بملف 
مكافحــة الفســاد على الإطــلاق الا اللمــم، وهذا 
السكوت يكاد أن يكون إذناً بالفساد، فإذا صدق 
ذلــك فســيصب علينــا البــلاء صبــاً، ولات حين 

مناص«.
وأوضــح أن النقطــة الرابعــة: »الحفــاظ على 
هيبــة الدولة ومؤسســاتها الامنية واســتقلالية 
القــرار العراقي وعدم التردد فــي معاقبة من يعم 
علــى إضعــاف الأجهــزة الأمنيــة ومعاقبة ذوي 
الانتمــاءات الخارجيــة ليكون العراق ذا ســيادة 

كاملة«.
فــي المقابــل، علّــق حيدر المــلا، عضــو المكتب 
السياســي لتحالف القــوى العراقية »الســنّي«، 
بزعامــة إياد عــلاوي، على »النصائــح الأخوية« 
التــي وجههــا الصــدر الى عبــد المهــدي، مؤكدا 
بالقــول »رســالتك الإرشــادية لا يمكــن تبويبها 

سياسيا«.
وقال في بيان مخاطبــاً الصدر: »بعد مرور 16 
سنة ما عاد ممكن تبادل الأدوار بينك وبين كتلتك 
النيابيــة، فهنالك حقيقة مفادهــا الآتي: وهي ان 
حكومة عادل عبد المهدي خرجت من رحم كتلتي 
ســائرون، التي هــي بزعامتك، والفتــح بزعامة 

العامري«.
وأضــاف أن »اختيــار عبد المهــدي تحديدا تم 
من قبلــك بعد نقــاش مطــول بينك وبــين هادي 

العامــري، ولذلــك رســالتك الإرشــادية لا يمكن 
مــوالٍ  اليــوم  فســماحتك  سياســيا،  تبويبهــا 
للحكومــة وأهم داعــم لها، ومن حقــك أن تجني 
ثمــار انجازاتهــا إن حصلت، كما لا تســتطيع أن 

تتنصل عن انعكاسات إخفاقاتها«.
وتابــع: »إذا وجــدت حضرتــك أن لا مجــال 
للاســتمرار بدعم الحكومة فهنالــك آليات رقابية 
تملكها، وتســتطيع توظيفها بالشكل الذي يقوم 
مســار العمليــة السياســية، أما رســائل النصح 
والإرشــاد فأعــود وأكرر بــأن لا يمكــن تبويبها 
سياســيا ســوى فــي إطــار تبــادل الأدوار بــين 
ســماحتك وكتلة ســائرون والذي لم يعد مقبولا 

شعبيا وسياسيا«.
الــوزراء الســابق  كذلــك، رأى نائــب رئيــس 
بهــاء الأعرجي، أن أي محاولة لســحب الثقة عن 
عبــد المهدي تعني »فشــل« الكتل السياســية في 
اختيارهــا أو »عــدم نجاحها فــي الحصول على 

مغانمها«.
وقال  في بيان له، أمس الأحد: »لقد ســاهمت 
الكتل السياســيّة باختيار رئيــس الوزراء بعد أن 
ــح من جهةٍ دينيةٍ عليا )في إشــارة إلى رجل  رُشِّ
الدين الشــيعي البــارز علي السيســتاني(، وهو 
خيارٌ جيد، وعليــه فإنّ نجاحه يعتمد على تعاون 
هــذه الكتل معــه في تنفيــذ برنامجــه الحكومي 

والعكس صحيحٌ أيضاً«.

تحالف القوى العراقية يرفض القبول بنصائح زعيم 
التيار الصدري »الأخوية« لرئيس الوزراء

اتفاق عراقي ـ إيراني على فتح منفذ 
حدودي في ديالى أمام زائري »الأربعينية« 

بغداد ـ »القدس العربي«:

كشف وزير الداخلية الايراني، عبد الرضا رحماني فضلي، 
أمس الأحد، عن تفاصيل مذكرة التفاهم التي وقعت مع العراق، 
مؤكدا أنها تتضمن فتح منفذ خســروي الحدودي بين البلدين 

وإلغاء تأشيرات الدخول بين البلدين.
وقال في تصريــح نقلته وكالة »فارس«، خلال لقائه نظيره 
العراقي ياســين الياســري، »وفق مذكرة التفاهم الموقعة فإن 
تأشــيرات الدخول بين البلديــن قد ألغيت، كما أن مســتوى 
الخدمات والتســهيلات المقدمة في المجالات الأخرى ســيزداد 

لاسيما لزوار أربعينية الإمام الحسين عليه السلام«.
وأضاف أن »وفق مذكرة التفاهم المذكورة سيتعزز الأمن في 
المناطق الحدودية أيضــا«، واصفاً عملية التعاون بين وزارتي 
الداخلية في إيران والعراق بأنها »تتحســن باستمرار وخلال 
الأعوام الماضية شــهدنا تعاونا مناســباً في مجــالات الأمن 

والتبادل التجاري الحدودي وفي موسم الزيارة الأربعينية«.
وأوضح أن »رئيــس الجمهورية تابع العديــد من القضايا 
ومنها الزيــارة الاربعينية، خلال زيارته ل بغداد، وسنشــهد 
فتح منفذ خســروي الحدودي وكذلك الغاء تأشيرات الدخول 

وتعزيز الخدمات والتسهيلات في المجالات الاخرى«.
ووقّع الياســري، مع نظيره الإيراني، أول أمس الســبت،  

مذكرة تعاون لإنجاح مراسيم الزيارة الأربعينية.
وذكر بيان لوزارة الداخلية العراقية، فأن »الياسري والوفد 
المرافق له وصلــوا )أول أمــس( إلى الجمهورية الإســلامية 

الإيرانية«.
وأضــاف أن »بعد وصوله مباشــرة عقد اجتماعــا ثنائيا 
مشــتركا مع نظيره الإيراني في مقر وزارة الداخلية الإيرانية 
أسفر عن توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الثنائي المشترك 
بين وزارتي داخلية البلدين، ما يسهم في إنجاح مراسيم زيارة 
الأربعين المقبلة للإمام الحسين عليه السلام ويحقق انسيابية 

للزائرين في تأدية مناسك الزيارة«.
وحسب البيان، »جرى خلال الإجتماع بحث أسس التعاون 
المشترك وتعزيز الأمن في البلدين الجارين عن طريق توسيع 

آفاق التعاون الثنائي«.
وأكد الياســري خلال اللقاء، على »عمق العلاقة التي تربط 
العراق وإيران«، مشــدداً على »حرص الحكومة في بغداد على 
الارتقاء بمســتوى هذه العلاقة وبما يحقــق تطلعات البلدين 

ومصالح شعبيهما«.
وأعرب عن »أمله فــي أن تكون الزيارة لهــذا العام مثالية 
من جميــع النواحي، لتجربة العراق الكبيــرة في التعامل مع 

الزيارات المليونية«.
وبيّن أن »ثمة إجراءات اتخذت في وزارة الداخلية ستسهل 
تحقيق نجــاح الزيــارة الأربعينيــة، منها فتــح منفذ جديد 
للزائرين، وهو منفذ المنذرية )في ديالى( الذي ســيقلل الزخم 
على باقي المنافــذ، وكذلك إجراءات ختم الجوازات فقط وعدم 
الحاجة إلى الفيزا، وتشــكيل لجنة عليا فــي وزارة الداخلية 

للإشراف على دخول الزائرين وتأمين الحماية اللازمة لهم«.
وتابع أن »وزير الداخلية بحث مع نظيره الإيراني عددا من 
المواضيع الأمنية ذات الاهتمام المشــترك، ومنها أمن الحدود، 
حيث جرى الاتفــاق على عقد لقــاءات مشــتركة بين قائدي 
الحدود في البلدين، لوضع رؤى مشتركة تضمن إدارة الحدود 

بين العراق وإيران بشكل فاعل لمنع حالات التسلل« .
ولفت إلى أن »جرت مناقشة موضوع العراقيين المقيمين في 
الجمهورية الإســلامية وضرورة التعاون لتلبية احتياجاتهم 

ومتطلبات إقامتهم«.
وبالإضافــة إلى اتفاق بغــداد وطهران علــى افتتاح المنفذ 
الحــدودي الجديــد،  أعلن نائــب محافظ حلبجة فــي إقليم 
كردســتان كاوه علي كريم، أن إيران وافقت رسميا على جعل 
منافذ »كيلي« و»شوشــمي«، و»طويلة«، و»الشــيخ صالح«، 

و»بشته«، منافذ دولية تجارية وسياحية.
وقــال في بيــان صحافي، »مــن المقرر أن يقــوم الجانبان 
العراقــي والإيراني قريبا بعقد اجتماع مشــترك بشــأن هذا 

الملف«.
واوضح ، أن »رئاســة الجمهوريــة الإيرانية أصدرت قرارا 
رسميا في العاشر من الشــهر الجاري، وافقت فيه رسميا على 

جعل عدد من المنافذ المشتركة مع إقليم  كردستان دولية«.

رئيس الجبهة التركمانية العراقية يطالب الحكومة
والمنظمات الأممية بإغاثة الناجيات من قبضة »الدولة«

بغداد ـ »القدس العربي«:
طالب رئيــس الجبهــة التركمانية العراقيــة، ورئيس لجنة 
حقوق الإنسان البرلمانية، أرشد الصالحي، أمس الأحد، الحكومة 
العراقية والمنظمات المعنية بشــؤون الإنسان المحلية والعالمية، 
بضــرورة تلبية الإحتياجات الملحة للناجيــات التركمانيات من 
أهالــي تلعفر وبشــير، اللائي كنّ ضحايا عنــف تنظيم »الدولة 

الإسلامية« ووضع حد لمحنتهن.
وأكد خــلال مؤتمــر صحافي عقده مــع عدد مــن الناجيات 
التركمانيــات من عنــف التنظيــم، وأطفالهن، وحضــره أيضا 
نواب ونائبات مجلس محافظة نينوى ومســؤولون في الجبهة 
التركمانيــة العراقيــة، »عزمه علــى مقاضاة الأطــراف المحلية 
والدولية التي ســاهمت في تســليح التنظيم الإرهابي ودعمته 
وساعدته، وتقديم تلك الأطراف الى المحاكم الدولية لتنال جزاء 
مــا اقترفتها من الجرائم ضد العراقيــين والعراقيات من ضحايا 

عنف داعش الإرهابي« .

ولفت إلــى أن »عصابات تنظيم داعــش الإرهابي قد ارتكبت 
جرائم فضيعة في المناطق التركمانية التي استولت عليها في عام 
2014 ومارســت ضد أبنائها وأطفالها وبناتها شتى أنواع جرائم 
العنف، بما فــي ذلك الخطف والتعذيب والحرق والاســترقاق، 
وعمدت الــى نقلهن الــى مناطق أخرى لا ســيما مدينــة الرقة 

السورية«.
وأشــار إلى »وجود آلاف من النســاء والبنات التركمانيات 
ضمن ضحايا التنظيم في تلعفر وبشــير، لكــن الأعراف والقيم 
العشــائرية الســائدة في تلك المناطق تحول دون الإفصاح عن 
أعدادهن وأســمائهن«، مشــددا علــى »ضرورة قيــام الجهات 
الحكومية برد الاعتبار اليهن كعراقيات كن ضحية عنف إرهابي 
مجــرم، وتلبية احتياجاتهــن الملحة من خــلال تقديم الخدمات 
الطبية والنفسية لهن وتأهيلن نفسياً واعمار مناطقهن، لا سيما 
أن المناطق التركمانية في تلعفر وبشــير قدمت الاف الضحايا في 
مقاومتها لهجمات داعش الإرهابــي، وخصوصاً من المقاتلين من 

منتسبي الشرطة المحلية فيهما«.

أسامة النجيفي حيدر العبادي اياد علاوي عمار الحكيم

أرشيفية لتظاهرة تابعة لأنصار مقتدى الصدر وسط بغداد
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شؤون عربية وعالمية

المعارضة اختارت ممثليها في السيادي وبينهم امرأة... وحمدوك يعين غدا

بقاء »حميدتي« يثير الريبة لدى السودانيين... والجبهة الثورية تهاجم قوى »التغيير«
■ الخرطوم ـ »القدس العربي« ـ وكالات: تسود حالة من 
الترقب في الســودان، بعد التوقيع على الاتفاق بين الجيش 
والمعارضة، بانتظار اســتكمال تنفيذه، وســط مخاوف من 
بقــاء نائب رئيس المجلس العســكري، محمــد حمدان دقلو 

المعروف باسم »حميدتي« في صدارة المشهد.
وكانــت الاحتفالات قد عمّت الشــوارع والســاحات في 
العاصمة السودانية الســبت بعد توقيع المجلس العسكري 
وقادة الحركة الاحتجاجية على اتفاق من شأنه أن يمهد لبدء 
مرحلة انتقالية مدتها ثلاث ســنوات، يفترض أن تنقل البلاد 
الى حكم مدني يضمن حياة أفضل للســودانيين ومزيدا من 

الحريات.
ووقع »الوثيقة الدســتورية« كل من نائب رئيس المجلس 
العســكري محمد حمدان دقلو المعروف باســم »حميدتي«، 
وممثل تحالف »إعلان قوى الحرية والتغيير« أحمد الربيع، 
في قاعــة فخمة تطل على نهر النيل فــي الخرطوم، بحضور 
رؤساء دول وحكومات أفريقية وممثلين عن الاتحاد الأفريقي 
والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ووزراء ومســؤولين 

من دول خليجية وعربية.

سودان جديد

وتدفقــت التهاني من مختلف أنحــاء العالم بعد التوقيع 
الذي أجمــع المســؤولون والمحتفلون على اعتبــاره بداية 
لـ»سودان جديد« بعد طي صفحة الرئيس المخلوع الموقوف 

عمر البشير الذي حكم البلاد على مدى 30 عاما.
آندرو  أفريقيــا،  لشــؤون  البريطانــي  الوزيــر  وقــال 
ستيفنســون »أرحّب بهذه اللحظة التاريخية للسودان. هذا 
الاتفاق يحقق مطالب الشــعب الســوداني الذي لم يكل من 

المطالبة بالتغيير وبمستقبل أفضل« . 
كما تعهّد وزيــر الخارجية الأمريكي مايــك بومبيو، بأن 
بلاده ســتدعم قيام »حكومة تصون حقــوق كافة المواطنين 

السودانيين وتقود )البلاد( إلى انتخابات حرة ونزيهة«.
وأمس الأحد وجّــه الأمين العام لجامعة الــدول العربية 
أحمد أبــو الغيــط التهنئة إلى شــعب الســودان وقيادته 

ومؤسساته.
وجاء في بيان صادر عــن الجامعة العربية أن أبو الغيط 
الذي زار الســودان في 16 حزيران/ يونيــو »يعتزم القيام 
بزيارة ثانيــة قريباً إلى الخرطوم اتصالا بالدور الذي تنوي 
الجامعــة العربية الاضطلاع بــه في المرحلــة المقبلة، دعماً 
للاســتقرار والتنمية في السودان ومســاندته في كل ما من 

شأنه أن يساهم في استكمال المرحلة الانتقالية«.
ووفق الاتفاق الذي وقّع الســبت ســيتم اتّخاذ مجموعة 
خطوات أساســية قبل ســلوك مســار مليء بالعقبات نحو 

انتخابات عام 2022.
وستكون أولى تلك الخطوات الإعلان عن تشكيلة المجلس 

السيادي المؤلف من ستة مدنيين وخمسة عسكريين.
وحسب مصادر في المعارضة تم اختيار خمسة أسماء من 

بينهم امرأة واحدة فقط.

وقال مصــدر إن تحالف قوى »الحريــة والتغيير« اختار 
عائشة موســى وصديق تاور ومحمد الفكي سليمان وحسن 

شيخ إدريس وطه عثمان إسحاق.
وسبق أن بين المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي 
الســبت أن رئيــس المجلس الفريــق أول ركن عبــد الفتاح 
البرهان، ونائبه الفريق أول محمد حمــدان دقلو، والفريق 
ياســر العطا هم ثلاثة من الأعضــاء الذين اختارهم المجلس 

العسكري بموجب الاتفاق. ويبقى للمجلس أن يختار اثنين.
والمجلس السيادي الذي ســيحل محل المجلس العسكري 
الانتقالي سيترأســه عســكري على مدى 21 شــهرا على أن 

يتولى مدني رئاسته للأشهر الـ18 المتبقية.

وأعلن قــادة الحركة الاحتجاجية الخميــس أنّهم اتّفقوا 
على تعيين المســؤول الســابق في الأمم المتحــدة عبد الله 
حمدوك، وهو خبير اقتصادي مخضرم، رئيساً للوزراء، على 

أن يتم تعيينه الثلاثاء.
وبعد تشكيل الحكومة من المتوقّع أن يركّز حمدوك جهوده 
على إصــلاح الاقتصاد الــذي يعاني من أزمــة منذ انفصل 
الجنوب الغني بالنفط عام 2011 عن الشمال. وشكّل الوضع 

المعيشي شرارة الاحتجاجات ضد حكم البشير.
وعلــى الرغم مــن أن الطريق إلــى الديمقراطية في بلاد 
قتل فيها 250 شــخصا على الأقل خلال احتجاجات استمرّت 
ثمانية أشــهر، لا يزال مليئا بالكثير من العقبات، فقد خيمت 

الأجواء الاحتفالية على البلاد ليل السبت.
وأطلق شــبان ســودانيون نزلــوا بأعداد كبيــرة إلى 
الشــوارع أبواق ســياراتهم احتفالا بالتوقيــع، فيما رقص 
آخرون مردّدين هتافات الحركة الاحتجاجية »مدنية مدنية«.

إلا أن بعض أعضــاء تحالف قوى المعارضــة أعربوا عن 
خشــيتهم من أن تكون الاحتفالات قصيرة الأمد، وأن تستمر 
الخلافــات العميقة القائمــة بين أعضاء المجلس الســيادي 
العتيد. وفي حين قوبلت تســوية تقاســم الســلطة التي تم 
التوصل إليها في وقت ســابق من الشــهر الحالي بترحيب 
واســع النطاق، يعتقد أعضاء في الحركــة الاحتجاجية أنّها 

غيّرت معالم ثورتهم.

ويثير بقاء »دقلو« في منصبه خلال الفترة الانتقالية عدم 
ارتياح لدى الكثير منهم.

ويقود دقلو »قوات الدعم السريع« المتهمة بتنفيذ العملية 
حة في  الدامية لفض الاعتصام أمام مقر قيادة القوات المســلّ

الخرطوم في 3 حزيران/ يونيو.
وحذّر استاذ العلوم السياسية في الجامعات السودانية، 
عبد اللطيف البوني من أن الخطر الأكبر الذي يتهدد المجلس 

السيادي هو الرغبة في الانتقام.
وتابع محذّرا مــن »أن تكون هناك روح انتقامية من العهد 
السابق بعيدا عن القانون«، معتبرا أن »هذا سيؤدي لصدام 

بين الحكام الجدد والنظام السابق«.
وكان من المقرّر أن يمثل البشــير أمام محكمة ســودانية 
يوم السبت بتهم فساد، لكن تم إرجاء محاكمته إلى موعد لم 
يحدّد. وكان البشير تولّى السلطة إثر انقلاب في 1989، وهو 
مطلوب من المحكمة الجنائية الدوليــة بجرائم حرب أبرزها 

ارتكاب إبادة جماعية في منطقة دارفور.
كذلك أثار الاتفاق انقسامات داخل المعارصة، حيث هاجم 
رئيس حركة تحرير الســودان، رئيس الجبهة الثورية مني 
أركو مناوي، بعنف قوى إعلان الحرية والتغيير، واعتبرها 
أجســاما تفتقر إلى الروابط التنظيميــة والهيكلة والقيادة 

المركزية.

تحديات ستواجه الحكومة

وقال في حوار مع صحيفة »التيار« الســودانية، إن 
الحكومة المقبلة ستواجه معارضة من الشارع، وتحديا 

حقيقيا في القضايا الملحة.
السيادي،  المجلس  في  بمقعدين  بمطالبتهم  واعترف 
وقال »طبعا هذا طبيعي، هناك قضايا نازحين ولاجئين 
وترتيبات أمنية من يتولى أمرها ومن المعني بها ألسنا 
نحن؟ هذا شيء طبيعي جدا، أنا اعتقد أن ما أثير حول 

المحاصصة قصد منه التغطية على محاصصتهم« . 
وأشار إلى أن »جميع قوى الحرية والتغيير مشاركة 
في الفترة الانتقالية بلافتات غير حزبية وخلايا نائمة، 
وأن المحاصصة تجــري على قدم وســاق، وأن مدراء 
البنوك وقيادات الخدمة المدنية تم ترشيحهم وتقاسموا 
هذه الوظائــف بينهم، هنــاك 1400 وظيفــة عامة تم 

تقاسمها لكن الأوراق مخفية داخل الأدراج«.
وحــول بقاء الجبهــة الثورية ضمــن تحالف قوى 
الحرية والتغييــر، قال مناوي »لم نقــرر بعد الخروج 
أو مواصلة البقــاء، لكن الذي ثبت أن الحرية والتغيير 

ليسوا شركاء مستقبليين«.
وشــدد على أن وثيقة الحريــة والتغيير لم تتضمن 
الحل الجذري للأزمة، ولم تشــر للقضايــا الجوهرية 
التاريخية، هي صيغة نقل ســلطة، حتــى البنود التي 
تم إدخالها لتجميل الوثيقة مؤخرا كانت مقتبســة من 
وثيقة الجبهة الثورية التي تم التوقيع عليها في أديس 

أبابا«.

من احتفالات السودانيين بالاتفاق أمس

تراجعت أعدادهم  بسبب الحملات الأمنية من ستة آلاف شخص إلى خمسين أسرة

نظام السيسي يسمح لمسؤولين صينيين 
بالتحقيق مع طلاب الأيغور في مصر  

■ القاهــرة ـ »القدس العربي« ـ وكالات: فوجئ عبد الملك عبد العزيز، 
أحــد الطاب الأيغور فــي مصر خــال توقيفه لدى الشــرطة المصرية، 
بخضوعه لاستجواب، وهو معصوب العينين ومقيد اليدين، على أيدي 

مسؤولين صينيين.
أوقفت الســلطات المصرية عبد العزيز فــي وضح النهار مع مجموعة 
مــن أصدقائه، وتم اقتياده إلى قســم شــرطة في القاهرة حيث ســأله 

المسؤولون الصينيون عما يفعله في مصر.
كان المســؤولون الثاثــة يتحدثــون إلــى الطالــب باللغــة الصينية، 

وخاطبوه باسمه الصيني لا الأيغوري.
وكشــف عبد العزيز )27 عاما(، تفاصيل عــن واقعة جرت في 2017 
في مصر وتتمثل بتوقيف أكثر من تســعين شــخصا من طاب الأيغور، 
الأقلية المســلمة التي تعيش في إقليم شينغيانغ في شمال غرب الصين. 

وقال »لم يذكروا أسماءهم ولم يذكروا من هم بالضبط«.
واســتمرت الحملة ثاثــة أيام في الأســبوع الأول من تمــوز/ يوليو 
2017، حســب منظمــات غيــر حكومية. وكان عبــد العزيز آنــذاك طالبًا 

يدرس العلوم الإسامية في جامعة الأزهر.
وبــين أن »رجال الشــرطة المصرية قالوا )لنــا( إن الحكومة الصينية 

تقول إنكم إرهابيون، لكننا أجبنا أننا طاب في الأزهر فقط«.
وتعــد الصين أحد أكبر المســتثمرين الأجانب فــي مصر. وهي تضخ 
أموالا في مشــاريع البنية التحتية الضخمة، مثل إنشــاء عاصمة إدارية 
جديدة شــرق القاهرة. وبلغ حجم التجارة بين البلدين مستوى قياسيا 

بقيمة 13,8 مليار دولار العام الماضي.
وقبل ثاثة أسابيع من الحملة الأمنية المصرية، وقعت مصر والصين 

مذكرة أمنية تركز على »مكافحة الإرهاب«.
وبعد بضعة أيام من الاســتجواب في قسم الشرطة في مدينة نصر، 
أحد أحياء شــرق القاهرة الراقية، تم إرســال عبــد العزيز إلى طرة أحد 

أشهر السجون المصرية.
وقد أطلق ســراحه بعد احتجازه ستين يوما وفر هاربا إلى تركيا في 

تشرين الأول/ أكتوبر 2017.
ولم ترد وزارة الداخلية المصرية والســفارة المصرية في القاهرة على 

أسئلة حول هذا الموضوع.
وقال المتحدث باســم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ ردا على 
سؤال عن ترحيل الأيغور في 2017 :«يتم إبعاد المخالفين أولًا بأول، ومن 
بينهم رعايا لجمهورية الصين الشعبية، ضمن جنسيات كثيرة أخرى«.

الممارسات الصينية 

ويروي شــمس الديــن أحمــد )26 عاما( وهــو طالب أيغــوري آخر، 
تفاصيل توقيفه في الرابع من تموز/ يوليو 2017 خارج مســجد موسى 
بــن نصير في حي مدينــة نصر. وأوضــح أن والده كان فقــد في إقليم 

شينغيانغ في الشهر نفسه.
ويشير العديد من الأيغور، بمن في ذلك الذين تحدثوا في هذا التقرير، 

إلى شينغيانغ باسم »تركستان الشرق«.
وقــال أحمــد متحدثا عن والده »ما زلــت لا أعرف مــا إذا كان حياً أم 
ميتــاً« . وحســب ما أوضــح، توقفت عربات ســوداء لا تحمــل لوحات 
معدنية أمام مسجد موسى عقب انتهاء صاة العصر وقام نحو خمسة 

من رجال الشرطة بتوقيف العديد من المصلين الأيغور.
وتم نقل أحمد أيضاً إلى طرة، وهو مجمع السجون الذي يضم العديد 
من الســجناء السياســيين البارزين في مصر. وقال »شــعرت بالخوف 
عندمــا وصلــت إلى هنــاك. كان الظــام شــديدًا، وقلت لنفســي كيف 
ســنخرج من هنا؟«. وأضاف »كنت خائفاً من تســليمنا إلى الســلطات 
الصينية«. داخل الســجن، تم تقســيم ســجناء الأيغور إلى مجموعتين 

كبيرتــين، تضم كل واحدة من 45 إلى خمســين شــخصا، ثــم نقلوا إلى 
زنزانات كبيرة لمدة أسابيع.

وقبل أســبوعين مــن إطاق ســراحهم تم تقســيم الأيغــور وغيرهم 
من المســلمين الصينيــين من أصل عرقي مختلف إلــى ثاث مجموعات، 
وأُعطيــت كل مجموعــة لونــا معينــا: اللون الأحمــر لمن ســيتم ترحيله، 
والأخضر لمن سيُخلى سبيله، وأخيرا الأصفر لمن سيتم توجيه مزيد من 
الأسئلة له. ووفق أحمد، حراس السجن قيّدوا أيدي السجناء وعصبوا 
أعينهــم ثم نقلــوا العديد من أفــراد المجموعة إلى شــاحنات متجهة إلى 

أقسام شرطة القاهرة.
وأضــاف أنه خــال 11 يومــا في حبس الشــرطة، اســتجوبه ثاثة 
مســؤولين صينيين عن والده على وجه التحديد. ومن بين الأسئلة التي 

طرحت: »أين هو وكيف يرسل لك المال؟«.
كان أحمد في المجموعة ذات اللون الأخضر، ما يعني أنه سيتم إطاق 
سراحه في النهاية. وفي أوائل تشــرين الأول/أكتوبر 2017، هرب إلى 
اسطنبول. وأكد عبد الولي أيوب وهو أستاذ علم لغويات الأيغور المقيم 

في النرويج، أنه سمع روايات مماثلة من موقوفين آخرين.
وأوضح أيوب الذي أجرى أبحاثا عن مجتمع الأيغور في مصر »إنها 
الممارســة والتكتيك المطبق في معســكرات الاعتقال في الصين لا أعتقد 
أنها صدفة«. وأضاف أن الســلطات الصينية تســتخدم الألوان الثاثة 

نفسها للأيغوريين المحتجزين.

»أخوك المسلم« 

وفقــا لمنظمــات حقوقية، هناك أكثــر من مليون من الأيغــور وغيرهم 
من الأقليات المســلمة محتجزون في شــبكة من معسكرات الاعتقال في 

الصين حيث يخضعون لإعادة تأهيل سياسي.
وتقــول بكــين إن معســكرات »مراكــز التعليــم« ضروريــة لمواجهــة 

التطرف الديني.
وخال جلسة في الأمم المتحدة عقدها مجلس حقوق الإنسان الشهر 
الماضي، وقع ســفراء 22 دولة غربية على رسالة مشــتركة، عبروا فيها 
عــن قلقهم من حملــة الإبادة الثقافية والاعتقــالات الجماعية التي تقوم 
بهــا الصين في منطقة تشــنغيانغ، ودعوها لفتح البــاب أمام »المراقبين 

الدوليين المستقلين«.
لكن بعد أربعة أيام وقعت دول جندتها بكين على رســالة خاصة بها، 
وأرسلتها إلى مجلس حقوق الإنســان في الأمم المتحدة، وعليها توقيع 
37 ســفيرا، وفي الرسالة صادقوا على حملة أطلقت عليها الصين حملة 
نــزع التشــدد ومحاربة الإرهاب، وزعــم الموقعون أن )حقوق الإنســان 

الأساسية مضمونة للجماعات الإثنية كلها(.
ورأى عالــم الأنثروبولوجيــا فــي جامعة واشــنطن داريــن بايلر أن 
»محاولات مماثلة قام بها مســؤولون صينيون في تاياند وفي أماكن 

أخرى« لتسليم أيغور مغتربين.
وزاد: »لكن الاســتقالية التي ســمح بها للسلطات الصينية في مصر 

غير مسبوقة«.
وأوضح أيــوب الأثر المدمر لحملة 2017 التــي قللت من حجم مجتمع 
مزدهــر. فقد أصبح يتألف من خمســين أســرة بعد مــا كان يضم نحو 
ســتة آلاف شــخص. وقال »بالنســبة للأيغــور، إنه لكابــوس أن يقوم 
أخوك المسلم بالسماح لمســؤولين صينيين باستجوابك. فقدوا إيمانهم 

وأصبحوا يخشون الحياة في المهجر« .
واعتبــر عبــد العزيز نفســه محظوظا لأنــه وجد فرصة فــي النجاة، 
لكــن مصير الأيغــور الآخرين الذين طردتهم مصر يشــغله. وقال »مرت 
سنوات ولم نســمع أي شــيء عن الذين تم ترحيلهم وعائاتنا، نحن لا 

نعرف شيئا«.

حملة جديدة على مواقع التواصل 
الاجتماعي في مصر ضد السوريين

القاهرة ـ »القدس العربي«:
من وقت إلى آخر، تنطلق حملات تطالب بترحيل السوريين في مصر، 
بعضها يتهمهــم بأنهم ينتمــون لجماعة »الإخوان المســلمين«، وأخرى 

تتحدث عن دورهم في ارتفاع أسعار العقارات .
الحملة الأخيرة بدأت عقب خلاف بين مواطن سوري يمتلك مطعما في 
مدينة الإســكندرية، شمال مصر، وبين ســيدة تمتلك وحدة سكنية تطل 

على المطعم.
ونشــرت المرأة عدة فيديوهات لوالدتها المسنة تســتغيث بالرئيس 
المصري عبد الفتاح السيســي، من ســوري يملك مطعما بســبب وجود 
المطبخ خارج المطعم، واســتخدامه »بوتاجاز 10 شــعلة«، ما تسبب في 

ارتفاع درجات الحرارة في محيط المنزل.
وقالــت الأم في الفيديو »فتحنا للســوريين بلدنا، أنــا انتخبتك مرة 
واتنين وأنا أتحرك على كرســي متحرك، لا تترك السوريين يخرجونا من 

منزلنا«.
ونشرت نجلة الســيدة المســنة، فيديو آخر، تظهر فيه والدتها وهي 
تشــتبك لفظيا مع صاحب المطعــم، في وقت يرفض الأخيــر الرد عليها، 

مطالبها بإحضار أحد رجال العائلة للحديث معه.
عقب نشر الفيديوهات، انطلقت حملة على مواقع التواصل الاجتماعي، 
دشنت هاشتاغ »حق السيدة المصرية«، تطالب بمحاسبة صاحب المطعم 
الســوري، ما دفع محافظة الإســكندرية لشن حملة أســفرت عن إغلاق 

المطعم، تحت زعم عدم توافر اشتراطات الأمن الصناعي.
صلاح الطحاوي صاحب المطعم نشــر فيديو على صفحته الشخصية 

على »فيسبوك« يعتذر عن الإساءة للسيدة المصرية.
وقال إنه يعتذر لكل إنســان مصــري عما بدر منه من إســاءة، وإنه 
حريص على تقديم الاعتذار الواجب لكل مواطن مصري، إذا ظهر منه أي 

نوع من الإساءة.
وأوضح خلال مقطع الفيديو أن بنات الســيدة المســنة، هن من أساء 

إليه، وفي المقابل رد عليهن، قائلا: »أنا أريد رجلا أتحدث معه«.
 وبين أنه حين طلب منها التحــدث إلى رجل، فإنه لم يقلل من قيمة أي 
امرأة ولكن وفقا للعــادات والتقاليد العربية، يرغب الرجل في التفاوض 
مع رجل مثلــه. ولفت أن البوتاجــاز الذي أحضره كان لغســله وليس 

لاستخدامه، مشيرا إلى أن تلك الأسرة عرضت عليه بيع الشقة بثمن غالٍ 
جدا أكثر من ثمنه الفعلي بـ4 مرات.

وأصــدر بعد ذلك بيانا قال فيه إنه » يكن كل الود والاحترام للشــعب 
المصري، وإن ما أثير بشــأن تعديه بلفظ خادش على سيدة مصرية غير 

صحيح وعار تماما من الصحة«.
وأضــاف »الســيدة التي ظهــرت في فيديــو على مواقــع التواصل 
الاجتماعــي لم تكــن موجودة بالأصــل أثناء المشــكلة، وتم افتعال هذا 
الفيديو في وقت آخر لأســباب مغرضة، والســيدة ادعــت أنني تلفظت 

بألفاظ خادشة«.
وتابع: »نحن كسوريين لا نجرؤ على الحديث مع السيدات بأية ألفاظ 
خادشة بالرغم من ســبها وقذفها لنا ولبلدنا وللمصريين الشرفاء، ومن 
طباعنا وســلوكياتنا ألا نتحدث إلى السيدات وأن كلمة )أريد ان اتحدث 
مع رجــل( هي كلمة دارجة في مجتماعتنا الشــرقية وفي بلدنا ســوريا 
وحتــى في مصر، لأننا نحترم المــرأة ونقدرها ونعلم تمامــا مكانتها ولا 

ندرجها ضمن مشاكلنا«.
وزاد: »مصر شــعبا وحكومة رحبت بالســوريين منذ بــدء أزمتنا في 
2011، وكانت خير مضيف لهم، ومصر باتت وســتكون دائما بيتهم الأول 

حتى لو عادوا مرة أخرى إلى سوريا«. 
 مصريون رفضوا الحملة التي تطالب بترحيل السوريين، ودافعوا عن 

صاحب المطعم، واعتبروها حملة تستهدف خلق عداء مع العرب.
أحمد كامل البحيري الباحث في مركز الأهرام للدراســات السياسية 
والاستراتيجية، كتب على صفحته على »فيســبوك«: »أهلا بالسوريين 

في مصر«.
وأضاف:« هناك نائبة في مجلس الأمــة الكويتي تحدثت عن العمالة 
المصرية وطالبــت بترحيلها، ونحن غضبنا مــن حديثها، وما يتردد عن 
المواطنين الســوريين في مصر، نفس ما يقال عن العمالة المصرية في دول 

الخليج«.
وتابع :«عــدد المصريين في الخليــج وفِي الخارج وهم مــن العمالة، 
وليسوا أصحاب أعمال ومشــروعات يقرب من 6 ملايين شخص، فعلينا 
أن نتوقف عن الحديث عن السوريين الموجودين في مصر، لأن هذه نظرة 
عنصرية، توازي نفس العنصرية ضد المصريين في الخارج ونفس نظرة 

الغربي ضد العرب« .

53 حالة انتحار الشهر الماضي في مصر معظمهم شباب 
القاهرة ـ »القدس العربي«

من تامر هنداوي:

شــهدت مصر خال شــهر يوليو/ تموز الماضي، 53 حالة انتحار، حســب 
تقرير لـ»المؤسسة العربية لحقوق الإنسان«.

شــريف الهالي المدير التنفيذي للمؤسســة، قال إن حــالات الانتحار في 
شهر يوليو/ تموز الماضي، الأعلى بامتياز منذ شهر مارس/ أذار الماضي، وأن 

الخمسة شهور الماضية شهدت 203 حالات انتحار.
وحســب التقرير، وقعــت حالات الانتحار الـ 53 فــي 16 محافظة، وجاءت 
في المقدمة محافظتا القاهــرة والدقهلية بواقع 8 حالات انتحار في كل منهما 
بنســبة 15% ؛ حيث زاد معدل تلك الحالات في القاهرة بواقع 4 حالات، كما 
زادت حالات الانتحار في الدقهلية بواقع 5 حالات عن شــهر يونيو/ حزيران 

الماضي.
وجاءت محافظة الشرقية في المركز الثاني بـ 5 حالات انتحار بنسبة 9.43 
%، ومحافظــة البحيرة 4 حالات متســاوية مع محافظــة القليوبية والجيزة 
بنفس العدد بنســبة 7.5 %، وفي المركز الثالث تأتي محافظات كفر الشــيخ 
ودميــاط والمنوفية بـــ 3 حالات انتحار لــكل منها بإجمالي 9 حالات بنســبة 
5.6 % ، وفــي الترتيــب الرابع تأتي محافظات الاســكندرية والغربية والمنيا 

والفيوم بحالتي انتحار لكل منها بنسبة 3.7 %.
ولفت التقرير إلى تزايد لجوء  الذكور إلى  لانتحار بـ38 حالة بنسبة 71.7 
%،  فيما جاء انتحار الإناث بنسبة أقل لتصل إلى 15 حالة بنسبة 28.3 %.

وتنوعت وســائل الانتحار التي اســتخدمت، وتضمنت 9 وسائل، جاءت 
وســيلة الانتحار شــنقا كأعلى الوســائل اســتخداما بمعدل 25 حالة بنسبة 
47.16 %، يليهــا الانتحــار بالقفز من مكان عال ســواء من شــرفة المنزل أو 

مبنــى عال بمعــدل 10 حــالات بنســبة 18.86 %، يليها في الترتيــب الثالث 
وســيلة تنــاول قرص ســام لحفظ الغال أو مبيد حشــري بمعــدل 9 حالات 
بنســبة 16.98 %، وإطاق النار بمعدل حالتين بنسبة 3.77 %، والغرق في 
مياه النيل او فروعه بمعدل حالتين بنســبة 3.77 %، وفي المركز الاخير جاء 
الانتحار حرقا بإشــعال النار أو بقيام المنتحر بالطعن بالسكين أو كتم النفس 
بباســتر بمعدل حالة انتحار واحدة بنســبة 1.8 %. وهنــاك حالتان لم يتم 

التعرف على  وسيلة انتحارهما.
وبشــأن التصنيــف المهني، لفــت التقرير إلــى أن الفئة الأعلــى في حالات 
الانتحــار هي الطــاب باختاف مراحلهــم التعليمية بمعدل 15 حالة بنســبة 
28.3 %، منها 7 حالات لطاب وطالبات في الثانوية العامة انتحروا بسببها 
ســواء في أوقات الامتحان او بسبب الرســوب أو للنجاح بمجاميع صغيرة، 
وفــي الترتيب التالي يأتي انتحــار أصحاب العمل الخــاص بمعدل 4 حالات 
بنسبة 7.54 %، يليها في المركز التالي لسائقين سواء لتوك توك أو لسيارات 
أجرة بمعدل 3 حالات بنسبة  5.6 %، ثم العاملين في الجهات الأمنية بمعدل 
حالة واحدة لأمين شــرطة بنســبة 1.8 % وقد ســبقت الانتحار محاولة قتل 
لزوجته بســبب خافات عائليــة، و12 حالة انتحار لأشــخاص غير معروف 

عملهم او مهنتهم .
وأكد التقرير أن ارتفاع معدلات الانتحار في المرحلة العمرية الشــابة، يمثل 
انعكاســا لواقع اجتماعــي واقتصادي وسياســي محبط ومفــزع، وأن هذا 

الجيل لا يرى أي جدوى لحياته .
وأشــار أن الضائقة المالية وعدم وجود عمل أحد الأســباب الرئيســية في 
انتحار 4 حالات بنسبة 7.54 % ومنها حالات لتجار سواء يمتلكون محال أو 
يعملون في العمل الخاص، وأن أسباب عدم القدرة على الزواج سواء بسبب 
رفض الأســرة الارتباط أو تهديد العائلة بفســخ خطوبة ابنتها أحد الأسباب 

في حالتين من حالات الانتحار بنسبة %3.77.
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شؤون عربية وعالمية

دمشق - »القدس العربي« 

 من هبة محمد: 

دفاعاً  المعارضــة،  المســلحة  الفصائل  تبــدي 
مســتميتاً في آخــر معقل لها، حيــث تمكنت رغم 
كثافة القصف، من اســتعادة السيطرة على بلدة 
اســتراتيجية فــي محافظــة إدلب، الأحــد، بعد 
معارك كــر وفر عنيفة مع قوات النظام الســوري 
والميليشــيات المرتبطــة بهــا، وقــال المتحــدث 
العسكري باســم الجبهة الوطنية للتحرير ناجي 
مصطفى  لـ«القدس العربي« إن الفصائل الثورية 
اســتعادت الســيطرة على بلدة كفريدون الهامة 
قرب خان شــيخون فــي ريف إدلــب الجنوبي، 
و«هذه النقطة هي عبارة عن مزارع صغيرة« تنبع 
أهميتها من ارتفاعها وإشرافها على بعض الطرق 
المهمة، والتي يمكن قطعها، لافتاً إلى ان »الفصائل 
تمكنت مــن الســيطرة عليها وطرد ميليشــيات 
النظام منها، وســط معارك عنيفة كلفته خســائر 
بشــرية باهظة في العتاد والارواح، وسط معارك 

مستعرة على محاور ريف حماة الشمالي كافة«.
اســترجاع النقطــة الاســتراتيجية، جاء في 
أعقاب تقدم قوات الحلف الروســي - السوري - 
الإيراني إلى أطراف مدينة خان شيخون في ريف 
إدلب الجنوبــي، الواقعة على الطريق الدولي بين 
حلب ودمشــق، وأصبحت قواته علــى بعد نحو 
كيلومتر واحد من المدينة، وسط قصف هستيري، 
ومئات الضربات الجوية والصاروخية والمدفعية، 
ما أجبر فصائــل المعارضة على الانســحاب أمام 
القــوات المهاجمة التي تحاول فــرض طوق كامل 
علــى القطاع الجنوبــي لمنطقة خفــض التصعيد 
الذي يضم مدن خان شيخون، كفرزيتا، اللطامنة 

ومورك والعديد من البلدات والمزارع.
المرصــد الســوري لحقــوق الانســان قال ان 
قوات النظام قضمت مناطق فــي المحاور الغربية 
الغربيــة لمدينــة خــان شــيخون  والشــمالية 
جنوب إدلب بعد اشــتباكات عنيفــة مع الفصائل 
ومجموعــات جهادية، حيث باتت قــوات النظام 
على تخوم مدينة خان شيخون الغربية على بعد 
كيلومتر واحد من المدينــة، بالتزامن مع اقترابها 
من أوتوستراد دمشق - حلب الدولي من المحاور 
الشــمالية الغربية لخان شيخون على بعد نحو 3 

كلم منه.

خسائر باهظة

أســفرت  المعارك  إن  مطلعــة  مصــادر  وقالت 
عن مقتــل وجرح العشــرات من قــوات النظام، 
والقوات الروســية الخاصة، بينهم اللواء حسن 
محمــد برهوم قائــد الفيلق الثالــث، ورئيس ما 
يسمى بـ«اللجنة الأمنية« في حمص، وذلك خلال 
الاشــتباكات الدائرة على جبهة ســكيك في ريف 
إدلب الجنوبي، كما قــال قائد ميداني، إن أكثر من 
13 عنصــرًا، قتلوا من قوات النظــام، في انفجار 
ســيارة مفخخة يقودهــا انتحاري يتبــع لهيئة 
تحرير الشــام، على جبهة كفريــدون في محيط 
تل النار، ما أدى إلــى تدمير ثلاث دبابات وعربة، 
على محور بلدة مدايا وتل ســكيك في ريف ادلب 

الجنوبي.
كما قتــل النقيب علي رســلان، قائد مجموعة 

في ميليشــيات المدعو ســهيل الحســن »النمر« 
كما أصيب اللواء »حســن محمد« ونعت شبكات 
إعلامية موالية النقيب »علي رسلان« الذي يتحدر 
من  قرية الكنيسة في ريف حمص،  وعدداً آخر من 

القتلى الذين سقطوا على جبهات ريف إدلب.
وتحاول ميليشــيات النظام الســوري التقدم 
على محــور مدايا شــرقاً وشــمالًا للوصول إلى 
تــل النار وموقا وكفريدون، وهــي مناطق عالية، 
حســب ما يقول مراقبون، إذ تريد المليشــيات من 
خلالها رصد اوتوســتراد خان شــيخون نارياً، 
لقطــع الامدادات، وللاشــراف على بلــدات عدة 
محيطة اهمها كفرســجنة، فيما تشــكل العمليات 
للفصائل  »الانغماسية«  و  للمعارضة  العســكرية 
الجهادية، إعاقــة حقيقية لتقــدم النظام باتجاه 
خان شــيخون، وما يدلل على ذلك حسب مراقبين 
لـ«القــدس العربي«، هــو وقف زحــف النظام، 
الذي لم يســتطع التقدم منذ أمس إلى مدينة خان 
شيخون، وهو مؤشــر على ضراوة المعارك، حيث 
يقوم الثوار »بصد هــذه المحاولات عن طريق قتل 
زخم الهجوم، واســتنزاف هذه المليشيات، والتي 
قتل منها عدد لا يســتهان به خلال الـ24 الســاعة 
الماضية، خاصة داخل قرية كفريدون، والتي أدت 
إلى انســحاب المليشيات من البلدة لاعادة ترتيب 

صفوفها«.
الباحث السياسي، عبد الوهاب عاصي، قال ان 
فصائل المعارضة الســورية، استطاعت استيعاب 
الهجوم من محور )عطشــان - التمانعة( جنوب 
شــرقي إدلب، وتحويل الجبهات فيــه إلى ميدان 
اســتنزاف كبير للقــوات المهاجمة التي خســرت 
خلال الأيــام الماضية عشــرات القتلى والجرحى 
والعديد من الآليات الثقيلة والمدرعة. وفي المقابل، 

 تحتــاج فصائل المعارضة الســورية لاســتيعاب 
الهجــوم العنيف علــى محور )الهبيــط - خان 
شيخون( جنوب غربي إدلب، حيث يسعى النظام 
وروســيا إلى عدم ترك مجال للفصائل في إعادة 
ترتيــب خطوطها الدفاعية عبــر الهجمات المكثفة 
والتقدم المســتمر دون توقّف، لمــا لذلك من أثر في 
تحويــل جبهات هذا المحور إلى ميدان اســتنزاف 

كبير له.

سياسة تطويق المدن

ويتوقع الباحث المختص بالشــأن الســوري، 
لـ«القدس العربي«، ان استعانة النظام السوري 
بميليشــيات تابعة لإيــران واعتمادها سياســة 
تطويق المدن بدل التقدم المباشــر نحوها والقضم 
البطيء، مؤشــر مهم على احتمال فقدانه للعنصر 
البشــري الكافي لتغطية المحاور والجبهات كافة 
خلال العمليات القتالية الجارية، ويخشى النظام 
من قدرة الثوار على تحويل المعارك إلى استنزاف 
له، معتبراً ان جبهات الشمال السوري المشتعلة، 
تشــكل حيــزاً ملائماً لخــوض حرب اســتنزاف 
ضد روســيا، إذ تكمــن أهمية حرب الاســتنزاف 
بالنســبة لفصائل المعارضة السورية في تقويض 
القدرات العسكرية للنظام على المستوى البشري 
خسائر  تكبيده  عبر  واللوجســتي،  والاقتصادي 
مســتمرة وكبيرة في صفوفه بمــا يخلق انطباعاً 

لدى قواته باستحالة تحقيق أهداف المعركة.
ووثق المرصد السوري ارتفاع حصيلة الخسائر 
في  العسكرية  العمليات  جراء  للنظام  البشــرية، 
المنطقة، إلــى 17 جندياً لافتاً إلــى ان عدد الذين 
قتلــوا وقضوا مرشــح للارتفــاع لوجود جرحى 

بعضهم في حــالات خطرة بالإضافة لمعلومات عن 
قتلى آخرين.

الدفاع المدني الســوري، وثق بدوره مجموعة 
الروســي  النظامين  قــوات  ارتكبتهــا  مجــازر، 
والســوري، في ريف ادلــب، كان آخرها بحق 4 
أطفال وامرأتين، قتلوا جراء اســتهداف الطيران 
الحربي لمنازل المدنيين في قرية دير الشرقي بريف 
معرة النعمان الشــرقي، حيث عملت فرق الانقاذ 
على تفقــد أماكن القصف وانتشــال جثث القتلى 
وإسعاف الجرحى إلى النقاط الطبية القريبة، كما 
وثق إصابــة المتطوعين لدى فرقه محمد الحريري 
ومحمود ذكرى مــن مركز معرة النعمــان، أثناء 
إسعاف الجرحى بعد قصف جوي روسي مزدوج 

على منطقة الحامدية جنوب معرة النعمان.
والصاروخية  الجويــة  الضربات  عدد  وارتفع 
والمدفعيــة إلى أكثر مــن 1000 ضربة، حيث وثق 
المرصد الســوري 80 غارة نفذتها طائرات النظام 
الحربية على كل من الركايا وترعي وكفرســجنة 
حرمة  ومعرة  النعمــان  ومعرة  شــيخون  وخان 
والحامديــة والتمانعة وحيــش وحاس ومحاور 
القتــال في ريــف إدلــب الجنوبــي، واللطامنة 
وكفرزيتا ومورك ولحايا في ريف حماة الشمالي، 
التي اســتهدفت خلالها  كما ارتفع عدد الضربات 
طائــرات روســية إلــى 48 اســتهدفت مناطــق 
في أطــراف كفرســجنة ودير شــرقي وحزارين 
وحيش والشــيخ دامس وخان شيخون وتلمنس 
والحامديــة وحــاس ومحــاور القتــال جنوب 
إدلب، أيضاً وصل عــدد القذائف  إلى 1050 قذيفة 
وصاروخــاً أطلقتها قــوات النظام علــى القطاع 
الجنوبي من ريف ادلب بالإضافة لجبال اللاذقية 

وريف حماة الشمالي.

هل تتحول المعارك إلى »حرب استنزاف« للحلف الروسي - السوري - الإيراني؟

معارك كر وفر شرسة في محيط خان شيخون
والمعارضة السورية تستعيد موقعاً عسكرياً مهماً من قوات النظام جنوب إدلب 

أحدها تقديم دعم عسكري نوعي للمعارضة السورية وقلب موازين القوى 

سيناريوهات صعبة وخطيرة أمام أنقرة مع قرب دخول النظام السوري إلى خان شيخون 
إسطنبول – »القدس العربي« 

 من إسماعيل جمال: 

مع اقتراب النظام السوري مدعوماً بالميليشيات الإيرانية والغطاء الجوي 
الروســي رويداً رويداً من الســيطرة على منطقة خان شيخون أبرز مناطق 
ريف إدلب الجنوبي تصبح نقطــة المراقبة التركية المتواجدة في »مورك« في 
وضع محاصر، الأمر الذي سيفرض تحديات غير مسبوقة على أنقرة ويضع 

الجيش التركي أمام سيناريوهات تتراوح بين الصعبة والخطيرة.
فخلال الأيام الأخيرة، حقق النظام الســوري تقدماً برياً لافتاً في المناطق 
المحاذية لمدينة خان شــيخون من محوري »سكيك« و«الهبيط« واقترب أكثر 
مــن المدينة التي يتوقع أن يتمكن من الســيطرة عليها بفعــل كثافة النيران 
والغطــاء الجوي الروســي، وهو ما يعنــي محاصرة مناطق عــدة أبرزها 
اللطامنة وكفرزيتا ومورك التي تتواجد فيها إحدى النقاط التركية المنتشرة 
في إدلب ومحيطها بموجب اتفاق خفض التصعيد بين روسيا وتركيا وإيران.

وطوال الأســابيع الماضية، لــم تتمكن كل الجهود التركية الدبلوماســية 
من وقف هجوم النظام الســوري المدعوم من روســيا على إدلب ومحيطها 
والمستمر منذ نحو أربعة أشهر، وفشلت محاولات عدة للتهدئة ووقف إطلاق 
النار كان آخرها عقب الجولة الأخيرة من مباحثات أســتانة، حيث لم يصمد 

اتفاق وقف إطلاق نار أكثر من 24 ساعة فقط.
وفي ظل فشل الجهود الدبلوماســية، اكتفت تركيا طوال الأشهر الماضية 
بالرد المحدود على هجمات النظام الســوري التي تكررت على نقاط المراقبة 
التركيــة في إدلب وريف حمــاة، والتهديد المتكرر بالرد بقــوة في حال كرر 
النظام مهاجمته لنقــاط المراقبة التركية. لكن هذه المــرة يبدو الأمر مختلفاً 
والتحديات أصعب أمام أنقرة، حيث يتوقــع أن يتمكن النظام من محاصرة 
إحــدى نقاط المراقبة لأول مرة، حتــى وإن كان ذلك من دون مهاجمة النقطة 
التركية التي ســتصبح داخل مناطق سيطرة النظام السوري الذي سيتمكن 

من قطع الإمدادات البرية للنقطة والقيام باستفزازات كبيرة في محيطها.
ولا يتوقــف الأمر عنــد هذا الحد، فالنقــاط التركية متواجــدة في إدلب 
بموجب تفاهمات أســتانة واتفاق مناطق خفض التصعيــد، وبالتالي فإن 
سيطرة النظام على المنطقة المحيطة يعني انتفاء فكرة وجود النقطة التركية، 
ونســفاً كاملًا لمغزى الاتفاق وجوهره، وما يعني ذلــك من انتقاص كبير في 
هيبة الجيــش التركي وأثر ذلك على صورته وقدرة الردع الذي يســعى أي 

جيش في العالم للحفاظ عليها.
ويبدو أن الجيش التركي ومن خلفه المســتوى السياســي في أنقرة أمام 
ســيناريوهات صعبة لتجنب عواقب ربما تكون خطيرة خلال الأيام المقبلة، 
حيث تسعى تركيا بالدرجة الأولى لتجنب حصول تقدم أكبر للنظام السوري 
نحو خان شــيخون وبالتالي منــع محاصرة النقطة التركيــة. لكن الجهود 

التركية الدبلوماســية التي فشــلت طوال الأشــهر الماضية في وقف هجوم 
النظام على إدلب لا يوجد أي مؤشر حتى الآن على أنها سوف تنجح في وقف 
الهجوم على خان شــيخون لا ســيما في ظل إصرار النظام على التقدم براً 
ودعم روســيا له بحجة أنه يهاجم التنظيمات الإرهابية واتهام تركيا بعدم 

الالتزام بتعهداتها ضمن اتفاق المنطقة منزوعة السلاح.
وفي خيار آخر، يرى مراقبون ضرورة أن تزيد تركيا من دعمها العسكري 
لفصائل المعارضة السورية في المنطقة، وتقدم لها دعماً عسكرياً نوعياً يمكنها 
من قلب موازين القوى العســكرية علــى الأرض لصالحها وهو أمر يمكن أن 
يعزز صمود المقاتلين في خان شــيخون لكنــه لا يضمن صمودهم على المدى 
المتوسط أو البعيد وذلك في ظل شراسة هجوم النظام وكثافة الغطاء الجوي 
الروســي. ومن المتوقع أن يظهر مدى تطبيق ونجاعــة هذا الخيار في الأيام 
القليلة المقبلة لا ســيما مع الحديث عن توجه فرق عسكرية تابعة للمعارضة 

المدعومة من تركيا من مناطق درع الفرات إلى جبهات القتال في إدلب.
وعن إمكانية تدخل تركيا عســكرياً بشكل مباشر لمنع النظام السوري من 
محاصرة نقطة المراقبة في مــورك، يبدو أن هذا الخيار الأخطر على الإطلاق 
حيث أنه من الممكن أن يضع الجيش التركي في مواجهة مباشــرة مع النظام 
السوري قد يتطور بشكل خطير وغير محسوب، لكن الأخطر هو انعكاسات 
هذه المواجهة - إن حصلت - على العلاقات التركية - الروســية وإمكانية 
دخول أنقرة في أزمات سياســية وعســكرية خطيرة مع روسيا، وهو أمر لا 

تفضل أنقرة الدخول فيه على الإطلاق لا سيما في هذه المرحلة.
وتمر العلاقات التركية الروســية بمرحلة حساســة فيما يتعلق في الملف 
الســوري، وذلك في ظل بدء أنقرة وواشــنطن العمل على إقامة منطقة آمنة 
في شرقي نهر الفرات شمالي سوريا بدون التنسيق مع روسيا التي يمكن أن 
تصب جام غضبها على أنقرة وترفض أي جهود دبلوماســية لتركيا من أجل 
وقف هجوم النظام على خان شــيخون، ويمكن ان تدفع موســكو لتشجيع 
النظام على التضييق على نقاط المراقبة التركية بشكل أكبر، ودعمه في حال 

دخوله في مواجهة عسكرية مع تركيا.
ولكن على الرغم من التعقيدات والمخاطر السابقة، ستكون آثار محاصرة 
النقطــة التركية كارثية على مكانة وســمعة الجيش التركي، الذي يخشــى 
أيضاً من أن تســليمه بالواقع علــى الأرض وتفكيك النقطة العســكرية في 
مورك سيكون مقدمة مشــجعة للنظام من أجل مواصلة التقدم والضغط من 
أجل تفكيك النقــاط التركية الأخرى في إدلب ومحيطها. ويبدو أن الخيارات 
تنحصر بشــكل تدريجي أمام أنقرة التي ربما ســتكون أمام ســيناريوهات 
تتعلــق بالتوصل لتفاهــم ما مع روســيا يمكنها من منع محاصــرة النقطة 
التركيــة، أو نقلها إلى نقطة متقدمة في محــور آخر ترغب تركيا أن تكون تل 
رفعت، أو تجنب المخاطر العســكرية والسياســية التركيــة وتفكيك النقطة 
وســحب الجيش التركي من مــورك، وكلها ســيناريوهات صعبة وخطيرة 

ستتضح مآلاتها خلال الأيام القليلة المقبلة.

سابقة في الأردن: تعويضات لتجار في سوق العاصمة القديمة بعد »أزمة السيول«... ماذا وراء »التحفيز«؟
 

عمان- »القدس العربي« 

 من بسام البدارين: 

عبثــاً حاول عمدة العاصمــة الأردنية عمان الإفلات 
مــن مطب أول ســابقة فــي تاريــخ البلاد عمليــاً يُتخذ 
فيها قرار سياســي وبيروقراطي تحت بند »التعويض 
المالــي« لتجــار فــي ســوق عمــان المدينــة القديمة عن 

بضاعتهم التي أفسدها سيل من الأمطار.
 احتاج هذا القرار إلى عملية تفاوض عنيدة وشرسة 
استمرت لعدة أشهر، حيث مجموعة من التجار خرجت 
مع محلاتها من الخدمة بســبب تجمــع أمطار بصورة 

ثبت أنها تجمعت جراء قصور في عمليات الصيانة. 
 طبعــاً، أدارت غرفــة تجــارة عمــان، ممثلــة لهؤلاء 
التجــار، المواجهــة باتجــاه مبــدأ التعويــض بصلابة 
وحرفيــة طــول الوقــت وســط مقاومــة عنيفــة مــن 
المســؤولين والــوزراء قبــل أن يقــدر رئيــس الحكومة 
الدكتــور عمر الرزاز عدم وجود ما يمنع مبدأ التعويض 

نفسه.

 فــي المحصلة، تقرر أن تدفع بلدية العاصمة مليوني 
دينار للتجــار المتضررين من الأمطــار، وتطوعت غرفة 
التجارة بالمشاركة في المســؤولية الاجتماعية وبأن لا 
تترك أمانــة العاصمة وحيدة عبر دفع مليون دينار من 

جهتها.
فرح تجار المدينة جداً بالمشــهد، وظهرت الحلويات 
للمــارة والعابريــن تعبيراً عن الســرور بالقــرار بعدما 
أعلنه رســمياً وزير الصناعة والتجــارة الدكتور طارق 
حمــوري برفقة عمــدة العاصمة يوســف الشــواربة، 
وبوجود الدينامو الممثل لتجار المدينة وغرفتهم رئيس 

غرفة التجارة خليل الحاج توفيق.
في النتيجة، وضمن المعادلة التجارية، يحصل ذلك 
لأول مرة في الأردن وعلى أساس مشاركة المؤسسات 
الرسمية بالمسؤولية الاجتماعية.. أو لنقل هكذا قررت 
الحكومــة توصيفــه في ســابقة تعويض تجــار عمان 
حتــى لا يصبــح عــادة أو موضــة، خصوصــاً في ظل 
فوضى الإنشــاءات والمرافق والمشــكلات المعقدة التي 
يعاني منها الوســط القــديم للمدينة في مجــال البنية 

التحتية.

 محاولة مكشــوفة تماماً من العمدة الشواربة برزت 
علــى هامــش المؤتمــر الصحافــي وهو يحاول حشــر 
قــرار التعويض والموافقة عليه، منطلقاً من المســؤولية 
الاجتماعية وعلى أســاس أن الأصل فــي أي تعويض 
هو المســؤولية القانونيــة. قالها الشــواربة بوضوح.. 
التعويــض هنــا اســتثناء ولا يبنى عليــه، والأصل هو 

المسؤولية القانونية.
تلك جملة سياسية وبيروقراطية رسالتها واضحة 
وتلفت نظر المواطنــين والتجار إلى أن عملية التعويض 
هنــا قــد لا تتكــرر، وأن ظروفــاً أملتها، وينبغــي أن لا 

تصبح أساساً للتعامل مع سلطات البلدية مستقبلًا.
 يلفــت التعليق أيضاً النظر إلــى أن بلدية العاصمة، 
ضمنياً، دفعت مضطرة، والأمر ينبغي أن لا يحفز على 
مطالبــات تعويض مســتقبلًا، خصوصاً أن الأســاس 
في التعويــض المســؤولية القضائية، بمعنــى اللجوء 
إلى القانون والقضاء في الحالات المماثلة فقط وليس 

تسويات على أساس سياسي أو بيروقراطي.
الأهــم فنيــاً وديموقراطياً هــو ذلك الجــزء المتعلق 
بالاعتــراف، ولــو علــى شــكل مســؤولية اجتماعية، 

بحصــول نوع مــن أنــواع التقصير أو عــدم الجاهزية 
الفنيــة عنــد التعاطي مــع عاصفة الأمطــار تلك، حيث 
ســبق لتقارير فنية محايدة أن تحدثت عن كمية هطول 

طبيعية ينبغي أن لا يغرق وسط عمان بسببها.
 وثمة في الجوار تقارير أخرى تتحدث عن خســائر 
بالملايــين لتجــار عمان القديمة بســبب هطــول مطري 
عادي ضمن معطيات فنيــة لها علاقة بعدم قيام جهاز 
البلديــة الأكبــر فــي المملكة بمــا يتوجب القيــام به من 
صيانــة وتنظيف عبــارات المياه قبــل حصول عاصفة 

مطرية.
فــي كل حــال، تراوحــت المواقف مــن كل الأطراف 
وهــي تحاول التمســك بجزئيــة هنا أو هنــاك لإثبات 
حصول قصور أو نفــي الإثبات في الجاهزية للتعامل 

مع الأمطار.
وســواء اعتبر عمدة العاصمة أن التعويض المشــار 
إليــه والمقــرر انطلق مــن المســؤولية الاجتماعية، وهو 
اســتثناء لا يبنى عليه،  أو لم يعتبر ذلك، فقد برزت آلية 

التعويض بقوة الآن وأصبحت سابقة.
 على الأرجح أن الرئيس الرزاز مثلًا يريد الاســتثمار 

في المبدأ لتحفيز العمل في نظام خدمات القطاع العام، 
خصوصاً في مؤسســة هــي الأضخــم خدماتياً، مثل 

أمانة وبلدية العاصمة عمان.
وعلــى الأرجــح بعــد الآن أن جهــاز القطــاع العــام 
مصروفاتــه  تتقلــص  وقــد  المالــي  بالألــم  سيشــعر 
ومخصصاتــه بعد الآن إذا ما ارتكبت أخطاء أو حصل 

قصور أو تقلصت الجاهزية.
بمعنــى آخر، ثمة فــي بطن الحدث والمشــهد - رغم 
صغر حجمه ومحليته المغرقة - رسالة سياسية يمكن 
أن تكــرس قاعــدة جديــدة فــي اللعبة الإداريــة، حيث 
العقوبة علــى حصول تقصيــر إداري خدماتي تطالب 

المؤسسات مالياً، وبالتالي خزينة الدولة.
تلك تبــدو خطوة من الصعــب أن تفهمها أو تفهمها 
طبقــة البيروقراط الأردني في اتجــاه ما حصل عندما 
غرق وسط عمان، ولا اتجاه أي ملفات مماثلة يمكن أن 
تبرز مســتقبلًا؛ لأن التحفيز هنا يتمركز حول فكرة أن 

يقوم كل مسؤول بواجبه حقاً وفعلًا.
 وإن التقصير أو القصور أو عدم الاســتعداد يتطلب 

بعد الآن المراجعة. 

طيار النظام السوري الأسير:
ضرباتنا الجوية بأوامر روسية

دمشق - »القدس العربي«:

 في أول فيديو له قال طيار النظام الســوري، والأســير لدى »هيئة تحرير الشام«، التي 
نجحت في إسقاط مقاتلته الحربية سوخوي- 22 في ريف إدلب شمالي سوريا، في 14 آب/
أغســطس الحالي: »حملة العميد سهيل الحسن تعتمد في الشــمال السوري، على سياسة 
الأرض المحروقــة يعني الهدف هــو الاقتحام لأي قرية أو محور ومهمــة الطيران هي حرق 

المحور أمام تقدم قوات النمر بحيث يدخل القرية وهي فارغة«.
وقال المقدم الطيار محمد ســليمان، وفق ما نشرته وكالة »إباء« التابعة لتحرير الشام«: 
التخطيط للمعارك ضد المعارضة الســورية، يتم بإشراف مباشــر من القوات الروسية في 
قاعدة حميميم بالتنســيق مع القوات الأرضية التابعة لها وهي من تعطي الأوامر لســلاح 
الجو في النظام الســوري، لضرب الأهداف كافة وتدميرها فــي المحاور التي تنوي القوات 
المهاجمــة التقدم إليها«. وأوضح الطيار الأســير، أن »التعليمات تأتــي إلى القوى الجوية 
وسهيل الحســن من روسيا، وتشمل التعليمات والمخططات، بالإضافة إلى الدعم الكامل إن 

كان طيراناً أو قواتٍ أرضية«.

إيران: اتفاق »المنطقة الآمنة«
شمال سوريا »استفزازي ومثير للقلق«

■ دبــي - رويترز: نقلــت وكالة أنباء فارس الإيرانية شــبه الرســمية عن وزارة 
الخارجية قولها إن اتفاق الولايات المتحدة على إقامة منطقة آمنة في شمال سوريا 

الحليف الوثيق لإيران »استفزازي ومثير للقلق«.
وكانــت الولايــات المتحدة وتركيا قد اتفقتا الأســبوع الماضي على إنشــاء مركز 
مشــترك للعمليات لمنطقة مقترحة على امتداد الحدود السورية الشمالية الشرقية. 
وقالــت فــارس »المتحــدث باســم الخارجية عبــاس موســوي، قــال إن الإعلانات 
والاتفاقات التي صدرت عن المســؤولين الأمريكيين في الآونة اِلأخيرة بشأن إقامة 

منطقة آمنة في شمال سوريا مستفزة ومثيرة للقلق«.

قتيل من الوحدات الكردية
بانفجار سيارة في القامشلي

■ بيــروت – رويترز: ذكرت قوة أمنية في بيان أن ســيارة ملغومة انفجرت فقتلت أحد 
أفرادها وأصابت اثنين آخرين في مدينة القامشــلي التي يســيطر عليها الأكراد في شــمال 
شرق سوريا أمس الأحد. وأعلن تنظيم »الدولة« مسؤوليته عن الهجوم الذي قال إنه أودى 

بحياة ستة من أفراد فصيل كردي مسلح.
وقال التنظيم في بيان »اســتهدفت مفرزة أمنية لجنود الخلافــة تجمعاً )لقوات( حزب 
العمال الكردســتاني المرتدين بالقرب من دوار ســفيان في مدينة القامشلي، بتفجير آلية 
مركونة مفخخة، ما أدى لهلاك ستة عناصر وإعطاب آلية رباعية الدفع ودراجة«. وأفاد بيان 
القوة الأمنية الكردية بأن السيارة الملغومة استهدفت منشأة تدريب كان يحرسها أفراد من 
قوة الأمن الداخلي لشمال وشــرق سوريا والمعروفة أيضا باســم الأسايش. والقامشلي، 
الواقعة على الحدود مع تركيا، جزء من مســاحة شاسعة من شرق وشمال سوريا تسيطر 
عليها قوات يقودها الأكراد وتقاتل تنظيم »الدولة الإســلامية« إلى جانب التحالف بقيادة 

الولايات المتحدة. 

دخان يتصاعد من بين أبنية استهدفتها غارات النظام على جنوب إدلب
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شؤون عربية وعالمية

لندن – »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش:

نشر موقع »فورين أفيرز« مقالًا للباحث في 
مؤسســة »راند« أريان طبطبائــي عن الطريقة 
التي تغيرت بها أساليب قتال إيران، وتساءل 

عما يعنيه هذا للولايات المتحدة. 
وقال الكاتب إن اندلاع ثورات الربيع العربي 
عــام 2011 مــأ الكثيرين بأمل تحــول المنطقة 
باتجاه الديمقراطية، وفي العام نفســه كانت 
إيران قد أكملت ســحقها للقــوى التي خرجت 
احتجاجاً على الانتخابــات المزورة عام 2009 
والتي أعطت الفوز لمحمود أحمدي نجاد، وهي 
الانتخابــات التــي عرفت بالثــورة الخضراء، 
ولهذا الســبب راقب الإيرانيون الربيع العربي 
بنــوع من الحســد. وكانت ســوريا، بالتحديد 
مجالًا لاهتمامهم لأنها وتحت ظل عائلة الأسد 
كانــت حليفــاً حيويــاً للجمهورية الإســامية 
والدولة العربية الوحيدة الشــريكة لها. ولهذا 
الســبب احتفــل الكثير مــن الإيرانيــن الذين 
عارضــوا حكومتهــم بالاحتجاجــات المعادية 

لنظام بشار الأسد وطالبت بسقوطه. 
وبالمقارنــة راقــب المســؤولون فــي طهران 
التطــورات بنــوع من الضيــق والقلــق، ولهذا 
خصصــوا الكثير من المصــادر لحمايته خوفاً 
مــن انهيــار النظــام الصديــق لهــم، وعمقــوا 
المشــاركة الإيرانية فــي الانتفاضة الســورية 
التي تحولت إلى حرب أهلية شرسة. وأنفقت 
إيــران حتى هــذا الوقت 15 مليــار دولار دعماً 
لأســد، حتى مع تدهــور الاقتصــاد الإيراني 
بفعــل العقوبــات. وبالإضافة إلى هذا أرســل 
الحــرس الثوري حوالــي 10.000 من عناصره 
ومستشــاريه للقتــال فــي ســوريا وذلك في 
يشــمل  ولا   .2014  -2011 بــن  مــا  الفتــرة 
العدد المقاتلــن غير الإيرانيــن الذين دعمتهم 
ســتريت  »وول  صحيفــة  وقــدرت  طهــران 
جورنال«عددهــم بحوالــي 130 ألــف مقاتل. 
واعترفت إيران بمقتل 2100 إيراني في سوريا 
بحلــول عــام 2017 بمــن فيهــم عــدد كبير من 
القادة والضباط الكبار. ولا تزال الجثث تصل 
إلى إيران من ســوريا رغم تراجــع الحرب في 

هذا البلد. 

دخول مكلف جداً

ويــرى الكاتــب أن التدخــل الإيرانــي فــي 
ســوريا كان مكلفــاً جداً مــن الناحيــة المادية 
والبشــرية ولكنه ترك أثارا عميقــة على إيران 
وكيفيــة إدارة الحــرب. فقد أجبــرت التجربة 
الســورية القيــادة العســكرية الإيرانيــة على 
تغيير الأســاليب واكتســاب قــدرات جديدة، 
خاصــة فيمــا يتعلــق بالتعاون مــع الجيوش 
الأجنبيــة وتدريــب الجماعــات الوكيلــة غير 
الإيرانيــة. ويعلــق أن التغيــرات التــي جــرت 
على طريقــة الحرب الإيرانيــة لا تنحصر فقط 
في ســوريا بل علــى الطريقة التــي تدير فيها 
المواجهــة مــع الولايــات المتحدة. فمــع زيادة 
التوتر بن واشــنطن وطهران، بدأت الولايات 
المتحــدة وشــركاؤها بماحظــة آثــار التحول 
العسكري الإيراني. ولهذا يجب على الولايات 
المتحــدة النظر فــي أي مواجهة مقبلــة للطرق 

القتالية التي تعلمتها إيران في سوريا. 
العســكري  التدخــل  أن  الكاتــب  ويــرى 
الإيرانــي في الحــروب الخارجية نــادر، فمنذ 
بداية القرن العشــرين لم ترســل إيران قواتها 
لدعــم حــروب أهليــة أو إقليمية إلا فــي حالة 
واحدة عندما أرســل شــاه إيران ســبعة آلاف 
جنــدي إيراني في الفترة مــا بن 1974-1973 
إلى عُمان لمساعدة السلطان قابوس بن سعيد 

لمواجهة التمرد في منطقة ظفار.

تجربة العراق

وبعد ذلك وفي ظل الجمهورية الإســامية 
دخلت إيران حرباً مع العــراق قتل فيها مئات 
الآلاف مــن الجنــود الإيرانيــن. ولــم يكن أي 
طرف قادر على زعم النصر فيها. وبعد الحرب 
العراقيــة – الإيرانيــة التــي انتهت عــام 1988 
قيدت طهران التدخات الخارجية وحصرتها 
بالمســاعدة  والنصيحــة. ولم يكن لــدى البلد 
القــدرات الكافيــة للقيــام بعمليات عســكرية 
ولهــذا نفــت في كل مــرة أي عاقــة بهجمات 
ظهرت فيهــا بصماتها. وخــال العقد الأخير 
من القرن الماضي ركزت إيــران هجماتها على 

الإنفصالين الأكراد ومجاهدي خلق، المنظمة 
التــي تصنفهــا إرهابيــة. وعملــت علــى دعم 
وتقديم الإستشــارة والتدريب خاصة لحزب 
اللــه اللبنانــي. وعندمــا اندلعــت الانتفاضــة 
الســورية عملــت إيران مــا تعمله عــادة حيث 
والتكنولوجيــا  والمعــدات  الســاح  أرســلت 
قمــع  فــي  خبراتهــم  لتقــديم  والمستشــارين 
الإنتفاضــة. ومع دخــول الإنتفاضــة مرحلة 
جديــدة، وجــدت طهران نفســها أمــام عملية 
مكلفة ومستنقع أجبرها على التكيف إن أرادت 
منع استبدال نظام الأسد بآخر عدواني. ففي 
عــام 2013 وعندما بــدأت المعارضة المســلحة 
لأســد تكتســب زخماً وتســارعت المطالبات 
الدولية بخروج الأســد من الســلطة، استخدم 
النظــام الســاح الكيميائــي وارتكــب مجازر 
للتمســك بالســلطة. وعند هــذه النقطة بدأت 
إيــران بنشــر قواتهــا وبشــكل مفتــوح فــي 
ســوريا. فبالإضافة لعناصر الحرس الثوري 
الذي عادة ما ترســلهم للقيام بعمليات سرية 
فــي الخارجية أرســلت عناصــر وضباطاً من 
الجيــش النظامي وكــذا الميلشــيات المعروفة 
بـ«الباسيج« والجماعات الشيعية الموالية لها 
مثل حزب الله والميليشيات الشيعية العراقية. 
ولدعــم كل هذه القوى جندت إيران ونشــرت 
ميليشــيات مكونــة مــن شــيعة باكســتانين 
بالتعويضــات  بعضهــم  ووعــدت  وأفغــان، 
الماليــة والإقامة فــي إيران مقابل مشــاركتهم 
في القتــال. وهناك تقارير تقــول إنها أكرهت 
داخــل  يعيشــون  الذيــن  الأفغــان  الاجئــن 

حدودها على الإنخراط في الحرب السورية. 

تعاون روسي – إيراني

وكان القادة الإيرانيــون يزورون الجبهات 
السورية والتأكد من وجود اتصالات مباشرة 
وســيطرة علــى المقاتلــن الذيــن يدافعون عن 
نظام بشــار الأســد. ومــا يهم فــي كل هذا أن 
إيران توقفت عن إنكار دورها في ســوريا كما 
تفعــل في العــادة. ولكنها بــدأت بالترويج لما 
تقــوم به هنــاك. وبحلــول عام 2016 نشــرت 
منابر التواصــل الإجتماعــي التابعة للحرس 
الثوري أشــرطة فيديو لقائد فيلق القدس في 
الحرس الثــوري، الجنرال قاســم ســليماني 
المقاتلــن الأجانــب  وهــو يصافــح ويعانــق 
علــى الجبهــات في ســوريا. وعندمــا ضربت 
الفيضانــات إيــران عام 2016 جلــب المقاتلون 

الأجانــب من ســوريا للمســاعدة فــي جهود 
الإغاثة، حيث تم الترويج الإعامي لما قاموا به 

على منابر التواصل. 
القــوات الإيرانيــة والجماعات  وتعاونــت 
الوكيلــة لها مع القــوى الأجنبية مثل روســيا 
وليس فقط مع قوات النظام، خاصة بعد قرار 
موسكو إرسال طيرانها إلى سوريا عام 2015. 
وكانت هذه مرحلة مهمة في الصراع، فالعاقة 
الإيرانيــة – الروســية من الناحيــة التاريخية 
مشــحونة وقامت علــى التعاون علــى خلفية 
التوتر وعدم الثقة. ولم تمح ســوريا الشــكوك 
المتبادلة بينهما ولكنهــا قدمت مثالًا عما يمكن 

للتعــاون تحقيقــه عندمــا تتقــارب المصالــح 
الإيرانية والروســية. وكان الطيران الروســي 
وشبكة الميليشيات الشــيعية الأجنبية حيوية 
لبقاء الأســد في الســلطة. وكانت الحرب في 
ســوريا هــي المرة الأولــى التي تتعــرض فيها 
القــوات لتجربــة قتــال حقيقيــة ومنــذ نهاية 
الحــرب العراقيــة - الإيرانيــة. وتركــت هذه 
التجربــة الجديــدة أثــراً عميقــاً علــى التفكير 
العســكري الإيراني وأجبرت طهران وجيشها 
علــى تعزيــز تفكيرهــا وزادت من تماســكها 
وقدرتهــا علــى إدارة عمليــات مشــتركة مــع 
الجيوش العسكرية. ويعتقد الكاتب أن التطور 

في مدخل إيران ســيترك آثــاره على الولايات 
المتحدة وقواتها، ســواء مباشرة أو من خال 
الجماعــات الوكيلــة والتــي تعمــل قريبــاً من 
القــوات الأمريكية فــي أفغانســتان والعراق 

وسوريا ومنطقة الخليج.
 صحيح أنه لا يمكــن مقارنة القوة الإيرانية 
بالقــوة الأمريكيــة المتفوقــة إذ لا تملــك إيران 
بعد القنبلة النووية ولكــن التهديد الأكبر على 
الولايــات المتحــدة من إيران نابع مــن قدراتها 
طهــران  عملــت  والتــي  الهجينــة  العســكرية 
على تطويرهــا خال العقــود الأربعة الماضية 
وجربتهــا فــي ســوريا. ولديهــا الآن قــدرات 

تجنيــد جديــدة وشــبكات وذخيــرة إعامية 
واسعة وقدرة حادة على التعاون مع الجيوش 
التقليديــة مثل روســيا. وكإشــارة على تعمق 
العاقات وقع البلدان اتفاقية تعاون عسكري 
هذا الشــهر. ولم يكشــف بعد عــن التفاصيل 
لكنهــا تحتوي على مكون في الماحة البحرية. 
وفــي الوقت الذي تفكر فيــه الولايات المتحدة 
بمواجهــة مــع إيران فــي مضيــق هرمز يجب 
عليها البحث عما تعلّمته إيران في سوريا. فقد 
غيرت الحرب هناك طريقة إدارة إيران للحرب 
إلا أن أحداً في واشنطن لم ياحظ هذا على ما 

يبدو، يقول الكاتب.

صحافة 
»فورين أفيرز«: إيران تغير إدارتها للحروب بعد تجربة سوريا ... فهل تعلم أمريكا ذلك؟عالمية

»بازفيد«: جيرمي كوربن ملكٌ على»فيسبوك«... أما جونسون فالطريق أمامه طويل 
كشــف تحليل لموقع »بازفيد« أن الدعم الواسع والقاعدة 
الشــعبية لزعيم حــزب العمال البريطانــي جيرمي كوربن 
على منابر التواصل الاجتماعية واسعة بحيث تعتبر تحدياً 

لرئيس الوزراء بوريس جونسون ومؤيديه. 
ففي تقرير أعده أليكس سبنس قال إن جونسون جعل من 
»فيسبوك« جزءاً رئيســياً من استراتيجية الاتصالات إلا أن 
قوته على منابر التواصل الاجتماعية أقل من منافسه كوربن 
حســب بيانات جمعتها وكالة التواصل الاجتماعي »89 أب« 
وتكشــف أن المنشــورات على فيســبوك التي نشرها زعيم 
العمال في الأسابيع الأولى على تشكيل حكومة المحافظين تم 
مشاركتها بنسبة ثلاث مرات لتلك التي ينشرها جونسون، 
مع أنــه كان في ذروة تأثيره السياســي وتســيد الأجندة 
السياسية. وتظهر البيانات أن جونسون وإن زاد من نسبة 
المتابعين له على معظم وســائل التواصل الاجتماعي بما في 
ذلك زيادة نسبية على إنستغرام إلا ان الطريق طويل أمامه 

لينافس أو يساوي شعبية كوربن. 
وتشــير البيانات إلى أن زعيمــة الليبراليين الأحرار جو 
سوينســون وإن زادت من حضورها علــى »تويتر« إلا أنها 
تضيع فرصة بناء شعبية لها من خلال تجاهلها »فيسبوك«. 
أما شــعبية زعيم حــزب البريكســيت نايجل فــاراج فقد 
تراجعت منــذ الانتخابات البرلمانيــة الأوروبية التي جرت 

في أيار )مايو(.  وتعتبر وسائل التواصل الاجتماعي المصدر 
الرئيسي للمعلومات لنسبة 44% من البالغين البريطانيين 
وتأتــي في المرتبة الثانية بعد التلفاز وتتســاوى في مقامها 
مع الراديو وتتجاوز أهمية الصحف والمجلات، وذلك حسب 
دراسة مســحية أجرتها مؤسسات مراقبة المعايير الإعلامية 
»أوفكــوم« ويعد فيســبوك المنبر الاجتماعــي الأهم من بين 

المنابر التواصلية الجديدة. 
ولا يعد جونســون الزعيم المحافــظ الأول الذي يحاول 
اللجوء إلى فيسبوك لزيادة شعبيته بين الناخبين. ففي عام 
2006 بدأ زعيم المحافظين ديفيد كاميرون سلسلة من الأفلام 
التي حملها على »يوتيوب« وأطلق عليها »ويبكامرون«. لكن 
جونســون بدأ عمله في مقر الحكومة بقاعدة شــعبية على 
منابر التواصــل أكثر من أي زعيم محافظ وبالتأكيد أكثر من  

تيريزا مي التي حل محلها.
 وحظي جونســون بتغطية إعلاميــة متعاطفة معه من 
الصحف ومحطــات التلفــزة فيما حاول فريقــه الوصول 
إلــى الناخبين عبر وســائل التواصــل الاجتماعي. وفضل 
جونسون اللجوء إلى فيســبوك للإعلان عن أول قرار مهم 
له يتعلق بالهجرة. وقام هذا الأسبوع بحلقة سؤال وجواب 
لرئيس الوزراء عبر فيســبوك. واجتذبت صفحة جونسون 
على فيســبوك في الأســابيع الأولى  16.200 معجب جديد 

)لايكات(، بزيادة 2.6% منذ دخوله 10 داونينغ ســتريت. 
وحظيت منشــوراته بتعليقات تتراوح ما بــين 561- 907 
تعليقاً. وفي الوقت نفســه يحاول فريقه توســيع جاذبيته 
على فيســبوك من خلال شــراء دعايات والدفع برســائل 

الحكومة الجديدة. 
وحســب البيانات من فيســبوك فقد أنفقت مقرات حزب 
المحافظين ما قيمته 59717 جنيهاً على الدعايات في الشــهر 
الماضي. وأنفق جونســون شــخصياً 17593 جنيها، مقارنة 
مع حزب العمال الذي أنفق 19363 جنيهاً وحزب البريكسيت 

10651 جنيهاً. 
وتثير حملة جونســون وحزب المحافظين الإعلانية على 
خاصة  للانتخابات،  تحضيرهم  حول  الشــكوك  فيســبوك 
أنها تركز علــى موضوعات مهمة تهم الناخبــين مثل الدعم 
للمستشــفيات والشــرطة وأحكام متشــددة ضد المجرمين 

وحماية المحاربين السابقين في الجيش. 
وكان أكبر نمو لحضور جونســون هو على »إنستغرام« 
التي تعد منبراً جديداً للقادة السياســيين في بريطانيا. فقد 
أضــاف منذ توليه الحكومــة في 24 تمــوز )يوليو( 40 ألف 
معجب على الشــبكة بنســبة 40%، لكــن معجبيه أقل من 
كوربن الذي يحظى بـ 223 ألف معجب مقارنة مع جونسون 
139400 معجب. ويتفوق كوربن على جونسون في فيسبوك 

وتويتر. وتعد وســائل التواصل الاجتماعي جزءاً مهماً من 
موقع كوربن خاصة منذ صعــوده غير المتوقع لزعامة حزب 

العمال 2015.
 ولديه معجبون مشــاركون وناشطون يصل عددهم 1.5 
مليون على فيســبوك ومليونين على تويتر وســاعده على 
مواجهة الحملات العدائية له وبشــكل مســتمر من الإعلام 
التقليدي واعطى كوربن وســيلة للتجنيد وتمرير رســائله 
وسياســاته المهمة. ويشــارك كوربن بشــكل واســع على 
فيسبوك حيث وضع 68 منشوراً خلال ثلاثة أسابيع مقارنة 
مع 28 نشــرها جونســون. وتحظى منشــوراته بتعليقات 
بمعدل 1740 مشــاركة. وكان أفضلها وأشهرها المنشور الذي 
سخر فيه من رجل الأعمال ريتشارد برانسون والذي حظي 
بـ 12000 مشاركة.  واســتهدفت منشورات كوربن الأخيرة 
جونســون في محاولة منــه على ما يبدو لاســتغلال عدم 

شعبيته مع الناخبين. 
وبعد انتخابه رئيســا للوزراء حمل كوربن فيديو صنع 
بإتقان اتهم فيه جونســون بأنه لا يملك خطة للبلاد. وتمت 
مشــاركة المنشــور هذا بين المعجبين 11800 ألف مرة وأكثر 
من أي منشــور وضعه جونسون. وفي منشور آخر زعم فيه 
كوربن أن جونسون لا يهتم كثيراً بالصحة الوطنية واتهمه 
بالتقرب مــع دونالد ترامب للحصول علــى صفقة تجارية. 

وتحظى سوينسون، زعيمة الليبراليين بحضور أقل من بقية 
الزعماء على منابر التواصل الإجتماعي. 

وحســب بيانات »89 أب« فقد حققــت الزعيمة الجديدة 
حضــوراً جيــداً علــى »تويتــر« بحيــث زاد المعجبين بها 
بنســبة 9% وتصل نســبة »ريتويــت« لــكل 100 معجب 
إلى نســبة 22.7% أي أكثر مــن زعيم آخــر. ورغم أهمية 
إلا  تويتــر للصحافيين والسياســيين في »ويستمنســتر« 
أن اســتخدامه أقل من فيســبوك، وفي هــذا المنبر حضور 
سوينســون خفيف حيث لا تتجاوز »لايكات« على صفحتها 
عن 11.300 ولم تنشــر ســوى 11 بياناً منذ انتخابها زعيمة 
للحزب. وأكثر بيان حصل على معجبين كان سؤالها لرئيس 

الوزراء الذي تمت مشاركته 118 مرة.
 وفي الوقت الــذي يجتذب فيه الحزب دعماً من الناخبين 
بسبب موقفه من البريكســت يقول المحللون إن سوينسون 
تضيع فرصــة لعدم بناء حضور جيد على فيســبوك. وكان 
فاراج من الذين فهموا أهمية فيسبوك حيث اجتذبت صفحته 
845.000 لايك وهو في مرتبة ثانية بعد كوربن. وعندما أنشأ 
حزب البريكســيت كان فيســبوك مركزياً لنمو شــعبيته. 
واجتذب في أسابيع عشــرات الآلاف من الناخبين المسجلين 
وتبرعــات بمليونــي جنيه. ومــع عودة زخــم المحافظين 

بانتخاب زعيم جديد قل الاهتمام بما ينشره فاراج.

عنصران من المارينز على متن سفينة حربية أمريكية يراقبان سفينة إيرانية أثناء عبورها مضيق هرمز 

 في المواجهة الحاليــة بين إيران والولايات المتحدة يجد 
العراق نفســه أمام تحدٍ كبيــرٍ، فهو لا يريــد أن يدخل في 
معمعــة الصراع بين حليفــين مهمين له ولا يريــد كما تقول 
تشــولي كورنيش في تقرير نشــرته صحيفة »فايننشال 
تايمز« أن يكون جماعة وكيلة بــين جارة وحليف قوي له. 
وقالت فيه إن القيادة العســكرية والسياســية في العراق 
اجتمعــت في القصر الرئاســي الفاخر في بغداد لمناقشــة 
موضوع واحد هو كيفية منع إيران وحليفته القوية من شن 

حرب ضد بعضهما البعض. 
وجــاء اللقاء الــذي عقد فــي 19 أيار )مايــو( في وقت 
وصل فيــه التوتر ذروته بــين الولايات المتحــدة وإيران 
حول المشــروع النووي ونشــاطات طهران لنشــر التأثير 
في الشــرق الأوســط. وجاء في وقت أرســلت فيه أمريكا 
تعزيزات عســكرية إلى منطقة الخليج بعد تلقيها معلومات 
عن إمكانية تعرض المصالح الأمريكيــة والحلفاء للتهديد. 
وخشــي المســؤولون من تحول العراق الذي يشــترك مع 
إيران بحــدود طولها 1.400 كيلومتر. وفيــه حوالي 5000 
جندي أمريكي إلى جانب سلســلة من الميليشيات الشيعية 

الموالية لطهران. 
وبعد كل هــذا فالعراق عانى من نــزاع طويل مع إيران 
وســابق على الغــزو الأمريكي عــام 2003 والــذي أطاح 
بالرئيــس صدام حســين، كما أنــه خارج للتــو من حرب 
استمرت 4 أعوام للتخلص من تنظيم »الدولة«. ونقلت عن 
الرئيس العراقي برهــم صالح قوله: »ليس لدينا القدرة او 
الطاقة أو المصادر أو الاستعداد لأن نكون مرة أخرى ضحية 
في حرب جديدة بالوكالة«. وحــذر صالح من موجة عنف 
جديد قــد تهز الآمال ببنــاء البلاد. ودعا جيــران وحلفاء 
العراق لعدم تقويــض النجاح الذي حصــل عليه العراق 
بصعوبــة. وأضاف »نقــول العــراق أولًا ولا نريد تضييع 

استقرارنا وعانينا ما يكفي من النزاعات«. 
إلا أن المحللين يخشــون من انبعاث شرارة المواجهة من 
العراق بسبب الميليشــيات التي تدعمها إيران، وهي قوية 
لدرجة أن قادتها كانوا من الذيــن حضروا اجتماع القصر. 
وتمت مقارنة صعودهم للسلطة والتأثير بصعود حزب الله 

الذي أصبح القوة الرئيسية في لبنان.
وتعاملت واشنطن مع التهديد النابع من العراق بجدية 
وقررت إغلاق القنصلية في البصــرة وطلبت من الموظفين 

غير الرئيســيين في ســفارة بغداد مغادرة العراق. وتشير 
الصحيفة لدور الميليشــيات المدعومة مــن إيران أثناء غزو 
القوات الامريكية لتعود وتتعاون معها تحت مظلة الحشــد 
الشعبي التي شكلت عام 2014 لمواجهة تنظيم الدولة. وهذه 
الميليشيات البالغ عدد عناصرها 100.000 شخص أصبحت 
قانونية في عام 2016 وحصل قادتها على تأثير سياسي في 
انتخابات العام الماضي. وتم التصويت لصالح أشــخاص 
تعتبرهم أمريــكا إرهابيين ودخلوا البرلمــان. وفي الوقت 
الــذي أثنى فيه الكثيــرون على دور الحشــد بمنع مقاتلي 
تنظيم الدولة الوصــول إلى بغداد إلا ان زيادة ســلطتهم 
السياسية والإقتصادية منذ عام 2018 حولتهم لتحد خطير 

تواجهه الدولة العراقية.
 

»تهديد سيادة العراق«

وقــال وزيــر الخارجيــة الأمريكــي مايــك بومبيو إن 
الجماعــات الشــيعية التي تدعمهــا إيران »تهدد ســيادة 
العراق«. وبالعود للقاء القصر فقد فضل عدد من المشاركين 
طهران على واشــنطن. وقال مســؤول إن إيران شــعرت 
بالإحباط من حيادية العراق التي تم التأكيد عليها في ذلك 
اللقاء. وبعد ســاعات وصلت قذيفة كاتيوشا على المنطقة 
الخضراء التي تعد مقراً للســفارة الأمريكية والمؤسســات 
الحكومية، وكان الهجوم واحداً مــن هجمات لم يعلن أحد 
مسؤوليته عنها وترافقت مع عمليات تخريب لناقلات نفط 
فــي منطقة الخليج. وربط بومبيو الهجمــات بإيران إلا أن 
احداً لم يعلن مسؤوليته عن هجمات غير متقنة لم تتسبب 
بخســائر بشــرية. وتعلق ماريــا فانتابي، مــن مجموعة 
الأزمــات الدوليــة »كانت طريقــة لفحص حــدود الصبر 
الأمريكي« وأضافــت أن الطرف الذي قام بهــا كان يعرف 
بــأن خطوط إدارة ترامــب هي وقوع ضحايــا. وكان قلق 
أمريكا واضحاً قبل اســبوعين من لقــاء القصر، حيث ألغى 
بومبيو لقاء له مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل وسافر 
على عجل إلى بغداد لتأكيــد القلق الأمريكي من الجماعات 
الشــيعية. ولم تحدد واشــنطن طبيعة الخطر فيما قال إن 
الصقور المتشــددين من إيران تصرفوا بحساســية مفرطة 

عندما طلبوا من الموظفين غير الأساسيين مغادرة بغداد.
 ونقلت عن هشام الهاشمي، مستشار الحكومة العراقية 

لشــؤون مكافحة الإرهــاب قوله إن المخابــرات الأمريكية 
»لديها تحيز تريد إثباته«، إلا أن مســؤولًا عراقياً مخضرماً 
تحدث عن  »التهديدات القبيحة« من ميليشيات شيعية ضد 
منشآت أمريكية بما فيها شــركات نفط ومواقع دبلوماسية 
وأن قادة عســكريين إيرانيــين التقوا مع قاد الميليشــيات 
العراقيــة. وما زاد المخــاوف من قيام جماعــة مارقة بدفع 
العراق للدخول في مواجهة بــين إيران والولايات المتحدة 
هو الصاروخ الذي أصاب منشــأة نفطية سعودية في ينبع 
وتحمــل الحوثيون في اليمن مســؤوليته لتقول أمريكا إن 
جماعة عراقية هي المسؤولة عنه. إلا أن مسؤولًا عراقياً قال 
إن الخطــر الذي تتحدث عنه أمريــكا نابع من كتائب حزب 
الله والتي يبلغ عــدد عناصرهــا 10.000 مقاتل وصنفتها 
واشــنطن كجماعة إرهابية. ولكن المسؤول العراقي شكك 
في التقييم الأمريكي حيث قال »حسب معلوماتنا فقد أعطى 

الإيرانيون الأوامر لهذه الجماعات بعدم الضرب«.

»دويلة تابعة«

 وعبر دوغلاس ســيليمان، السفير الأمريكي في العراق 
حتى كانون الثاني )يناير( فــي تصريحات لموقع »لوفير« 
عن خشــيته من قيام جماعــة لا تخضع لســيطرة إيران 
بعملية تتســبب بخسائر بين الأمريكيين لكي تصنع لنفسها 
اســماً وأنها هي التي طردت الأمريكيين. وشــهدت منطقة 
الخليج توتــراً هذا الصيف خاصة بعد إســقاط الإيرانيين 
طائرة أمريكية مســيرة ورد واشــنطن بالتحضير لضربة 
انتقاميــة اوقفهــا ترامب قبل عشــر دقائق. ولــم تتلاشَ 
مخاوف العراقيين بعد إحباط الهجوم خاصة أن ترامب قال 
قبل أشــهر أثناء زيارة له للقــوات الأمريكية في العراق إن 
بلاده تستخدمه لمراقبة التصرفات الإيرانية. وقال صالح: 
»معضلــة العراق هي أن الولايات المتحــدة حليف مهم له« 
و »إيــران هي حليف مهم«. فهو يمثــل منطقة تجارية مهمة 
لإيران وهناك علاقات اجتماعيــة ودينية ويتدفق كل عام 

ملايين الحجاج الإيرانيين على العراق. 
ومن المفارقــة أن الإطاحة بصدام حســين منحت إيران 
فرصة لتوســيع تأثيرها الإقليمي. وتســيد الحكم منذ عام 
2003 المنفيون العراقيون الذين لجــأوا إلى إيران حيث تم 
تحضير أحزابهم وقادتهم هنــاك. ونصف المقاعد البرلمانية 

يحتلها نواب بولاءات واضحة لإيران والميليشــيات التي 
تدعمها.

ويقول المتشــددون في الإدارة الأمريكية إن تأثير إيران 
على الحكومة والجماعات الوكيلة عنهــا حول العراق إلى 
دويلة تابعة. ويرفض نوري المالكي الذي حكم العراق لمدة 
8 أعوام المزاعم وقال إنه صافــح الأمريكيين وعقد صفقات 
معهم واســتفاد في الوقت نفســه من إيــران. إلا أن تأثير 
الأخيــرة القوي على العــراق يعني أنه لو قــررت الإدارة 
الضغط على الحكومة فيه فإن المعتدلين فيها سيميلون نحو 

إيران. 
وقال المالكــي الذي أجبرتــه إدارة بــاراك أوباما على 
التنحي عام 2014 »سياســة القوائم السوداء والعقوبات 
والحصــار والتهديد بالحــرب لن تؤدي إلا لزيــادة أعداء 
أمريكا«. لكن شــخصيات مثل هادي العامــري الذي يقود 
منظمة بدر وعاش ســنوات في إيران قبــل عودته للعراق 
واتهم بإدارة فرق الموت ويدافع عن إيران بشكل مطلق، يثير 
المخاوف. ومــدح دور إيران في الحملة ضد تنظيم »الدولة« 
ووصف قاســم ســليماني، قائد فيلق القدس في الحرس 
الثــوري بـ »صديقنا لا عدونا«. ومــع ذلك يرى البعض أن 
استبدال العامري الزي العســكري بالبدلة  وتبنيه خطاباً 
قوميا وشعار »العراق أولًا« قد يجعله الشخص الذي يمكن 
للولايات المتحدة التحدث معــه وإضعاف التأثير الإيراني 
والخطاب الطائفي السني- الشــيعي الذي عوق الوحدة 

الوطنية وجعل العراق عرضة للتدخلات الخارجية. 
وفســر الكثيــرون العقوبــات التي فرضــت على قادة 
عراقيــين بذريعــة الفســاد على أنهــا محاولــة أمريكية 
لاستهداف الشخصيات المرتبة في إيران خاصة أن شخصاً 
كالعامــري دفع باتجاه خــروج المستشــارين الأمريكيين 
للجيش العراقي.  ولم يمنع هذا العامري من لقاء المسؤولين 
الامريكيين ولكنه لا يزال ناقداً لما يراه موقفاً متهوراً للإدارة 
الأمريكيــة من إيران ويقــول إن موقف إيــران أكثر حكمة 
بألف مرة من أمريكا. وتشير الصحيفة إلى أن قادة العراق 
يريدون التركيز على مشــاكله الداخلية النابعة من زيادة 
السكان المتسارعة وحاجة البلاد إلى المؤسسات التعليمية. 
ومع ذلك يشــعر ساســة عراقيــون أن أمريــكا وإيران لا 
تســعيان للحرب لكنها قد تحدث خطأ كما يقول هوشــيار 

زيباري، وزير الخارجية السابق.

»فايننشال تايمز«: العراق يواجه معضلة الحياد في المواجهة بين أمريكا وإيران
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شؤون عربية وعالمية

حماس والجهاد أكدتا أن حالة الغضب ستنفجر في وجه الاحتلال ما لم يرفع الحصار ويوقف الجرائم

التوتر يخيم على قطاع غزة... ثلاثة شهداء بقصف إسرائيلي 
خلال عملية تسلل وإطلاق صواريخ جديدة على منطقة الغلاف

اشتية يعلن سعي حكومته لإنشاء جامعة مهنية وبنك للاستثمار
غزة ـ »القدس العربي«:

قال الدكتور محمد اشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، 
إن الشباب الفلسطيني يعيش في ظروف صعبة من جهة 

الاحتلال ومن جهة ارتفاع معدلات البطالة.
وأكد في كلمة مســجلة في »اليوم العالمي للشــباب«، 
الذي صادف مروره الأسبوع الماضي أن الاحتلال يضيق 
فرض العمــل على الشــباب، لافتاً إلى أنه بســبب تلك 
الإجراءات ارتفعت نســبة البطالة في فلسطين، خاصة 

بين فئة الشباب وتحديدا خريجي الجامعات.
وأكــد أن حكومته تعمل لأن تكــون مخرجات العملية 

التربوية تتناغم مع فرص العمل.
ومــن أجل ذلك أشــار إلى أن حكومته بصدد إنشــاء 
جامعة للتدريب المهني، من أجل تعزيز قدرات الشــباب 
وتمكينهم مــن خلق فرص عمــل، إضافة إلى تأســيس 

بنك للاســتثمار والتنمية يوفر قروضا ميســرة للأفكار 
الإبداعية الشبابية.

وأعرب عن افتخاره بمشــاركة الشــباب الفلسطيني 
في جميع المجالات، وقال: »نســتطيع ان نفتخر  بالمجتمع 
الفلســطيني كونــه متوازنا من الناحيــة الجندرية بين 
الرجال والنســاء في الجامعــات أو الكوتــة التمييزية 

لصالح النساء«.
وأشار إلى أن الحلم الأكبر للفلسطيني في هذه المرحلة 

هو إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
وأضــاف: »هدفنا إحيــاء الفرص الكامنــة بداخل 
الشــباب لتمكينهم من تحقيق أحلامهــم، نحترم أحلام 
الشباب ونعمل ما نســتطيع معهم من أجل أن تتحقق، 
والحلم الأكبر لكل فلســطيني إنهــاء الاحتلال وإقامة 
الدولة الفلسطينية المســتقلة ذات السيادة وعاصمتها 

القدس وحق العودة«.

الناصرة ـ »القدس العربي«

من وديع عواودة:

كشفت معطيات رســمية عن ارتفاع كبير في 
حجم تهريــب المخدرات من مصر إلى إســرائيل 
عبر سيناء، وقالت إنه يتم تهريب نصف طن من 

الحشيش كل يوم. 
وبحســب معطيات شــرطة الاحتلال فقد تم 
تهريب الحشــيش من ســيناء الى البلاد بمعدل 
مرة واحدة فــي اليوم منذ بدء العــام الجاري، 
مقابل 230 عملية تهريب خلال عام 2018. وأشار 
الداعية  الأصــوات  ارتفاع  إلــى  »واينت«  موقع 
لتغييــر تعليمــات إطــلاق النار علــى المهربين 
كطريقة وحيــدة لوقف هــذه الظاهــرة، وإلى 
تصاعد القلق من استغلال مسار التهريب من قبل 

منظمات متطرفة مثل »تنظيم الدولة«. 
وبحسب معطيات الشرطة الإسرائيلية هناك 
بعض الأيام التي تشــهد عدة عمليــات تهريب 
باليوم تصــل أحيانا إلى ثمانــي عمليات في 24 
ساعة. ووفق التقديرات تتراوح أحجام كل عملية 
تهريب بين 100 كيلوغرام ماريغوانا وبين نصف 
طن من الحشــيش، وأحيانا من المخدرات الأكثر 
خطورة كالهيروين. ويتجلى فشــل الســلطات 
الإسرائيلية في منع تهريب الحشيش من سيناء 
بالحجم الكبير للتهريب وبالنظر للمليارات التي 
بذلتها من أجل بناء السور العازل بارتفاع تسعة 
أمتار على طول الحدود مع ســيناء. ويستدل من 
معطيات الشــرطة التي تم تقديمها أمس لرئيس 

يســتخدم  نتنياهو،  بنيامين  الاحتــلال  حكومة 
المهربون ســلالم عالية لتجاوز الجدار الشوكي 
العازل، أو يقومون بتقطيعه محدثين ثغرات على 
شــكل مســتطيل لنقل المخدرات من قبل بدو في 

طرفي الحدود من سيناء إلى النقب. 
وتوضح الشرطة الإسرائيلية أن عملية تهريب 
الحشيش من ســيناء تبدو كالعملية العسكرية 
تماما: يصل المهربون مدججين بالسلاح والعتاد 
في عــدة مراكب ويبــادرون لإطــلاق وابل من 
الرصــاص بغية تأمين مســار التهريب وســط 
اســتغلال لـ«مناطــق الفوضى« داخل ســيناء 
ومحدودية الفتح بالنار مــن قبل جنود الجيش 
الإســرائيلي، فيتجاوزون بطرق ســهلة للجدار 
الشوكي المتطور الذي بنته إسرائيل.  ونقل موقع 
»واينت« عن جنود إسرائيليين ممن يعملون في 
منع التهريــب في المنطقة الحدودية مع ســيناء 
قولهم إن الرصاص »يصفر« من فوق رؤوســهم 
فيلــوذون بالفرار نحو مخابئهم. لكن الشــرطة 
الإســرائيلية تشــير الى حصول نجاحات أيضا 
في مكافحة تهريب المخدرات من ســيناء، منوهة 
لضبط 13 ألف كيلوغرام مــن الماريجوانا و 550 
كيلوغرام من الحشــيش ولاعتقال 80 مشــتبها 
بهم تم توجيه لوائح  اتهام وطلبات اعتقال حتى 

نهاية الإجراءات القانونية لـ 51 منهم. 
كما تقــول إنها تواظــب على تدميــر مزارع 
الذي  الجيش  بمســاعدة  النقب  في  للحشــيش 
أوقف تدريباته في منطقة »تسئيليم« قبل أسابيع 
لمــدة يوم كامل كــي تتمكن الشــرطة من إحراق 
دفيئات زراعة الحشيش، وبموجب معطياتها فقد 
تم إحراق 76 دفيئة كهذه في الشهرين الأخيرين. 

وتقدر الشرطة الإســرائيلية أن تدمير مزارع 
الحشــيش في النقب ســيدفع تجــار المخدرات 
الكبار لزيادة وتيرة التهريب من سيناء. وتبدي 
الشرطة الإســرائيلية قناعتها بأن زيادة تهريب 
الحشيش من ســيناء مردها الطلب المتزايد عليه 
والحشيش.  الماريغوانا  خاصة  إســرائيل  داخل 
كما تعتقد أن وجود  تطبيق »طيليغراس« لتوزيع 
الحشــيش من خلال الشبكة علاوة على سياسة 
عدم تجريم مســتخدمي الحشيش لمن لا سوابق 

جنائية لديهم قد زادا من تهريب المخدرات. 
وينقل موقــع »واينت« عن ضابــط كبير في 
الشرطة الإســرائيلية قوله إن الارتفاع بالطلب 
علــى الحشــيش زاد نتيجــة اتســاع نشــاط 
»طيليغراس« الذي يتم بالاتصال الهاتفي. وأتاح 
طلب المخدرات بسهولة طلب »البيتزا« إلى جانب 
فقدان الشــرطة للردع وعدم تشــديد المحاكم مع 

متعاطي القنب. 
وتشير الشــرطة الإســرائيلية الى الازدهار 
الاقتصادي في عالم التهريب، مرجحة أن التاجر 
الإسرائيلي يشتري كيلوغرام من الحشيش من 
سيناء مقابل 1500-2000 دولار وهو من جانبه 
يبيعها بسعر مضاعف لتجار في مركز البلاد ممن 
يبيعون 100 غرام من الحشيش بنحو 30 دولارا. 
وزعمت شــرطة الاحتلال أنها ألقت القبض منذ 
مطلع العام على ثماني شــبكات تهريب حشيش 
من مصر تشــمل كل منها عشــرة أعضاء، ولكل 
منهم وظيفة محددة : ســائق، مراقب، مسؤول 
تخزين، مسوق الخ، وترجح الشرطة أن كلا منها 

تقوم بعشرين عملية تهريب كل سنة. 
كما تقول إن شبكات التهريب متطورة وتتعلم 

من تجاربها كيفية مواجهة الجيش والشرطة في 
إسرائيل، وتنبه إلى أن طائرات مسيرة لا تحقق 
لها منفعة لأن المهربين يهتمون بتغطية رؤوسهم 

مسبقا ويقودون سيارات دون لوحات أرقام. 
وأوضحت الإذاعة العامة أمس أن الشــرطة 
وبالتعــاون مع الجيــش قدمت خطة لرئاســة 
الوزراء لمواجهــة تصاعد عمليات التهريب، وأن 
هناك أوســاطا تنــادي بالكف عــن التهرب من 
المسؤولية وتصعيد الحرب على التهريب لدرجة 
تهديد حياة المهربين، باعتبار أن تجاوز الحدود 

الدولية هو خط أحمر.
 ونقلت الإذاعة الإســرائيلية عن جهات في 
الشرطة قولها إن هناك حاجة لتشديد العقوبات 
كعمل رادع للمهربين. وكشفت أن التهريب يكون 
أحيانــا مزدوجــا وبالاتجــاه المعاكــس أيضا 
بحيث يقــوم مهربون في الجانب الإســرائيلي 
بنقل ملابــس، ومعاطف وقهــوة وهروين  تم 
» اســتيراده »، وتبين أنه غير صالح. وتشــير 
الإذاعة إلــى أن اعتبــار التهريب من ســيناء 
مســألة وطنية عليــا يعني دخــول المخابرات 
العامة ) الشــاباك( على الخــط كونها هي التي 
المتطرفة.  تتابع مواضيــع تتعلق بالجماعــات 
وتضيف » هناك عدد غيــر قليل من التناقضات 
في المصالح مقابــل مصادر في الجانب المصري، 
ومن شــأن ذلك إبقاء الوضع الراهن على حاله 
من منطلق حســاب بارد مفــاده أنه من المفضل 
دخول المخدرات عبر مســارات التهريب بدلا من 
مجموعات داعشــية تدخل البلاد وتقوم بحملة 
تقتيــل مع صواريــخ مضادة للــدروع وبنادق 

رشاشة في مراكب ملائمة«.

شرطة الاحتلال رفعت توصيات لرئيس الوزراء لمواجهة الظاهرة

عملية تهريب حشيش واحدة على الأقل كل يوم من سيناء إلى إسرائيل

إسرائيل تهمل حالة أسيرين مريضين

اعتصام في غزة تضامناً مع الأسرى 
المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال

غزة ـ »القدس العربي«:
اعتصم عشــرات الفلســطينيين في مدينة غزة، 
أمــس الأحد، دعمــا لثمانية أســرى فلســطينيين 
مضربين عن الطعام منذ فترات متفرقة في السجون 

الإسرائيلية.
ورفــع المعتصمون بدعوى من مؤسســة »مهجة 
القــدس« الحقوقيــة التي تنشــط فــي الدفاع عن 
الأسرى، صورا للأســرى المضربين ولافتات تطالب 
بتدخــل دولي لوقــف »انتهاكات« إســرائيل بحق 

الأسرى.
واتهم القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، أحمد 
المدلل، خلال الاعتصام، إسرائيل بـ«ضرب القوانين 
والمواثيــق الدولية عــرض الحائــط«، فيما يتعلق 
بمعاملة الأسرى الفلسطينيين. وطالب المدلل بتحرك 
دولي لإلغاء الاعتقال الإداري الذي تنتهجه مصلحة 
السجون الإســرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين 
ويتيح لها تمديد الاعتقال بشكل مفتوح دون توجيه 
تهم محددة. وحذر القيادي في الجهاد الإسلامي من 
أن »الشعب الفلسطيني ومقاومته لن يقفوا مكتوفي 
الأيــدي أمام الجرائم الإســرائيلية المســتمرة ضد 
الأســرى« . وأكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين 
اســتمرار حالة الخطــر الذي يهدد حياة أســيرين 
مريضين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، في الوقت 
الذي يواصل فيه عدد من الأسرى إضرابهم المفتوح 

عن الطعام، طلبا لنيل حريتهم.
وحــذرت الهيئــة مــن مواصلة إدارة ســجون 
الصحية  الحالــة  إهمــال  الإســرائيلي  الاحتــلال 
للأســيرين المريضين أحمــد أبو ســلامة القابع في 
ســجن »النقب«، وفراس الحتاوي القابع في سجن 

»عسقلان«.
وبينت أن الأسير الحتاوي المعتقل منذ 18 شباط/
فبراير من عــام 2002، والمحكوم بالســجن المؤبد 9 
مرات إضافــة إلى 50 عاما، يعاني من عدة مشــاكل 
صحيــة، منها: خلل في عمل الغــدد والقلب ونقص 
فيتامين »B 12«، ومشاكل بالعينين، وسخونة ووجع 
دائم بالرأس، وكذلك معاناته مــن الجيوب الأنفية 
وضيق بالتنفس، كما يعاني من مشــاكل صحية في 
المســالك البولية منذ عدة أعوام ومن الديســك في 

الرقبة والظهر.
والأســير الحتــاوي أب لأربعــة أبنــاء، وهــم 
محرومون من زيارته بعد ســحب الهوية المقدسية 
المؤقتة منهم، كذلك يعتقل الاحتلال شــقيقيه محمد 
والمحكوم بالســجن 8 ســنوات، وســامر والمحكوم 

بالسجن لمدة 7 سنوات.

كما أوضحت الهيئة أن الأســير أحمد أبو سلامة 
)34 عاما( من قلقيلية والمعتقل منذ عام 2003، يعاني 
من اصابة باليد اليمنى منذ يــوم الاعتقال أدت الى 
إصابته بشــلل في كف اليد، ولا يتلقى أي علاج بهذا 
حالته  إهمال  الســجن  إدارة  وتواصل  الخصوص، 

الصحية.
وكانت ســلطات الاحتلال نقلت قبل أيام أسيرين 
مريضين إلــى غرف العنايــة المركزة، بعــد تدهور 
وضعهم الصحي بشــكل خطير، حيــث يعانيان من 
الإصابة بمرض السرطان، ويشتكيان منذ فترة من 
عدم تلقيهم العلاج اللازم، وهما الأسيران سامي أبو 

دياك، وبسام السايح.
وقبل ثلاثة أيــام قامت إدارة ســجون الاحتلال 
الإســرائيلي بنقل الأســير مصطفى البنا )30 عاما( 
من مخيم جباليــا في قطاع غزة، من ســجن نفحة 
الصحراوي الى مستشفى سوروكا الإسرائيلي، بعد 

تدهور خطير طرأ على حالته الصحية.
وجرى نقل هذا الأســير وهو فاقد للوعي، حيث 
ســقط مغشيا عليه داخل الســجن، وهو يعاني من 
أمراض في الكلى والكبد، ويتعرض منذ أكثر من عام 
لإهمال متعمد لحالته الطبية من قبل إدارة السجون.

عن  المفتوح  الإضــراب  أســرى  ســتة  ويواصل 
الطعام في سجون الاحتلال رفضا لاعتقالهم إداريا، 
أقدمهم الأســير حذيفة حلبية، المضرب منذ 97 يوما، 
والذي نقل مؤخرا لأحد المشــافي بعد تدهور وضعه 

الصحي.
ويطالب هــؤلاء بإطلاق ســراحهم وعدم تمديد 
اعتقالهــم لفتــرات إضافيــة، كما تفعل ســلطات 

الاحتلال عند حلول موعد الإفراج عنهم.
ويعاني هــؤلاء من أوضاع صحية ســيئة حيث 
يشتكون من آلام شــديدة في المفاصل وعدم القدرة 
على الحركــة وصداع في الرأس، كما يشــتكون من 

الهزال بعدما فقدوا الكثير من أوزانهم.
وخــلال الأيــام الماضية قــام ثلاثون أســيراً بـ 
»إضراب إسنادي« دعما للأسرى الإداريين في سبيل 

تحقيق مطالبهم المتمثلة بإنهاء الاعتقال الإداري.
وتعتقــل إســرائيل نحــو 6000 أســير، بينهم 
نســاء وأطفال وكبار في السن ومرضى، وجميعهم 
يشــتكون من معاملتهم بشــكل ســيىء، ويشتكي 
هؤلاء جميعا من سياســة »الإهمــال الطبي« ومن 
تعرضهم للتعذيــب والضرب والإهانــة، كما تقوم 
ســلطات الاحتلال بوضع عدد كبير منهم في زنازين 
العزل الانفرادي، وتمنعهم من زيارة الأهل، كما تقدم 
لهم طعاما سيئا من ناحية الكم والجودة، وتحرمهم 

من التعليم.

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:

من جديد عاد التوتر إلى قطاع غزة، بعد أن شهدت الحدود 
عمليات إطلاق نار وقصف إســرائيلي أسفرت عن استشهاد 
ثلاثة شــبان، اتهمهم الاحتلال بمحاولة تنفيذ هجوم مسلح، 
في وقت تعالت فيه أصوات إســرائيلية تطالب بشــن حرب 

جديدة ضد القطاع.
وبعد أحداث استمرت حتى فجر أمس  الأحد، أعلنت وزارة 
الصحة في قطاع غزة عن استشــهاد ثلاثة شبان من القطاع، 
في عملية استهداف إسرائيلي لهم، خلال وجودهم في منطقة 

قريبة من الحدود الشمالية لقطاع غزة.
وذكرت أن الشــهداء هم: محمود الولايدة )24 عاما(، ومحمد 
أبو نامــوس )27 عاما(، ومحمد ســمير الترامســي )26 عاما(، 
ويقطنون إحــدى مناطق شــمال القطاع، لافتا إلــى أن طواقم 
الإســعاف انتشــلت من منطقة الحدود إصابة إضافة إلى جثث 

الشهداء، نقلت للعلاج في المستشفى الإندونيسي.
وظهــر الأحد، شــيعت جماهير غفيرة من شــمال قطاع غزة 

جثامين الشهداء الثلاثة إلى مثواهم الأخير.
ودار الحديث من قبل إسرائيل عن محاولة تسلل لمجموعة من 
الشبان المسلحين من جهة الحدود الشرقية للقطاع، على غرار ما 
شهدته الحدود الشرقية لوسط وشمال القطاع الأسبوع الماضي، 
حين قامت قوات الاحتلال باســتهداف خمسة شبان ما أدى إلى 

استشهادهم.
وأعلن الناطق باســم جيــش الاحتلال عن احبــاط قوة من 
جيشــه محاولة عدد من الفلســطينيين المســلحين التسلل عبر 
الســياج الأمني المحيط بشــمال قطاع غزة. وقــال إن مروحية 
قتالية ودبابة أطلقتــا النار صوب مجموعة من الشــبان، لدى 

اقترابهم من السياج القريب من حدود بيت لاهيا.

حدث أمني خطير

وترافــق الهجــوم الذي لــم تتبنــه أي مــن التنظيمات 
الفلسطينية المسلحة في غزة، ويعتقد أنه نفذ بشكل فردي من 
قبل مجموعة من المواطنين، مع انتشار العديد من الأخبار على 
مواقع التواصل الاجتماعي، تحدثت عن »حدث أمني خطير«، 
وبعضها أشــار إلى وجود عمليات أســر لجنود إسرائيليين، 
وأخرى عن تســلل مجموعة كبيرة من المسلحين عبر »نفق« 
إلى إســرائيل، غير أن الأخيرة لم تؤكد هذه الأنباء، واكتفى 

الناطق العسكري بالإعلان عن تصفية مجموعة فلسطينية.
وأحدثــت تلك الأخبــار المتداولة حالة بلبلــة وترقب في 
الشــارع الغزي، حتى أن وزارة الداخلية أصدرت بيانا على 

لسان الناطق باسمها إياد البزم، طالب خلاله نشطاء مواقع 
التواصل الاجتماعي والإعلاميين، بعدم تداول أية معلومات 
غير منســوبة للجهات الرســمية، في متابعة ما يحدث في 

شمال القطاع، وعدم الترويج لرواية الاحتلال.
ودعا كذلك الجميع إلى »التحلي بالمســؤولية الأخلاقية 

والوطنية، واعتماد ما يصدر عن الجهات الرسمية فقط«.
وجاءت الحادثة التي شــابهت أحداث الأسبوع الماضي، 
بعــد عملية إطــلاق صواريخ جديــدة على إحــدى بلدات 

إسرائيل الواقعة في منطقة »غلاف غزة«.

وذكرت مصادر إســرائيلية أن ثــلاث قذائف صاروخية 
أطلقــت ليل الســبت مــن القطاع صــوب بلدة ســديروت 
وتجمعات سكانية مجاورة، وقالت إن امرأة اصيبت بحالة 
من الهلع. وتمكنــت منظومة القبة الحديديــة من اعتراض 

قذيفتين صاروخيتين.
وقد دوت فور إطــلاق الصواريخ صفــارات الإنذار، في 
التجمعات المحيطة بقطاع غزة، وقالت المصادر الإسرائيلية 

أن شظايا أحد الصواريخ سقطت على منزل في سديروت.
وكان جيش الاحتلال قد أعلن ليل الجمعة أيضا اعتراض 

صواريخ أطلقت من منطقة شمال قطاع غزة، وقام عقب ذلك 
بمهاجمة أهداف للمقاومة الفلسطينية.

وشــهدت مناطق شــمال قطاع غزة، عقب عملية إطلاق 
الصواريخ، وفي خضــم وقوع الحدث الأمني واســتهداف 
مجموعة من الشــبان، قيام الطيران الإسرائيلي والمدفعية 
باســتهداف عدة مواقع للمقاومة شمال القطاع. وقال جيش 
الاحتلال إنه طائراته قصفت مواقع شــمال القطاع، ودمرت 
أحدها بالكامل، ما أدى لاشــتعال النيــران دون أن يبلغ عن 
وقوع إصابات. وأشــار كذلك إلى أن المدفعية الإســرائيلية 

قصفت بعــدد من القذائف أراضي زراعية شــمال غرب بيت 
لاهيا.

وتشــير مجمل الأحــداث إلــى أن الأوضــاع تتجه إلى 
التســخين من جديد، خاصــة في ظل اتســاع حالة الرفض 
الشــعبي لاســتمرار الحصار الإســرائيلي المفــروض على 

القطاع، وتلكؤ إسرائيل في تنفيذ بنود تفاهمات التهدئة.
وفي إسرائيل، دعا رئيس بلدية سديروت، الون دافيدي، 
لشن عملية عسكرية واســعة النطاق داخل قطاع غزة على 

غرار حرب 2014، وتوجيه »ضربة ساحقة« لحركة حماس.
إلى ذلك، قال يســرائيل كاتس وزيــر الخارجية، إن ما 
حدث في منطقة الحدود »لن يمــر بهدوء«، وأضاف »نحن 
نعتمد سياســة لا تؤدي لحملة واسعة ولكنها تحافظ على 

الردع«.

جريمة نكراء

وفــي غزة، اتهمــت حركة حمــاس الاحتــلال بمواصلة 
اســتخدام »القوة المفرطة وارتكاب الجرائــم المنظمة بحق 
أبناء شعبنا الفلسطيني وشبابه الثائرين في وجه الحصار 
والظلم والإرهاب في القدس المحتلة والضفة الغربية وقطاع 

غزة«.
وأكد الناطق باســم الحركــة عبد اللطيــف القانوع في 
تصريــح صحافي أن ما حدث يعد »جريمــة نكراء« يرتكبها 
الاحتلال بقتل وإصابة 4 شــباب ثائريــن، لافتا إلى أن ذلك 
»يعكس ســلوكه الوحشــي ضد أبناء شــعبنا ودليل على 
بشــاعة جرائمه التي يرتكبها«، لافتا إلــى ان حالة الغضب 
والضغط التي يعيشــها أبناء الشعب الفلسطيني »ستنفجر 
في وجه الاحتلال ما لم يرفع الحصار عن قطاع غزة ويوقف 
جرائمه وإرهابه المنظم واقتحامه المتكرر للمسجد الأقصى«.

وأشــار إلى أن عجز المجتمــع الدولي وصمته »يشــجع 
الاحتــلال الصهيونــي على اســتمرار الحصــار على غزة 
وارتــكاب مزيد من الجرائم والانتهاكات وهو ما يتناقض مع 

القوانين الدولية والإنسانية«.
ونعتت حركة الجهاد الإسلامي الشهداء، وحملت في بيان 
لها الاحتلال »المســؤولية الكاملة عن جرائمه البشعة بحق 

الشعب الفلسطيني«.
وقالــت في بيانها إن »جريمة اســتهداف ثلة من الشــبان 
الغاضب ضد الٍارهاب الممنهج والعــدوان المتصاعد والحصار 
اليومية للمســجد الأقصى والعدوان  المتواصل والاقتحامات 
على الأسرى والتوسع الاستيطاني، هي عدوان يأتي في سياق 
الحرب المعلنة على شعبنا والتي يأتي استمرار الحصار واحدا 
من فصولها البشعة«، مشددة على حق الشعب الفلسطيني في 

المقاومة والتصدي لكل أشكال العدوان.

آلاف الفلسطينيين يشيعون الشهيد محمد سمير الترامسي الذي استشهد برصاص قوات الاحتلال في قطاع غزة

 محمد اشتية

نواكشوط - »القدس العربي«:

تداولت وســائل الإعلام الإفريقية، الأحد، باهتمام كبير، 
إعلاناً للادعاء العام السويسري عن تهم موجهة للملياردير 
الإسرائيلي، بني ســتينمتز، واثنين من شركائه بخصوص 
دفعه رشاوى مالية لمســؤولين غينيين مقابل الحصول على 

رخص للتنقيب المعدني. 
ويؤكد الإعلان أن الثلاثي المذكور دفع عشرة ملايين دولار 
لإحدى زوجات الرئيس الغيني الســابق، لانســانا كونتي، 

مقابل الحصول على الترخيص. 
وسبق للملياردير المذكور وشركته النجمية »بني اغروب 

رسورس« أن نفيا قيامهما بأي عمل يدينه القانون. 

وتضمــن الإعلان عن التهم مطالبة المدعي العام بســجن 
المشــمولين بهذه القضية مدداً تتراوح بين ســنتين وعشــر 

سنوات.
 ويؤكد الإعلان »أن ســتينمتز وشــريكيه دفعا رشاوى 
عينية مقابل الحصول على رخص للتنقيب النجمي في غينيا 
كوناكــري خلال الفترة من 2005 إلــى 2010«. وأكد اكلوديو 
ماسكوتو، المدعي العام بمحكمة جنيف، »أنه يسعى لمحاكمة 
الملياردير الإســرائيلي، بني ســتينمتز، واثنين من شركائه 
لرشــاوى دفعوها في غينيا ما بــين 2005 و2010 للحصول 
بطريقة غير شــرعية على رخص للتنقيب المعدني في غينيا، 
وهي بلد غرب إفريقيا ثري بالموارد المعدنية ومنخور بفساد 
مســؤوليه«. وأضاف »أن المتهمين الثلاثــة وعدوا عام 2005 

بتقديم رشــاوى لإحدى زوجات الرئيس الغيني الســابق، 
لانســانا كونتي، ونفــذوا عام 2010 وعدهــم، حيث حولوا 
عشرة ملايين دولار إلى حســابها بعد أن مكنتهم من إصدار 
رخص باســم مجموعــة »بني اغروب رســورس«، تمنحها 
امتيازات وحقوقــاً للتنقيــب المعدني في منطقة ســماندو 

الواقعة جنوب شرق غينيا كوناكري«. 
وتخلت مجموعة »بني اغروب رســورس« عن مشروعها 
الضخم للتنقيب عن خامات الحديد في منطقة ســماندو في 
إطــار اتفاق مصالحة مــع الحكومة الغينية أنهى، في شــهر 
فبراير/شباط الماضي، نزاعاً طويلًا بين المجموعة والحكومة 

الغينية، وفقاً لما أعلنه الطرفان. 
وكان اكلوديو ماسكوتو، المدعي العام بمحكمة جنيف، قد 

فتح عام 2013 تحقيقاً حول تورط الملياردير الإسرائيلي، بني 
ستينمتز واثنين من شركائه، في رشوة بمبلغ عشرة ملايين 
دولار على أســاس أن جزءاً من هذا المبلغ قد حول عبر بنوك 
سويسرية نحو حسابات المسؤولين الغينيين المستفيدين من 
الرشــاوى. ويعتبر منجم سماندو في غينيا أحد أكبر مناجم 
الحديد فــي العالم، حيث يشــتمل على احتيــاط بمليارات 

الأطنان من الحديد عالي التركيز.
 وعرف هذا المنجم الشهير عرقلة كبيرة في أعمال استغلاله 

بسبب النزاعات القانونية بين الحكومة والشركات المنقبة. 
وقد صرفت السلطات الغينية وشركاؤها في التنمية مبلغ 
23 مليــار دولار في أعمال إعادة اســتصلاح وتجهيز مواقع 

الاستغلال في هذا المنجم الكبير.

دفع 10 ملايين دولار لإحدى زوجات رئيس غينيا السابق مقابل رخص

اتهامات بالرشوة قد تلقي بملياردير إسرائيلي وشركائه في السجن

بني ستينمتز
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شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ غزة ـ »القدس العربي«:

الاحتــال  ســلطات  تــزال  لا 
نشــاطاتها  تواصــل  الإســرائيلي 
الاســتيطانية، فــي أكثــر مــن منطقة 
في الضفــة الغربية المحتلــة، بما فيها 
مدينة القدس، وفق آخر عمليات رصد 
للمكتب الوطنــي للدفاع عــن الأرض، 

التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وذكــر المكتب فــي تقريــره الأخير، 
أن لجنــة التخطيــط والبنــاء المحليــة 
المحتلــة،  القــدس  فــي  الاســرائيلية 
وافقــت مؤخرا على خطتــي بناء 641 
وحدة اســتيطانية في المدينة، تشمل 
بنــاء مبنيين ســكنيين، بالإضافة إلى 
مبنــى صناعي ومراكــز رعاية صحية 

وكنيس يهودي.
الاحتــال  ســلطات  أن  وأوضــح 
كانت قد أقرت في ســياق الانتخابات 
فــي  عقدهــا  المنــوي  الإســرائيلية 
الشــهر المقبــل، بنــاء آلاف الوحدات 
جــذب  ســياق  فــي  الاســتيطانية، 
المزيــد مــن الناخبــين مــن القاطنــين 
فــي المســتوطنات، والداعمــين للبناء 

الاستيطاني.

مخاوف حقيقية

وأشــار التقرير إلــى ان »مخاوف 
العــام  الــرأي  تســود  حقيقيــة« 
الفلســطيني، مــن احتمــالات تواطؤ 
دونالــد  الأمريكــي  الرئيــس  إدارة 
ترامــب مــع حــزب الليكــود وزعيمه 
بنيامــين نتنياهــو، من خــال تقديم 
»هدايا مجانية« على حســاب حقوق 
الفلســطيني،  الشــعب  ومصالــح 
علــى  ونتنياهــو  الحــزب  لمســاعدة 
تحقيق فوز في انتخابات »الكنيست« 
هــذه  تتمحــور  حيــث  الاســرائيلي، 
المخاوف حول احتمال أن تكرر ادارة 
الرئيــس ترامــب هداياهــا المجانيــة 

نصب كاميرات مراقبة وتوفير الحماية لجماعات »تدفيع الثمن« ومصادرة وحرق أراض

المكتب الفلسطيني للدفاع عن الأرض يرصد تصاعد وتيرة اعتداءات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية

لحزب الليكــود، من خال دعم فكرة 
فــرض الســيادة الإســرائيلية علــى 
التجمعــات الاســتيطانية في الضفة 

الغربية.
عــن  الصــادر  التقريــر  وأشــار 
إحــدى دوائــر منظمة التحريــر، إلى 
أن نتنياهو يراهــن على خطوة كهذه 
مــن البيــت الأبيــض خاصــة وأنه لا 
يســتطيع حاليــا تمرير قرار ببســط 
السيادة الاسرائيلية على التجمعات 
الاستيطانية في الضفة الغربية، لأن 
حكومته تعتبر حكومــة انتقالية إلى 
حين تشــكيل الحكومة الجديدة بعد 

الانتخابات مما ســيمكنه من التعهد 
للناخبين ببســط الســيادة في حال 

إعادة انتخابه.
وجاء ذلك في ظل تلميحات جهات 
أمريكيــة خــال الأســابيع الأخيرة، 
لاحتمال اعتراف واشنطن بالسيادة 
الاســرائيلية علــى هــذه التجمعــات 
الاســتيطانية، خاصــة وأن الســفير 
ديفيــد  إســرائيل،  لــدى  الامريكــي 
فريدمان، قــال إن »الولايات المتحدة 
الاحتفــاظ  اســرائيل  رغبــة  تتفهــم 
بأجــزاء من  الضفــة الغربية«، حيت 
أيــد ذلــك المبعوث الأمريكي للشــرق 

الأوسط جيسون غرينبات.
إلى ذلك، تطرق التقرير الذي يرصد 
النشاطات الاستيطانية والاعتداءات 
على الأرض الفلسطينية، إلى أجهزة 
أقامتهــا  التــي  والرصــد  التصويــر 
ســلطات الاحتال علــى كل المحاور 
والطــرق ومداخــل المدن فــي الضفة 
الغربيــة، لافتــا إلى ان تلــك الأجهزة 
ومنهــا كاميرات التصوير التي تعمل 
علــى مــدار اليــوم، تــزود الاحتال 
فــي  كبيــرة  قيمــة  ذات  بمعلومــات 
التحقيــق فــي تعقب الفلســطينيين، 
لافتــا إلى أنه جــرى نشــر كاميرات 

مراقبــة يمكنهــا تحديــد الأوجه في 
الضفة الغربيّة المحتلة.

الاعتــداءات  التقريــر  وتنــاول 
التــي  المســتوطنين  وانتهــاكات 
شــهدت زيادة فــي الآونــة الأخيرة، 
والتي طالــت المواطنين وممتلكاتهم، 
وبــدأت تظهــر مــن جديــد وبشــكل 
لافــت نشــاطات معاديــة تقــوم بها 
منظمــات » تدفيــع الثمــن »، حيــث 
ارتكب المســتوطنون فــي محافظات 
شمال الضفة أكثر من ثاثين اعتداء 
ضــد المواطنــين وممتلكاتهم تركزت 
معظمها خــال أيام عيــد الأضحى، 

مشيرا إلى قيام المستوطنين بإشعال 
النــار فــي أراض تتبــع إحــدى قرى 

مدينة نابلس.

شعارات عنصرية

كذلك تنــاول التقرير اعتداءات أخرى 
للمســتوطنين، منهــا خــط مجموعــات 
»تدفيــع الثمــن« »شــعارات عنصريــة« 
ضد العرب والفلســطينيين على جدران 
المنــازل وبعض البوابات فــي قرية يتما 
جنوب نابلس، إضافة لاقتحامهم منطقة 
المسعودية الأثرية التابعة لأراضي قرية 

برقــة علــى الطريق الواصل بــين نابلس 
وجنين، وأجروا هناك تدريبات عسكرية 

بحماية الجيش.
المســتوطنين  قيــام  التقريــر  ورصــد 
مــن المنتمــين لمجموعات  »تدفيــع الثمن« 
المواطنــين وممتلكاتهم  بالاعتــداء علــى 
في قريــة الزاوية في طولكــرم، وخطت 
شــعارات عنصرية على منازل ومركبات 
العديــد مــن المواطنــين، واقتحمــت أحد 
أحياء بلدة يطــا التابعة لمحافظة الخليل، 
حيــث رشــقوا بالحجــارة والزجاجات 

الفارغة مركبات المواطنين.
الجهــاز  »تواطــؤ«  التقريــر  ورصــد 
القضائــي والشــرطة الاســرائيلية مــع 
اعتداءات المســتوطنين، مــن خال تعمد 
الشــرطة الإســرائيلية إغــاق التحقيــق 
فــي شــكوى قدمهــا فلســطيني مرتــين 
بســبب التعرض لأرضه من قبل الجيش 
التقريــر  وثــق  كمــا  والمســتوطنين.  
مناطــق  علــى  المســتوطنين  اعتــداءات 
الأغــوار الشــمالية، من خال الاســتاء 
علــى أراضــي المواطنــين وبنــاء حظائر 
للحيوانــات هناك، واســتغال الأراضي 
الفلسطينية في رعي ماشية المستوطنين.
وأوضــح التقريــر كذلك مــا تتعرض 
لــه مدينة القدس، حيث شــهد الأســبوع 
فــي  خطيــرة  تصعيــد  موجــة  الفائــت 
لباحــات  المســتوطنين  اقتحامــات 
المســجد الاقصى المبارك عشــية احتفال 
الفلســطينيين بعيــد الأضحــى المبــارك، 
حيــث اقتحمــوا عدة أحيــاء فــي مدينة 
القــدس ورددوا شــعارات عنصرية في 
ذكرى ما يسمى »خراب الهيكل المزعوم«، 
كان بدايتهــا أول أيام العيد، الذي تخلله 
اعتــداء الاحتال على المصلــين وإصابة 
الكثيــر منهــم، واعتقال خمســة آخرين. 
كما أشــار التقرير إلى دعــوة وزير الأمن 
الداخلي الإســرائيلي جلعــاد أردان، الى 
تغيير الوضــع القائم في القدس المحتلة، 
والسماح للمستوطنين باقتحام الأقصى 

وأداء شعائرهم التلمودية.

أعمال البناء جارية في مستوطنة جفعات زئيف  في القدس

الناصرة ـ »القدس العربي«:
ا على قرار رئيس حكومــة الاحتلال بنيامين  ردًّ
نتنياهــو، ووزيــر الداخلية أرييــه درعي، بمنع 
دخول عضوتي الكونغرس الأمريكي رشيدة طليب 
وإلهان عمــر إلى البلاد، وبعــد تغريدات الرئيس 
الأمريكي دونالد ترامب الذي دعم القرار ووصفهما 
بالمعاديتين للســامية، أكدت منظمة العفو الدولية 
)أمنســتي( أن انتقاد سياسات اسرائيل هو حرية 

تعبير، وليس معاداة للسامية. 
وأطلقــت منظمة العفــو الدوليــة بفرعيها في 
ا مشتركاً مشيرة  إســرائيل والولايات المتحدة، ردًّ
الى أن انتقاد سياسات حكومة إسرائيل يقع ضمن 
حرية الرأي، ولا يمكن اعتبار ذلك معاداة للسامية. 
وقالت المديرة العامــة لمنظمة العفو الدولية في 
إسرائيل، مولي ملكار، إن حكومة  الاحتلال تسمح 
بدخــول غير مشــروط لقادة مــن دول أخرى في 
انتهاكات خطيرة لحقوق  العالم مشتبه بارتكابهم 
الإنســان، وجرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، 
مثل دوتيرتي رئيس الفيليبين، وكبار العســكريين 

في جيش ميانمار. 
كمــا نوهت إلى أن إســرائيل تحتضن بكل فخر 
قادة ممن يدعمون تنظيمــات النازيين الجدد مثل 

الرئيــس فيكتور أوربــان من هنغاريــا، وجايير 
بولســونارو من البرازيــل، لكنهــا لا تتوانى في 
وصف كل من يتجرأ على انتقاد سياساتها بـ«معاد 

للسامية«. 
وتابعــت: »إســرائيل تمنع دخول أشــخاص 
ينتقدون سياســاتها، وذلك اســتنادًا على آرائهم 
السياســية فقــط لا غيــر. لا يمكن اعتبــار انتقاد 
الإنسان  حقوق  وانتهاكات  إســرائيل  سياســات 

معاداة للسامية ».
 أما فيليب ناصيف، مدير السياسات في منطقة 
الشرق الأوسط وشــمال أفريقيا في منظمة العفو 
الدولية في الولايات المتحدة، فأضاف بهذا السياق 
أن دونالــد ترامب مســتمر في خطابــه الخلافيّ 
والانقســاميّ الذي يلحق الضرر بمــن يناضلون 
من أجل حقوقهم الأساســية.  وشدد على أن حرية 
التعبير عن الرأي هي من حقوق الإنسان الأساسية 
وأن معارضــة سياســة حكومــة، أو التعبير عن 
الامتعاض تجاه انتهاكات حقوق إنســان، لا يمكن 
أن تعتبر معادية للســامية أو كرها تجاه شــعوب 
معينة. وخلص الى القول: »نحن نتوقع من كل من 
يدعم حقوق الإنســان أن يرفع صوته ضدها بكل 

وضوح وبكل مكان تحدث فيه«. 
كما شدّد الفرعان على  ضرورة وقف الاستيطان 

غير الشــرعيّ، ووقف الاعتقالات التعسفية تجاه 
الناشطين الفلسطينيين بما يشمل الأطفال واحترام 

حرية التنقّل والتعبير عن الرأي. 
وفي هذا السياق، أكد باحث يهودي أن التعريف 
المشــوه لـ«اللاســامية« يحمي إســرائيل بشكل 
متزايد في العالم من النقد، وهي من جانبها تستغل 

ذلك لإخراس من ينتقدها.
غولدبيرغ،  عامــوس  اليهودي،  المؤرخ  ويؤكد   
أن عددا من المثقفين الإســرائيليين يســاهمون في 
المؤرخ  اللاســامية، منهم  تشويه تعريف مصطلح 
البروفيســور يهودا باور. ويشــير غولدبيرغ إلى 
أنه يوجد أيضــاً من غير اليهود مــن يدأبون على 
نعت مــن يخالفهم الرأي سياســيا بشــكل عميق 
خاصة بموضوع الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني 

باللاسامي.
وفي ســياق مرتبط، اعتبر معلق إسرائيلي أن 
رئيس الحكومة  الاحتلال بنيامين نتنياهو مرتبط 
بعلاقة شخصيّة وطيدة جدًا مع الرئيس الأمريكيّ، 
دونالــد ترامب، غيــر أن هــذه العلاقــة حوّلت 

نتنياهو، وإسرائيل بالتالي، إلى تابعٍ لترامب. 
وأوضــح محــرر صحيفــة »معاريــف«، بــن 
كاســبيت، أن نتنياهو فــي قــراره  منع عضوي 
الكونغــرس طليب وعمر من زيــارة البلاد والذي 

يلاقــي انتقادات صعبــة في إســرائيل والمجتمع 
اليهــودي فــي الولايــات المتحــدة، »يقــف ضدّ 
الجميع«، مــن أجل ترامب  شــخصيا. كما يوضح 
قوله »ضدّ الجميع« بمواقــف مقرّبين من نتنياهو 
أيضا كانوا ضد المنع، أبرزهم موضع سرّه، السفير 
الذي  دريمــر،  رون  واشــنطن،  في  الإســرائيلي 
قال قبل أيام إن على إســرائيل أن تســمح بدخول 
النائبتين، بالإضافة إلى مواقف وزارتي الخارجية 
والأمــن الإســرائيليّتين، ووزراء الليكود، وحتى 

قيادات داخل حزبه. 
في المقابل، يقف ترامب، الذي أعرب عن استيائه 
من السماح لطليب وعمر بدخول البلاد. وكان على 
نتنياهــو أن يختــار بين مصلحة إســرائيل وبين 
الرئيس، كلاهما، نتنياهو وترامب، موجودان في 

فترة انتخابيّة. 
ويتابع كاســبيت: »مصير نتنياهو ســيتحدّد 
خلال شــهر، بينما ترامب لا يزال في بداية مساره 
الانتخابي، وهو يستخدم النائبتين الديمقراطيّتين 
قاعدته  لتحشــيد  يســاعده  واضح  أحمــر  كعلم 
الجمهوريــة والأنجليكانيّــة. كان يحتــاج مــن 
نتنياهو هذا المعروف، الذي منحه نتنياهو له بعد 
كل ما كتبه ترامب عنهما، إن قامتا »بجولة انتصار 
في فلسطين« فإنه كان سيتعرّض لضربة على أنفه 

استهجنت منعها دخول عضوي الكونغرس طليب وعمر

العفو الدولية: إسرائيل تستقبل رؤساء يدعمون تنظيمات نازية ولا تتهمهم باللاسامية

يائير نتنياهو يسخر من والده 
ويصفه أحيانا بالضعف والتورط في »الهراء«

الناصرة - »القدس العربي«:

بعد أيام قليلة من مهاجمة وزير المواصلات في 
حكومة الاحتلال باتسلئيل سموطريتش، رئيسها 
بنيامين نتنياهــو، واصفا إياه بالضعف وبفقدان 
القيادة، كشف أن نجله يائير نتنياهو أيضا يعتقد 

ذلك تجاه والده. 
ونعــت يائير بنيامــين نتنياهــو) 25( والده 
تحقيق  وأفاد  الهــراء«.  ويرتكب  »ضعيــف  بأنه 
للقناة الإسرائيلية 12  حول نفوذ الابن لدى أبيه 
أنه يلعــب دورا  كبيرا في كل مــا يتعلّق بـ«هيئة 
البثّ الإســرائيلية«، التي أقيمت فــي عام 2017، 
واستبدلت »سلطة البث الإسرائيلية«، وكادت أن 
تطيح بحكومــة نتنياهو جرّاء الصراع بينه وبين 
وزير المالية، موشيه كاحلون. كما كشف التحقيق 
أنه خلال اجتماعٍ عقده نتنياهو، في عام 2017، مع 
مستشــاريه حول الأزمة مع كاحلون، الذي هدّد 
بحلّ الحكومة، اقتحم يائير الغرفة وبدأ بالصراخ 

ضدّ الاتفاق مع كاحلون. 
وتابعت القنــاة 12: »في مرحلة مــا نزل على 
أربعته، ليقلّد الحيوانات، وقال لهم أنتم ضعفاء، 
تتملّقون لكاحلون«. كذلك كشف التحقيق أن نجم 
يائير ســطع في أثناء انتخابات الكنيست في عام 
2015، إذ جمــع نتنياهو طاقمــه الإعلامي المصغّر 
الذي قاد فوزه في الانتخابــات وقال لهم: »فضل 
الفوز يعــود له أولا، ولكنْ هناك شــخص قاد كل 

شيء... إنه يائير«. 
وأظهر التحقيق أن نتنياهو قرّر نســب شريط 
الفيديو الذي قــال فيه إن العــرب يهرولون إلى 
صناديق الاقتراع في انتخابــات 2015 إلى نجله 
يائير. ونقل التحقيق عن وزراء، وعن مقرّبين من 
نتنياهو، أن يائير يتصّل بوالده بشكل ثابت خلال 
السياسي  الوزاري  والمجلس  الحكومة  اجتماعات 
والأمني المصغّر )الكابينيت( طالبًا الحديث إليه، 
وأن نتنياهو الأب غالبًا ما يقطع الاجتماعات للردّ. 

ســمعت  أنها  للقناة  مختلفة  مصــادر  وذكرت 
يائير، غير مرّة، يقول لأبيــه في وجهه وبغيابه: 
»أنــا أحافظ عليــك مــن أن تتخذ قــرارات غير 
صحيحــة«، أو »أنت شــخص ضعيــف، يرتكب 

هراءات ». 
وكانت القناة العاشرة )سابقًا( ذكرت أن يائير 
نتنياهو هو من يقــف خلف »قانون المؤذّن« الذي 

يهدف إلى إسكات المآذن قبل بضع سنوات. 
يشار أن  إســرائيل شــهدت عاصفة سياسية 
قبل أيــام عندما حمل وزير المواصلات بتســلئيل 
ســموطريتش على نتنياهو بطريقــة فظة واصفا 
إيــاه بالضعيف، وتابع: »نتنياهــو صفر قيادة«. 
وجاءت حملة سموطريتش عقب ما شهدته باحات 
المســجد الأقصى من تصدي المســلمين للمقتحمين 
المســتوطنين. واتهم الوزير سموطريتش نتنياهو 
بالعجز السلطوي الكامل والضعف الذي يصل إلى 
نســبة 100%، قائلًا إن »سياسة نتنياهو ضعيفة، 
ولا تصل إلــى درجة صفر، وإنــه كان يقف خلف 
قرار منع المســتوطنين من اقتحــام الأقصى لعدة 
ســاعات«. وردّ نتنياهو بمهاجمة ســموطريتش، 
قائلًا في فيديو نشــره عبر حسابه على »تويتر«: 
»إنه لا يستجيب لتوصيات )تويتر( وتغريداته«، 
في إشــارة إلى حديــث ســموطريتش. وأوضح 
المبنية  أنه ســيواصل اعتماد سياســته  نتنياهو 
على التصرف بمســؤولية وحزم، مشيراً إلى أنه 
عقد مؤخراً مشــاورات أمنية لتنظيــم اقتحامات 
المســتوطنين للأقصى. وبعد اســتدعائه بشــكل 
عاجل لمكتب نتنياهو تراجع سموطريتش، وأعرب 
عن ندمــه عن الأســلوب الفظ الــذي تحدث به. 
وبعد محادثة التوبيخ فــي مكتبه قال مقربون من 
نتنياهو أنه عدل عن قراره بإقالة ســموطريتش 
من الحكومة لكن مراقبين اعتبروا قراره جزءا من 
حســاباته الانتخابية ويرتبــط برغبته بالحفاظ 
على علاقــات مع كل أحــزاب اليمين كــي يكونوا 

شركاء في حكومته المقبلة.

رام الله ـ »القدس العربي«:

شــنّت قوات الاحتلال الإســرائيلي حملة اعتقالات ومداهمات 
طالت العديد من مناطق الضفــة الغربية، كما قام جيش الاحتلال 
بالاعتداء على مدينة القدس المحتلة، وكذلك على ممتلكات السكان 

في منطقة الأغوار.
واعتقلت قوات الاحتلال طالبا جامعيا من مدينة نابلس شمال 
الضفة الغربية، وذلك خــلال عملية دهم لحي المعاجين في المدينة، 

تخلله تفتيش منزله.
إلى ذلك، واصلت ســلطات الاحتــلال هجماتهــا المنظمة ضد 
منطقة الأغوار الشمالية، والهادفة إلى طرد سكانها من أجل إحلال 
المشــاريع الاســتيطانية.وقامت تلك القوات بتدميــر خزان مياه 
في تلك المنطقة. وقال مســؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس 
معتز بشــارات إن »قوات الاحتلال دمرت خزان مياه من الصفائح 
الحديدية«، لافتاً إلى أن الخزان يقع في منطقة سهل »قاعون« قرب 
قرية بردلة، ويســتفيد منه عدد مــن المزارعين، بحجة وجوده في 

المناطق المصنفة »ج«، رغم أنه حاصل على التراخيص اللازمة.
يشــار إلى أن هجمات الاحتلال والمســتوطنين شهدت تصاعدا 
خلال الأشــهر الماضية، ، ضد الأراضي والمنازل الفلســطينية، من 
خلال القيــام بحملات هدم وتجريف ومصادرة لأراض واســعة، 
ضمــن مخططــات اســتيطانية معدة مســبقا، تهــدف إلى طرد 

الفلسطينيين من أراضيهم، لتوسيع المستوطنات.
كما اعتقلت قوات الاحتلال شــابا من قريــة مراح رباح التابعة 
لمدينة بيت لحــم جنوب الضفــة الغربية، بعد دهــم منزل والده 
وتفتيشه . وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت كذلك 
مدينة بيت جالا غرب بيت لحم، وقرية حرملة جنوب شرق المدينة، 

وأجرت عمليات تفتيش دون أن يبلغ عن اعتقالات.
كذلك طالت حملة الاعتقالات التي نفذتها قوات الاحتلال مواطنا 
من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية،  بعد اقتحام منزل عائلته 

في حارة أبو سنينة.
وقال جيش الاحتلال في بيان له، إن قواته العســكرية اعتقلت 
10 فلســطينيين، عقب اقتحام وتفتيش منازلهم في مختلف أنحاء 
الضفة الغربية، لافتا إلى أنه حولهم إلــى جهات التحقيق، بتهمة 

ممارسة أنشطة مقاومة.
وكانت قوات الاحتلال أعادت اعتقال شــاب من مدينة القدس 
المحتلة، فور الافراج عنه من ســجونها. وقــال رئيس لجنة أهالي 
الأسرى والمعتقلين في القدس، أمجد أبو عصب، إن قوات الاحتلال 
اعتقلت المقدســي صبيح أبو صبيح »21 عامــا« لحظة تحرره من 
أمام بوابة ســجن النقــب الصحراوي، وذلك بعــد ان أمضى مدة 

محكوميته البالغة ثلاثة عشر شهرا.
إلى ذلك، جددت جماعات المســتوطنين عمليات اقتحام باحات 
المسجد الأقصى المبارك، من جهة »باب المغاربة« بحماية مشددة من 

شرطة الاحتلال الخاصة.
وقام عشرات المســتوطنين بجولات اســتفزازية خلال عملية 
الاقتحام، قبل أن يخرجوا برفقة الحماية المشــددة من جهة »باب 
السلســلة«، حيث تخلل العملية كما في المرات الســابقة، تضييق 
قوات الاحتلال عملية دخول المصلين الفلســطينيين أثناء عمليات 
الاقتحام. وكانت شرطة الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت ليل السبت 
»مصلى باب الرحمة«« في الجهة الشــرقية من المســجد الأقصى 

المبارك، وعبثت في الأثاث بداخله.
وأفاد شــهود من داخل المســجد إن قوات الشرطة الإسرائيلية 
قامت خــلال العمليــة بإخراج بعــض أثاث المصلى مــن خزائن 
وقواطع خشبية، ومنعت الحرس الموجودين في المكان من التدخل 
أو التصوير، كما طلبت من أحد الحراس حذف فيديو صوره أثناء 

اقتحامهم المصلى.
وكثيرا ما تســتهدف قــوات الاحتلال هذا المصلــى، منذ بداية 
العام الجاري، بعد أن تمكن ســكان القدس مــن إعادة فتحه بعد 
عملية إغلاق إسرائيلية استمرت لـ 16 عاما، حيث تخطط سلطات 
الاحتلال للاســتيلاء علــى المصلى، وتحويله لاحقــا إلى »كنيس 
يهودي«. وفي مدينة القدس المحتلة، منعت سلطات الاحتلال أيضا 
قوات الاحتلال الاســرائيلي من تنظيم محاضرة حول هدم منازل 
المقدســيين في إحدى جمعيات المدينة في البلدة القديمة بالتعاون 
مــع نقابــة المحامين، وذلــك بعد أن قامــت تلك القــوات بإخراج 

المشاركين من القاعة بالقوة.
وحذرت وزارة الخارجية الفلســطينية من إقدام اليمين الحاكم 
في اســرائيل، وفي ظل التنافس الانتخابي، على ارتكاب المزيد من 

الانتهاكات والجرائم ضد المسجد الأقصى المبارك وفرض »التقسيم 
المكاني«.

وقالــت في بيان لها إن »اليمين الحاكم في اســرائيل برئاســة 
بنيامين نتنياهو يواصل تنفيذ مئات المشــاريع التهويدية الرامية 
الى تغيير الوضع القائم في القــدس وأحيائها ومحيطها وبلدتها 
القديمة ومقدســاتها وفي مقدمتها المسجد الاقصى«، في ظل الدعم 

الأمريكي غير المسبوق وغير المحدود.
وأشارت إلى أن الحكومة الإســرائيلية تعتقد أنها أوشكت على 
الانتهاء من حســم مســتقبل القدس لصالحها، وتركز حملتها في 
الآونة الأخيرة على اتخاذ المزيد من التدابير والإجراءات العقابية 
للتضييق على المواطنين المقدســيين في مختلــف نواحي الحياة، 
لضرب مقومات صمودهم في القــدس وأحيائها، وبالتالي دفعهم 
الى الرحيل عنها، ســواء عبر عمليات الإعــدام الميداني المتواصل 
أو الاعتقــال الجماعي، أو من خلال هدم المنازل وتدمير المنشــآت 

والاقتحامات المتكررة.
وقالت إن هذه الانتهــاكات تترافق مع »تصعيد غير مســبوق 
وممنهج« لتكريس »التقســيم الزماني« للمســجد الأقصى المبارك 
ريثما يتم تقســيمه مكانيا، إن لم يكن هدمه بالكامل، لافتة إلى أن 
ذلك يظهر جليا في الاســتهداف المتكرر مــن جانب قوات الاحتلال 
وشرطته لـ »مصلى باب الرحمة«، والاعتداء على حراس المسجد 

الاقصى وموظفي الأوقاف والمصلين.
وجددت الخارجية إدانتها لـ«حــرب الاحتلال المفتوحة« على 
والتاريخية.  الأثريــة  ومواقعها  ومقدســاتها  ومواطنيها  القدس 
وأكــدت أن هــذا التصعيد الاســرائيلي »دليل واضح على فشــل 
سلطات الاحتلال في كسر إرادة المقدسيين وصمودهم، وفي فرض 
الأســرلة والتهويد على المدينة المقدسة«. وطالبت العالمين العربي 
والإســلامي بـ »التعامل بمنتهــى الجدية مع مخاطــر وتداعيات 
عدوان الاحتــلال المتواصل على القدس عامة والمســجد الاقصى 

المبارك خاصة«.
وأشــارت إلى أن عدم تنفيذ قرارات القمم العربية والإسلامية 
الخاصة بالقدس وعدم اتخاذ اجراءات ضاغطة ورادعة للاحتلال، 
من شأنه تشجيع الحكومة الاسرائيلية على التمادي في استهداف 

المسجد الأقصى.

الخارجية حذرت من إقدام اليمين الإسرائيلي على فرض »التقسيم المكاني« في الأقصى

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة 
وتدمر خزان مياه في الأغوار وتهاجم »مصلى باب الرحمة«

بنيامين نتنياهو

وتطوّع نتنياهو لتلقّي الضربة عن ترامب«. 
ونقل عن مقــرّب مــن نتنياهو قولــه إنه كان 
بإمكانــه أن يتخّذ قرارًا آخر لكنّــه »حصل من هذا 
الرئيس على كل شــيء، حتى علــى أمور لم يحلم 
بها. حصل على القدس والجولان ومظلّة سياســية 
لا نهائيّة ومســاعدة في المعركة الانتخابيّة. والآن، 
عندمــا احتاج ترامب إلى مســاعدة، لا يســتطيع 
نتنياهــو أن يدير ظهره له. هــذا الخيار غير وارد 

بالمــرّة«. لكنّ قــرار نتنياهو برأي كاســبيت ليس 
ردّ جميــل علــى عطايــا ترامب فقــط، ويقول إنه 
يمارس ضغوطًا لدفــع ترامب إلى زيارة البلاد قبل 
الانتخابات المقبلة، المقرّرة في 17 أيلول/ ســبتمبر 
المقبل، ويعمــل كذلك على الإعلان معه عن »تحالف 
دفاعي منــزوع الفحوى«. وأضــاف »نتنياهو في 
حاجــة إلى كل ما يمكــن أن يقدّمه ترامــب له قبل 

الانتخابات«.

دونالد ترامبإلهان عمررشيدة طليب
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شؤون عربية وعالمية

في رسالة إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان بسبب تخليه عنهم 

زوجة أحد معتقلي حراك الريف المغربي تهدد بحدوث ما لا يحمد عقباه في السجون
 الرباط – »القدس العربي«

من محمود معروف:

ما زال ملــف حراك الريــف مفتوحاً، بصدور 
الأحكام »القاسية« ابتدائياً وتأييدها استئنافياً، 
ولــم يبق مفتوحاً فقــط مع تهديــدات المعتقلين 
وعائلاتهــم بالتصعيد، بل وضــع الدولة ومعها 
مؤسســاتها الحقوقية الوســيطة فــي إحراج، 
بعد أن تبنت هذه المؤسســات موقف السلطات 
وسحبت عن الحراك ومعتقليه صفة »السياسي« 
لتزعــزع الثقــة فــي هــذه المؤسســات، كانت 
في أمــس الحاجة إليهــا بعد التغييــرات التي 
عرفتهــا وتناثرت أوراق الملــف لتصل العلاقات 

الدبلوماسية المغربية مع دول أوروبية. 
الحبيب  زوجــة  الســكاكي،  هــدى  وحذرت 
الحنودي المعتقل على خلفيــة حراك الريف، من 
حصول »ما لا يحمد عقباه من معتقلي الحراك في 
السجون، وقالت في رسالة إلى المجلس الوطني 
لحقوق الإنسان )رسمي( إن تخلي المجلس تجاه 
المعتقلين »يجب اســتداركه لأن ما قد سيأتي من 

السجن هذه المرة لن تحمد عقباه«.

معاناة مستمرة

وأوضحت الســكاكي في رســالتها للمجلس 
اللجنــة الجهوية  عبر ســلمى الطود، رئيســة 
للمجلــس بجهة طنجة تطوان الحســيمة، حول 
تجشــم أســر بعض معتقلي حراك الريف عناء 
طول الطريق وما يرافقه لزيارة أبنائها وإخلاف 
المؤسســة الحقوقية وعدهــا بالتخفيف من ذلك 
عبر وســائلها، »بصفتي أحد أفراد عائلة معتقل 
حــراك الريف، الحبيب الحنودي، تكابد مشــقة 
تحمل زيارة المعتقل في الســجن الذي يبعد عن 
مدينة الحســيمة بمئــات الكيلومتــرات، وبعد 
أن رفعنــا نحن العائــلات ملتمســاً نطالب فيه 
بتوفير النقل لنا لزيــارة المعتقلين للتخفيف من 
معاناتنا، فمباشرة بعد اجتماعنا بالسيدة أمينة 
بوعيــاش بالرباط عند سلســلة اللقاءات التي 
كانت تعقدها مــع العائلات. طلبنــا منها توفير 
النقــل، فأجابت بالقبول، وطلبــت منا رفع طلب 
للجنــة بذلك. وفعلًا ذلك ما فعلنــاه فور عودتنا 
إلى الحســيمة، لكن انتظرنا منذ ذلك الحين، أي 
من رمضان المنصرم، على أساس أن يكون النقل 
توفر عند عيد الفطر، ومــر عيد الفطر ثم مر عيد 
الأضحى وما زلنا لم نتلق أي جواب على طلبنا، 
ونحن العائــلات أصبحنا جميعــاً مثقلين بأداء 
ثمــن التذاكر التي تتراوح بــين 250 و350 للفرد 
الواحد، ضف عليها ما تتركه العائلات لذويها في 
السجون ليقتنوا ما يحتاجونه، ميزانية أعجزت 

العائلات، ما جعلها لا تزور المعتقل كل أسبوع«.
وقالت زوجة الحنودي معاتبة ممثلة المجلس 
بالريف: »كل هــذه المعاناة، ولم تكلفي ســيدة 
سلمى نفســك مرة واحدة أن تسألي عن أحوالنا 
أو تعملــي علــى توفير النقــل لنــا. ونحن كنا 
قد تعودنا من الســيدة ســعاد الإدريسي تتبع 
ســفرياتنا بالهاتف منذ أن نخرج من الحســيمة 
إلى عكاشــة إلى أن تطمئــن بعودتنا، أو نجدها 
قد سبقتنا إلى السجن لاستقبالنا هناك لتطمئن 
هــل نحن في حاجة مــا، وكذلــك المعتقلون. أما 
الآن بطنجة، وجدنا أنفســنا وحدنــا )بجانبنا 
لجنة الدعــم فقط( نواجه الإدارة بعض الأحيان 
ونتحمــل كل صغيرة وكبيــرة دون أي اهتمام، 
وكأن لنا في الســجون مجرمين وليسوا معتقلين 
سياســيين لهم دور في التغيير الإيجابي القادم 

لهذا الوطن«.
وأضافت الســكاكي مخاطبــة ممثلة المجلس: 
»أقول لك سيدتي إن واجبك تجاهنا منوط به أن 
يتعقبنا في كل صغيرة وكبيــرة، وواجبك أيضاً 
الذي تخليت عنه تجاه المعتقلين يجب استداركه 

لأن ما قد ســيأتي من السجن هذه المرة لن تحمد 
عقباه. فتفضلي للقيام بواجبك كما قمت به عندما 
كنت تحفزين العائلات لحضور لقاءات الســيدة 
أمينة بوعياش، فالأوضــاع عادت لنقطة الصفر 
عندنا وعند المعتقلــين بعدما اتضح أن الأكاذيب 
في  تضعكم  الدولــة  الموقف.  ســيدة  والألاعيب 
التي  المشــاكل  حل  على  لتســاعدوها  مناصبكم 
علقت عندها، وليس أن تجلســوا عالة تزيدون 
الطين بلــة. تفضلوا بطرح أفكاركم وحلولكم هذا 

أضعف الإيمان«.
وختمت رسالتها: »الوطن أعدمته عدمية ذوي 
المناصب وسلبيتهم في التعاطي مع كل الأحداث 
التي يعوم فيها الوطن، ولا دور لكم سوى المزيد 

من الاستنزاف لخزينة الشعب بريعكم«.
ويتحدث معتقلو حراك الريف في رسائل عبر 
أفراد عائلاتهم عن ذهابهم نحو التصعيد وتبني 
»راديكالية«  بإجراءات  والقيام  متشددة  مواقف 

وغير مسبوقة.
ونقل عن نبيــل أحمجيق، الــذي يمضي في 
الســجن عقوبة الســجن 20 عاماً والاسم البارز 

والمعــروف بـ«دينامــو الحــراك«، أن المعتقلين 
سيتبنون مواقف »ستسمّي الأشياء بُمسمياتها« 
لأنّ »الجهــات العليــا الماســكة بخيــوط ملف 
المعتقلين لا تريد أن تلــين، ولا نية لها في البحث 
عن مخارج لحل الأزمة في الأمد القريب؛ بل على 
النقيض من ذلك لا تريد في مسعاها هذا إلا صبّ 

الزيت على النار«.
وقال شقيق نبيل إنه أبلغه أن »لا هدنة مع من 
يتشفى في وطننا الجريح وعبره ريفنا المنكوب، 
وأنّ  المفجوعة«،  وعائلاتنــا  المكلومــات  أمهاتنا 
»أي صراع يخضع لموازين قوى، وللمعتقلين من 
أدوات الدفاع الذاتي ما سيمضي بهم نحو إعلان 

مواقف راديكالية«.
وتقول أوســاط الحراك إن المعتقلين ذاهبون 
نحــو إضرابــات مفتوحــة عن الطعام بشــكل 
احتجاجية  »أشــكالًا  ينتظرون  وإنهــم  جماعي 
داخل وخارج الوطن«، وهي أشــكال احتجاجية 
تم توقيفها في إطار عــدم التصعيد انتظاراً لعفو 
يشــمل جميع المعتقلين على خلفيــة الحراك بعد 

سلسلة من العفو عن بعضهم.

الأوروبية  والمدن  العواصم  من  عدد  وتشــهد 
خاصة  الريف،  حــراك  مع  تضامنيــة  تظاهرات 
في بلجيــكا وهولنــدا، حيث التواجــد المكثف 
للجاليــات المغربيــة، وهــو مــا انعكــس على 
العلاقات الدبلوماســية المغربية الهولندية وبدا 
لافتاً للاهتمام اســتثناء الملك محمد السادس من 
استقبال سفير المغرب الجديد في هولندا، محمد 
البصري، خلال حفل تســليم عدد من الســفراء 
الجدد ظهائر تعيينهم قبل حوالي شــهر من الآن. 
كإشــارة قوية بعدم تحقق أي تقدم في العلاقات 
بين البلدين، الموسومة بالجفاء منذ سنة ونيف، 
عقــب رفض هولندا تســليم البرلماني الســابق 
المقيم بهولندا، ســعيد شــعو، إضافة إلى موقف 
مسؤولين حكوميين وبرلمانيين هولنديين من ملف 

حراك الريف.
وعين محمد البصــري خلال المجلس الوزاري 
ترأســه الملك محمد الســادس في مراكش خلال 
شهر شــباط/ فبراير الماضي، كســفير جديد في 
هولندا عوضاً عن الريفي عبــد الوهاب بلوقي، 
إلى جانب ثمانية ســفراء جدد آخرين، إلا أنه لم 

يســلم ظهير تعيينه إلى اللحظة ولم يشــرع في 
مباشــرة عمله بعد، الأمر الذي قال موقع العمق 

إنه »يزكي الفتور الدبلوماسي بين البلدين«.
وأفادت مصادر دبلوماســية مغربية في وقت 
ســابق بأن ســبب تأخر التحاق البصري بمقر 
عمله راجع إلى تحفظ الســلطات الهولندية على 
اســمه، اعتباراً لكونــه »لا يرقى إلى مســتوى 
تكون  أن  يفترض  التي  الدبلوماســية  التمثيلية 
بــين البلديــن«، رافضة القبول بالســفير المعين 
تحت أي »ذريعة« ولو ارتبطت بالعمل على تبديد 
»سوء الفهم« حول ملف حراك الريف أو معالجة 

ملف طلبات اللجوء المتزايدة.
العام  المغربية،  الخارجية  وزارة  واســتدعت 
الماضــي، ســفيرة هولنــدا بالمغــرب، ديزيري 
بونيــس، للاحتجاج على تصريحــات أدلى بها 
وزير خارجية بلادها، ستيف بلوك، في البرلمان، 
التي حذر فيها نشــطاء حراك الريف المقيمين في 
الأراضي المنخفضــة أن يعتقلوا خلال تواجدهم 
في المغــرب الصيف الماضي، بعــد صدور أحكام 
بالســجن وصلت إلى عشــرين ســنة في حق 
معتقلي الحراك، هــذه التصريحات التي جاءت 
إثر تقديم مواطنــين مغاربة ينحدرون من منطقة 
ضد  الهولندي  البرلمــان  إلــى  شــكوى  الريف، 
»طريقة تعامل الســلطات المغربية مع المظاهرات 
والاحتجاجات فــي المنطقة، وتعاملــه مع ملف 

المعتقلين على خلفيتها«.

انزعاج المغرب

الســفيرة  المغربيــة  الخارجيــة  وأبلغــت 
المغرب واعتبرت تصريحات  بانزعاج  الهولندية 
بلوك غير مفهومة بالنسبة للمغرب، ولا تستقيم 
مــع روح التعــاون والعلاقــات الثنائيــة بين 
التصريحات  أن تؤثــر  البلدين«، وحــذرت من 
ســلباً على العلاقات بين البلديــن، مذكرة إياها 
بموقف المغرب الثابت المتمثل في رفض أي تدخل 
في شؤونه الداخلية، ومنها مسألة الريف التي لا 

يمكن أن تكون موضوع نقاشات دبلوماسية.
وســبق أن عرفت الخارجية المغربية بالرباط 
احتكاكاً ســلبياً بــين وزيري خارجيــة البلدين 
فــي مؤتمر صحافــي عقــد بمقر الــوزارة حين 
طلــب الوزير الهولندي، ســتيف بلوك، من وزر 
الخارجيــة المغربــي  توضيحــات بخصــوص 
طريقة تعامل السلطات المغربية مع الحراك ومع 
المعتقلين، الأمــر الذي رفضه المغــرب، واعتبره 
ناصر  الخارجيــة،  وزير  وقــال  داخلياً.  شــأناً 
بوريطــة، إن »قضية الريــف تُعتبر نقطة خلاف 
رئيســية مع هولندا«، وإن »موقــف المغرب في 
الريف واضح، هذه قضيــة داخلية ولا يمكن أن 

تكون موضوع نقاش خارجي«.

قالوا إنه مغرق في الأحكام »الزجرية« أكثر من توفير الحماية 

الصحافيون المغاربة الشباب ينتقدون ميثاق أخلاقيات الصحافة
الرباط – القدس العربي

من سعيدة الكامل:

انتقد المنتدى المغربي للصحافيين الشــباب »الميثاق 
الوطنــي لأخلاقيــات مهنــة الصحافة«، الصــادر عن 
المجلــس الوطنــي للصحافــة والمنشــور فــي الجريدة 
الرســمية مؤخراً، معتبراً أنــه مقتضب في باب حقوق 
الواجبــات  بــاب  فــي  ومســتفيض  الصحافــي)ة( 
والأحــكام، وبأنــه لم يأخذ بعــين الاعتبــار التطورات 
الرقميــة والتكنولوجيــة والاجتهــادات الدوليــة ذات 
الصلة بحرية وأخلاقيات مهنــة الصحافة، بالإضافة 
إلى عدم تنظيم لقاءات وأيام دراســية تســتدعى إليها 
التنظيمات المهنية والحقوقية لمناقشة الميثاق والتداول 
بشــأنه، وفق ما جــاء في بلاغ للمنتــدى، اطلعت عليه 
»القدس العربــي« جاء فيه أن الميثــاق »خارج التغطية 
الرقميــة« ولايوفر الحق في »الأمــن الرقمي« وحماية 
حسابات الصحافيين)ات( الإلكترونية وعلى وسائل 

التواصل الاجتماعي من »التنصت والاختراق«.
 وعبــر عن »خيبة أمله« إزاء مســار إعــداد وصياغة 
الميثــاق رغم إقــراره أن التوفر على ميثــاق لأخلاقيات 
مهنــة الصحافة يعد أمــراً إيجابيــاً، إذ ورد في بلاغه: 
»يعــد التوفر اليوم علــى ميثاق لأخلاقيــات المهنة في 
بلادنا مكسباً للجســم الإعلامي الوطني باعتباره آلية 
يمكن أن تســاهم في رصــد عدد من الاختــلالات التي 
تســيء لمهنة الصحافــة وتضر بصــورة الصحافيات 
والصحافيــين. كمــا أن إيجابية وجوده فــي الجريدة 
الرســمية تتجلى في كونه وسيلة رئيسية تساعد على 
تأطير علاقــة الصحافــي)ة( مع المجتمــع، وجعله)ا( 
ملزماً)ة( بالمســؤولية، وهي المســؤولية التي تفرض 
علــى الصحافــي الدفــاع عــن حريــة الــرأي والتعبير 
وتعزيز حرية الصحافة وخدمة الديمقراطية، كما ورد 
فــي الميثاق.« مضيفاً: »وبالنظر إلــى أهمية هذا الميثاق 
المكتســب للصفة الإلزامية، فإن المنتدى أفرد له موقعاً 
كبيــراً في خطتــه الإســتراتيجية، منذ إعلان مجلســه 

الإداري المشــاركة فــي انتخابــات المجلــس الوطنــي 
للصحافة، ولهــذا فإن قراءته وتقييم ما ورد فيه يجب 
أن تنبنــي على مقاربــة موضوعية نرصــد من خلالها 
المكتســبات ونرصــد عبرهــا الاختــلالات. وفي نطاق 
التفاعــل البناء مع المؤسســات العموميــة ذات الصلة 
بمجال الإعلام، ومن بينها المجلس الوطني للصحافة، 
فإن المنتدى يأســف للتعبير عن خيبة أمله إزاء مســار 

صياغة هذا الميثاق«.
وعدد المنتدى أوجه الاختلال التي يرى أنها شــابت 
الميثاق، وذكر أن من ضمنها أنه »مقتضب في الحماية 
و مســتفيض في الأحكام«، منتقداً ما جــاء في مادته 
التاسعة التي تتحدث عن »الخلط المقصود بين المعطى 
الخام والرأي الشــخصي«، بأنه »لا يخبرنــا بتاتاً عن 
المقصود هنا بكل من »الخبــر« و«التعليق« ، لأنه يمكن 
لأي كان -اســتناداً إلى هذه المــادة- أن يوجه اتهاماً 
لأي صحافــي بكونــه يخلــط الاثنين معــاً. والحال أن 
عدداً مــن التجــارب الفضلى في العالم على مســتوى 

مواثيــق أخلاقيــات مهنــة الصحافــة، اتجهــت نحــو 
وضــع تعاريف واضحــة ولا تقبل أي تأويــل لكل من 
الأجناس الخبرية وأجنــاس الرأي، قبل أن تنص على 
ضــرورة الفصــل«. يقول المنتــدى في بلاغــه النقدي، 
مشــيراً إلى أن بعــض مــواد الميثاق  صيغــت بطريقة 
تجعلها أحكاماً زجريــة أكثر منها ضوابط أخلاقية، لا 
ســيما وأنها كتبت بشــكل فضفاض يقبل التأويلات، 
قائــلًا إن الميثاق  أفــرد 30 مادة للحديــث عن واجبات 
الصحافي)ة(، في حين لم يخصص سوى ثلاث مواد 

لحقوق الصحافي)ة(.
وانتقــد خلــو الميثــاق من جيــل جديد مــن الحقوق 
للصحافيين والصحافيات، مبعثه الثورة التكنولوجية 
والرقمية، إذ وصف الميثاق بأنه »ميثاق خارج التغطية 
الرقميــة »، قائــلًا: »إن الثــورة التكنولوجيــة خلقــت 
جيلًا جديــداً من الحقوق بالنســبة إلــى الصحافيات 
والصحافيــين، والتــي لا نجد لها مع الأســف أثراً في 
»الميثــاق الوطنــي لأخلاقيــات المهنــة«. ومــن أبرزها 

الحق في »الأمن الرقمي« بما يعنيه من ضمانات بعدم 
تتبع تنقلاتهــم الإلكترونية أو محاولــة معرفة روابط 
مصادرهم، والحق في حماية أجهزتهم وحســاباتهم 
علــى البريــد الإلكترونــي وفــي شــبكات التواصــل 
الاجتماعي من التنصت والاختراق«، متســائلًا بشأن 
»المشــاورات » التــي قام بها المجلس مــا إن كانت فعلًا 
مشاورات أم فقط مراسلات، منتقداً الطريقة التي تمت 
بها العملية فــي العلاقة مع الصحافيات والصحافيين 
ومنظمــات حقوقية وشــخصيات أكاديمية وإعلامية، 

قائلًا إنها غابت عنها المقاربة التشاركية.
وكان ميثاق لأخلاقيات مهنة الصحافة قد تم نشره 
فــي الجريدة الرســمية نهايــة تموز/ يوليــو المنصرم، 
وهــو ميثاق صــادر عن المجلــس الوطنــي للصحافة، 
الذي تم إنشــاؤه بموجــب دســتور 2011 لتنظيم مهنة 
الصحافــة وصياغة ميثــاق لأخلاقيتهــا، وقد تعرض 
المجلــس لجملة من الانتقادات حول مدى اســتقلاليته 

والشكل الذي تمت به انتخابات قيادته.   

صورة أرشيفية لمؤيدي حراك الريف 

الجيش المغربي يبدأ اليوم اختيار
أول دفعة للتجنيد الإجباري

الرباط – »القدس العربي«:

قالــت قيادة القوات المســلحة المغربيــة إن عملية انتقاء 
وإدمــاج فــوج المجنديــن 2019-2020 فــي إطــار الخدمة 
العســكرية )التجنيد الإجباري(، ســتتم ابتــداء من اليوم 
الإثنين وتنتهي يوم 31 من الشهر الجاري، على أن يتم انتقاء 
15 ألف مســتفيد. ودعا بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة 
كافة المدعويــن الذين توصلوا بأمر الالتحــاق إلى ضرورة 
التوجه للوحدة العسكرية المشار إليها في أمر الالتحاق وفي 
التاريخ المحدد، وقال إن 17 وحدة عســكرية منتشــرة عبر 
البلاد قد تمت تعبئتها من طرف القوات المسلحة الملكية، حيث 
سيتم اســتقبال المدعوين وتوجيههم عبر حافلات عسكرية 

إلى مراكز التكوين التي تتواجد في عدد من المدن.
وأوضح البــلاغ أن ملفات المدعوين للخدمة العســكرية 
ســتبت فيها لجن مختصة، إذ ســيتم حصــر لوائح أفواج 

المجندين للســنة فــي 15 ألف مدعــو ســيقضون خدمتهم 
العســكرية لمدة ســنة تبتدئ في الأول من أيلول/ ســبتمبر 

القادم من سنة 2019.
وقررت السلطات المغربية في كانون الثاني/ يناير الماضي 
العودة إلى الخدمة العســكرية بعد 11 عاماً من إلغائه يلزم 
المواطنات والمواطنــين ممن بلغوا 19 عاماً الالتحاق بالخدمة 
الإلزامية، ويحدد مدتها بـ 12 شهراً برواتب شهرية بين 1050 

و2100 درهم )110 و220 دولاراً(.
وقال المتحــدث باســم الحكومة، مصطفــى الخلفي، في 
تصريحات أواخر العام الماضي، إن الخدمة العســكرية التي 
طبقت بالمغرب 1966 وتوقفت 2007، »ستوفر فرصة للشباب 
لتعميق وتطويــر خبراتهم ومهاراتهــم، خاصة في مجالات 
مهنية أو تقنية تمكنهم من تعزيز شروط الاندماج في الحياة 
العامة أولًا، وثانيــاً لتعميق منظومة القيــم خاصة، ما يهم 

الدفاع عن الوطن والدفاع عن وحدته«.

الحكومة المغربية تبحث مشروع قانون حول
حق الطفل في الحصول على الثقافة الجنسية

 الرباط – »القدس العربي«:
من المتوقع أن يدارس المجلس الحكومي المغربي ويصادق، يوم الخميس المقبل، في اجتماعه الأول بعد العطلة الصيفية، على مشــروع قانون للموافقة على نص عهد حقوق الطفل 

في الإسلام، الذي تنص إحدى مواده على حق الطفل في الحصول على الثقافة الجنسية.
وأفــادت مصادر حكومية أن جدول أعمال المجلس الحكومي تضمن دراســة عهد حقوق الطفل في الإســلام، المعتمد خلال الدورة الثانية والثلاثــين لمجلس وزراء خارجية الدول 
الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، المنعقدة بصنعاء في حزيران/ يونيو 2005، ويرتقب أن توافق الحكومة على مشروع قانون يوافق بموجبه على العهد المذكور. وتنص المادة 12 
من العهد المذكور على »حق الطفل المقارب للبلوغ في الحصول على الثقافة الجنســية الصحيحة المميزة بين الحلال والحرام«، وهو ما ســيمهد الطريق نحو تدريس التربية الجنسية 
للتلاميذ لأول مرة. وكانت دراســة بشــأن تدريس مادة التربية الجنســية في المغرب أوضحت أن أكثر من نصف المغاربة يبدون رغبتهم في إدماج المــادة التعليمية ضمن البرنامج 
الدراســي، وجاءت فئة النســاء والشــباب والأغنياء أكثر انفتاحاً، في المقابل أبدى الذكور وسكان المناطق الجنوبية تحفظهم. وأوضحت دراســة لمؤسسة »سونرجيا« بشراكة مع 
»ليكونوميســت«، أن 55 في المئة من المغاربة يرغبون في تدريس التربية الجنســية بالمدارس، حوالي ثلث المواطنين يرفضون هذه الخطوة. وأعربت 60 في المئة من المستجوبات عن 

موافقتهن على تعليم التربية الجنسية بالمدارس، كما أن 6 شبان من كل 15 شاباً تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاماً يؤيدون الفكرة.

منظمة الهجرة الدولية ترصد تراجع
 عدد الغرقى في عرض البحر الأبيض المتوسط

الرباط – »القدس العربي«:

 أعلنت منظمة الهجرة الدولية تراجع عدد الغرقى بعرض البحر الأبيض المتوسط، إذ 
تم تسجيل أقل عدد خلال السنوات الثلاث الماضية.

وأشــارت المنظمة إلى أن عدد المهاجريــن الذين انطلقوا من المغرب صوب إســبانيا 
وفارقوا الحياة في عرض البحر الأبيض المتوسط بلغ 208. وتوفي 150 شخصاً انطلقوا 
مــن تونس متجهين صــوب صقلية. وما زالت ليبيــا تحظى بالعدد الأكبــر، إذ بلغ عدد 

المهاجرين الذين انطلقوا منها وفارقوا الحياة 427 مهاجراً.
وحســب تقرير لمنظمة الهجرة الدولية، فقد تم تســجيل 844 هالــكاً غرقوا في عرض 
البحر الأبيض المتوســط منذ انطلاق الســنة الحالية إلى حدود شهر أغسطس الجاري؛ 
فيما شهدت السنة الماضية تسجيل 1541 هالكاً، بينما ارتفع العدد خلال 2017 ليصل إلى 

2428 غريقاً. ومنذ بداية العام، وصل ما لا يقل عن 8056 مهاجراً إلى إســبانيا عن طريق 
البحر، وفقًا لتقرير صادر عن وزارة الداخلية الإسبانية وحسب المنظمة الدولية للهجرة، 

فقد مات 166 مهاجراً في البحر المتوسط للوصول إلى إسبانيا.
وســبق أن نقلــت وكالــة »Infomigrants«، المتخصّصة في شــؤون الهجرة، أنّ 
»زورقين كانــا يقلّانِ ما يزيد عــن 111 مهاجراً إفريقيا انطلقا من مدينــة الناظور وتاها 
في المتوسّــط؛ وهو ما تطلّبَ التدخــل العاجل بعد وُرود الإخْطــار من بعض الجمعيات 
الحقوقية، ليتمكن خفر الســواحل الإســباني من إنقاذ 49 منهم، تم نقلهم على متن قارب 

صغير؛ بينما توفي أحد الناجين في المستشفى في ألميريا بإسبانيا«.
وتدخّلــت فرق الإنقاذ الإســبانية عبر طائــرات مروحية مدعومة بعــدد من قوارب 
النجاة، لإنقاذ أكبر عدد ممكن من المهاجرين الذين قضوا ســاعات في البحر بعدما انقلبَ 

قاربهم التقليدي.

 القوات المسلحة المغربية
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البحرية الليبية 
تنقذ أكثر 

من 300 مهاجر
■ طرابلــس- أ ف ب: أعلنت البحرية 
الليبية أن دوريات خفر الســواحل أنقذت 
335 مهاجــراً في خمس عمليــات منفصلة 
العاصمة  غرب  وشــمال  شــرق  بشــمال 
طرابلــس، موضحة أنه تم انتشــال جثة 

مهاجر واحد.
وقال المتحدث باســم القوات البحرية، 
العميد أيوب قاسم، في بيان، إن »دوريات 
القطاعــات الثلاثــة لحــرس الســواحل 
)الأوســط، طرابلس والغربــي( تمكنت، 
الثلاثاء الماضــي، من إنقــاذ 278 مهاجراً 
كانــوا على مــن أربعة قــوارب مطاطية 
شمال غرب وشــمال شرق طرابلس وعلى 

مسافات متباينة«.
وأكــد إنقاذ 57 مهاجــراً كانوا على من 
قارب خشبي شمال غرب طرابلس، مشيراً 
إلى تسجيل انتشــال جثة مهاجر واحد لم 

تذكر جنسيته.
وأوضح المتحــدث أن بين المهاجرين 35 
امرأة و11 طفلًا، وأن معظمهم من السودان 

وإريتريا.
وطالبــت منظمة الهجــرة الدولية في 
مناســبات عدة بعدم نقــل المهاجرين إلى 
آمناً،  مينــاء  »ليســت  أنها  معتبرة  ليبيا، 
والاعتقال التعســفي للمهاجرين يجب أن 

ينتهي«.
المتحدة عــن قلقها حيال  وعبرت الأمم 
مصير نحو 3500 من المهاجرين واللاجئين 
مراكز  في  لوجودهــم  للخطر«  »المعرضين 
الدائرة  المعــارك  احتجاز قــرب مناطــق 

جنوب طرابلس.

تعاون مع المخابرات الأمريكية بعد إنقاذه من الأسر ومارس أنشطة ضد القذافي خلال إقامته في أمريكا

خبراء: علاقة حفتر مع الموساد ليست مفاجأة 
■ إســطنبول - من غولســوم إينجة قايا: رأى محللون 
أتراك أن الإمارات ومصر وإســرائيل وبعض الدول الغربية، 
وعلى رأسها فرنسا، تدعم الجنرال خليفة حفتر الذي يحارب 
حكومة الوفاق الوطني الشرعية في ليبيا، رغبة في تكريس 
ســلطة تخدم مصالحها أكثر من الســلام والاستقرار في هذا 

البلد.
وصدر ادعاء مؤخراً بأن الجنــرال حفتر المدعوم من قبل 
قوى دولية تبحث عن نفوذ لها في ليبيا، على تعاون مع جهاز 

المخابرات الإسرائيلي »الموساد« أيضاً.
وأثــارت موجة من الجدل تغريدة نشــرها، يــوم 7 آب/ 
أغســطس الجاري، معلق الشؤون الاستخبارية في صحيفة 
»معاريف« الإسرائيلية، يوســي ميلمان، قال فيها إن »حفتر 

على علاقة بالموساد«.
ولفت خبــراء في معــرض تعليقهم على هــذه التغريدة 
إلى أن الجهــات الداعمة لحفتر، عوضاً عــن حكومة الوفاق 
التــي تحظى باعتراف الأمم المتحــدة، لا ترغب بوجود دولة 

ديمقراطية وقوية في المنطقة.
أمــا الباحث الفلســطيني، صالــح النعامي، الــذي أعاد 
تغريدة ميلمان عبر حسابه على »تويتر«، قال إن »حفتر على 

علاقة مع فرنسا ومصر والإمارات، فضلًا عن الموساد«.

*هزيمة رغم الدعم

أنــور أربا، مدير معهد الدراســات الشــرقية والإفريقية 
)DOAF( في جامعــة أنقرة للعلــوم الاجتماعية، قال إن 
»أطــراف الصراع على الســلطة عقب ســقوط القذافي عام 

2011، كثفت جهودها بحثاً عن تحالفات جديدة.«
وأشــار إلى محاولة حفتر الاســتيلاء على الســلطة من 
خلال اســتخدام القوة ضــد حكومة الوفــاق الوطني التي 
تحظى باعتراف من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وبقية 

المؤسسات الدولية، التي تعترف تركيا أيضاً بشرعيتها.
وأضاف أربــا: »لقد حــاول حفتر القيــام بانقلاب على 

الحكومة الشرعية عام 2014، لكنه لم ينجح«.
وتابــع: »محاولة الجنــرال حفتر، الــذي أعلنه مجلس 
النواب في طبرق قائداً للجيــش الوطني الليبي عام 2015، 
الهجوم على العاصمة طرابلس، في 4 نيسان /أبريل الماضي، 

جرت البلاد إلى توتر جديد.«
وأوضــح أربا أن صد القــوات التابعــة لحكومة الوفاق 

هجمات حفتــر على طرابلــس واســتعادتها مدينة غريان 
)جنوب طرابلس(، ذات الأهمية الإستراتيجية، وجه ضربة 

كبيرة لصورة حفتر.
وأشــار إلى أن حفتر فشــل في هجماته علــى العاصمة 
رغم الدعــم العلني الذي يحظى به من قبــل دول مثل مصر 
والســعودية والإمارات، والمســتتر من دول أخرى كفرنسا 

وروسيا، بدعوى محاربته للجماعات المتطرفة في البلاد. 
وتابع: »لقد منــي حفتر بهزيمة كبيــرة، وللتخفيف من 
وقعها عمــد إلى توجيه الاتهــام لتركيا الداعمــة للحكومة 

الشرعية في البلاد«.
وأضاف قائلًا: »حفتــر الذي اهتزت صورته إلى حد كبير 
مع تطورات الأشهر الأخيرة يبحث عن تحالفات جديدة من 

أجل استجماع قواه«.
وأوضح الخبير التركي أن حصول حفتر على دعم هام من 
فرنسا يتردد كثيراً في الإعلام، رغم عدم إقرار باريس بذلك 

علانية.
ولفت أربا إلى أن ذلك الدعم ظهــر جلياً لدى العثور على 
صواريخ عديدة تابعة للجيش الفرنسي في مراكز لوجستية 

تعود لحفتر. 
كما أشــار إلى إلقــاء القبض علــى 13 مواطناً فرنســياً 
يحملون جوازات ســفر دبلوماسية على الحدود التونسية، 
قيل إنهم جاؤوا إلى ليبيا للعمل كمستشــارين عســكريين 

لصالح قوات حفتر.
واعتبــر أربا أن هــذا الأمر يعــد دليلًا آخر علــى الدعم 

الفرنسي للجنرال حفتر.
وذكر أنه بعد هــذا التطور أعلنت حكومة الوفاق الوطني 
في طرابلس تعليق كافة اتفاقيات التعاون الأمني المبرمة مع 

فرنسا.
 

*الإعلام العالمي تجاهل علاقة حفتر بالموساد

أشــار أربا إلى إعلان معلق الشؤون الاستخبارية 
في صحيفة معاريف الإسرائيلية، ميلمان، عن تعاون 

خليفة حفتر مع الموساد. 
وبيّن أن هــذا الإعلان كانت له أصداء واســعة في 
مواقع التواصل الاجتماعــي، ولكن جرى تجاهله في 
الإعلام العالمي، بما فــي ذلك دول مثل الإمارات ومصر 

والسعودية.

 واعتبــر أنه يجب عدم الاســتغراب من وجود مثل 
هذه العلاقات عند النظر إلى ماضي حفتر، وأن الأخير 
تحول إلى »فاعل صاعد« في ليبيا بفضل هذه العلاقات 

التي بناها في الأعوام الماضية.
وتابع: »وقع حفتر أســيراً إبان الحرب التي شــنّها 
القذافي ضد تشــاد بين عامي 1978 و1987 وتم إنقاذه 
بمســاعدة الجيش الأمريكي واســتقر بعــد ذلك في 
الولايــات المتحــدة إثر حصولــه على حــق اللجوء 

السياسي.«
ووفقاً لأربا، فإن حفتر، المتهــم بالتعاون مع وكالة 
الاستخبارات المركزية الأمريكية )سي آي إيه(، كان قد 
مارس أنشطة ضد القذافي خلال فترة إقامته بأمريكا، 
وأصبح شــخصية مثيرة للشــك لدى الشعب الليبي 

بسبب علاقاته المشبوهة هذه.
ولفت إلى أن حفتر أقام بمنطقة قريبة من مقر »ســي 
آي إيه«، ما يعزز هذا الاتهــام الموجه ضده، وعاد إلى 
ليبيا بعد شهر من الإطاحة بالقذافي وبعد 20 عاماً من 
الإقامة في أمريكا، ثم بدأ يمارس نشاطاً ضد الحكومة 
الشرعية التي تشكلت في البلاد بجهود الأمم المتحدة.

رئيس مركز دراسات الشــرق الأوسط )أورسام(، 
البروفيســور أحمد أويصال، رأى بدوره أن ما نشره 
»ميلمان«، لم يكن مفاجئاً، مبيناً أن إسرائيل كان لها يد 

في الفوضى التي جرت في الشرق الأوسط. 
وأشــار أويصال إلى أن إسرائيل هي امتداد للغرب، 
ولا تريد وجود دولة قوية في المنطقة، كما أن الغرب لا 
يريد أن تنعكس قوة الشعب في المنطقة على الحكم من 

خلال الديمقراطية.
وتابع: »في الوقت الذي تعمل فيه إســرائيل باسم 
الدول الغربية، تمارس الإمارات السياســات نفســها 
باسم إسرائيل والغرب، وإســرائيل والإمارات تقفان 
وراء كل من يدعم الانقلابات ويحرض على الصراعات 

الداخلية«.
وأكد أويصال أنه لا أحد يحاسب الإمارات وإسرائيل 
عن ممارســاتهما وانتهاكاتهما المناهضة للديمقراطية، 
وكذلك لا تتم محاســبة حفتر المدعــوم من هذه الدول 
حيال المجازر والاغتيالات وانتهاكات حقوق الإنســان 

التي يرتكبها.
ولاحظ الخبيــر التركي تراجعاً نســبياً في اهتمام 

الولايــات المتحدة بليبيــا في عهد الرئيــس الحالي 
دونالد ترامب، رغم عدم اختــلاف جوهر الأمر، مبيناً 
أن حفتر كان يتحرك بالتنسيق مع واشنطن، واتضح 

الآن أنه يعمل عن كثب أكثر من إسرائيل. 

*عودة عهد القذافي

ورأى مستشــار الأمــن الدولــي فــي مركــز أنقرة 
للدراســات السياســية والأزمــات، أمــره أوزان، أن 
التطــورات الأخيرة في ليبيا كشــفت عــن التناقض 
الرئيســي في الربيــع العربي، فقد تحولــت ليبيا بعد 
ســقوط نظام القذافي إلى دولة فاشلة، وبات الغموض 

السائد يزعج الجميع.
وقال إن ليبيا تعد من أهم المراكز على طريق الهجرة 
غيــر القانونية نحو أوروبا، والاضطرابات المســتمرة 

فيها تزيد المخاطر بالنسبة إلى بلدان المنطقة أيضاً.
وأشــار إلى أن تأســيس حكومة قائمة على التوافق 
الاجتماعي ســيكون صعباً ويتطلب وقتاً طويلًا في ظل 
وجود بنية مشتتة إلى هذه الدرجة، وبدلًا من ذلك ثمة 
كثير من الأطــراف الدولية الفاعلة التي تبنت بشــكل 
سري إعادة تأســيس حكومة مركزية وقوية وتحقيق 
الاستقرار عبر حكومة استبدادية، تماماً مثل ما كان في 

عهد القذافي.
وتابع: »باختصار، يمكننــا القول إن هناك بحثاً عن 
العودة إلى فترة القذافي.. وهذا يستحضر سؤالًا هاماً 
للغاية، وهو من ســيقود هذه الحكومة الاســتبدادية؟ 
المهم فــي هذه النقطة هو القــوى الدولية التي يتعاون 

معها كل فاعل في ليبيا«.
وشدّد الخبير التركي على أن حكومة الوفاق الوطني 
الليبية هي حكومة شرعية يعترف بها المجتمع الدولي، 

بما في ذلك تركيا.
واســتذكر أوزان أن حفتــر أطلق عملية عســكرية 
للســيطرة على طرابلس، قبل انطلاق المؤتمر الوطني، 
مشيراً إلى أن اتخاذ هذه الخطوة من دون ضوء أخضر 

من قوات دولية »احتمال ضعيف«.
وبين أن زيارة حفتر إلى السعودية ومصر قبل إطلاقه 
للعملية كانت لافتة للنظر، وأضاف: »في الواقع أن دعم 

الإمارات مع السعودية ومصر لحفتر أمر معروف«.

وتابع: »بالنظر إلى التعاون بين مصر والســعودية 
والإمارات في المنطقة، فإن الكشــف عــن التعاون بين 

حفتر والموساد ليس مفاجئاً«.
المستشارة المختصة بالشــؤون الإفريقية والقانون 
أنقرة للدراســات الإســتراتيجية،  الدولي فــي مركز 
الأكاديمية جرن غورسلر، أشارت إلى استمرار الصراع 

السياسي والعسكري على طرابلس.
وقالــت: »كان هنــاك توافــق بين رئيــس المجلس 
الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فايز السراج، وحفتر 
إلــى حين إجــراء الترتيبات اللازمــة لانتخاب رئيس 

المجلس الرئاسي.«
وأضافــت: »غير أن حفتر أطلق العملية العســكرية 
للسيطرة على طرابلس، مما جعل تحقيق المصالحة أمراً 
صعباً. الســيطرة على العاصمة يمكن أن تكون حاسمة 

في كيفية سير العملية السياسية والعسكرية«.
ورأت غورسلر أن »حفتر يهدف إلى اكتساب الشرعية 
من خلال الســيطرة على طرابلــس، عبر حصوله على 

دعم دول مثل السعودية ومصر وإسرائيل«.
وأضافت أن »حفتر يريد السيطرة على طرابلس من 
خلال فرض الأمر الواقع، وإعلان نفسه الممثل السياسي 
الوحيد، فربما يعتقد أن الساحة الدولية ستعترف عليه 
بهذه الطريقة، فهو سيطر على مناطق النفط في بنغازي 

وجنوب البلاد على التوالي«.
وذكــرت أن »حفتــر من خــلال محاولة الســيطرة 
على طرابلس يحاول التأثير علــى المباحثات الجارية 
بخصوص انتخاب رئيس المجلس الرئاســي، ويهدف 
إلى زيادة قدرته على المساومة على طاولة المفاوضات، 

ولإظهار نفسه قوياً في الميدان وعلى الطاولة«.
غورسلر وصفت معلومة »ميلمان« حول وجود علاقة 
بين حفتر والموســاد بأنها »غير مفاجئة«، قائلة: »حتى 
إن ظهور حفتر على الســاحة كان نتيجة لتدخل ودعم 

القوى الخارجية«.
وأشــارت إلــى حصول حفتــر على دعم عســكري 
وسياسي من مصر والإمارات وروسيا وفرنسا.  ولفتت 
غورســلر إلى تجميد حكومة الوفاق الاتفاقيات الأمنية 
مع فرنسا بسبب دعمها هجوم حفتر على طرابلس، قبل 

استئنافها مجدداً«. 
»الأناضول«

الأمم  بعثــة  أعلنــت  -وكالات:  طرابلــس   ■
المتحدة للدعم في ليبيا أنه لا وجود لأي منشــآت 
عسكرية داخل مطار زوارة الدولي )120 كلم غرب 
طرابلس(، الذي تعرض للقصف مرتين الأســبوع 
الماضي مــن قبل طيــران القوات الموالية للمشــير 

خليفة حفتر، بحسب بيان للبعثة.
وأوضحت بعثة الأمم المتحدة، مســاء الســبت 
في البيان: »في أعقاب غارتين جويتين متتاليتين، 
أعلن الجيش الوطني مسؤوليته عنهما ضد مطار 
زوارة غــرب ليبيــا، فــي 15 و 16 آب/ أغســطس، 

أوفدت بعثة تقييم.«
وأضافــت أنــه »بعد تفحــص منشــآت المطار 
وجميــع المبانــي المجــاورة، تمكنت بعثــة التقييم 
من التأكــد من عدم وجود أية أصول أو منشــآت 
عســكرية في مطار زوارة«. وتابعت أنه »لا يوجد 
مؤشــر على الاســتخدام العســكري لمطار زوارة، 

وهو منشأة مدنية«.
وجددت البعثة إدانتها للهجمات التي شــنتها 
قوات حفتر على مطار زوارة وتســببت في إلحاق 
أضــرار جســيمة بالبنية التحتية للمطــار، بما في 
ذلك مدرج المطار. وأكــدت مجدداً أن »أي هجمات 
ضــد المدنيين والمنشــآت المدنيــة تشــكل انتهاكاً 
خطيــراً للقانــون الإنســاني الدولــي والقانــون 

الدولي لحقوق الإنسان.«
كمــا أشــارت الأمم المتحــدة إلى أنها ســتقوم 
بمشاطرة المعلومات والأدلة التي تم جمعها خلال 
زيارة مطار زوارة مع مجلس الأمن وفريق الخبراء 
والهيئــات الدولية الأخرى ذات الصلة، كما فعلت 
مــع التقييمــات التــي أجرتهــا البعثة فــي أعقاب 

حوادث أخرى مماثلة، بحسب البيان.

واتّهمــت حكومــة الوفــاق الوطنــي، المعترف 
بهــا من قبــل الأمم المتحدة، الســبت، قوات حفتر 
بقصف مطــاري معيتيقة )فــي طرابلس( وزوارة 

غربها، ما أدى إلى إصابة ثلاثة مدنيين بجروح.
وأعلنــت قوات حفتر أنها قصــف مطار زوارة، 
مؤكّدة أنّها اســتهدفت مخازن للطائرات التركية 
»المسيّرة«، لكنها لم تعلن قصف مطار معيتيقة في 

الواقعتين الأخيرتين.
وفي ســياق متصل، ذكر موقع » بوابة إفريقيا 
الإخباريــة، الســبت، أن ســلاح الجــو التابــع لما 
يســمى بالجيــش الوطنــي الليبي )قوات شــرق 
ليبيــا( قصف أحــد المواقع بمنطقــة بوغيلان في 

محيط مدينة غريان شمال غربي ليبيا.
وقــال الموقــع إن الغــارات اســتهدفت مواقع 

تابعة لقوات حكومة الوفاق المدعومة دولياً.
الليبــي،  الشــرق  قــوات  طيــران  شــن  كمــا 
بقيــادة اللــواء متقاعــد خليفــة حفتر، الســبت، 
العاصمــة  فــي  الحيــوان  حديقــة  علــى  غــارة 
طرابلــس )غــرب(، بزعــم اســتخدامها لغــرض 
ليبيــة.  إعــلام  وســائل  حســب   عســكري، 
وقالــت قناة الفضائيــة الليبيــة )موالية لحفتر(، 
علــى »فيســبوك«، إن ضربــة جويــة اســتهدفت 
مقــراً لميليشــيات غنيــوة )عبــد الغنــي الككلــي 
حديقــة  فــي  المركــزي(  الأمــن  جهــاز  رئيــس 
طرابلــس. فــي  أبوســليم  بمنطقــة   الحيــوان 
وقالت قنــاة فبرايــر )موالية لحكومــة الوفاق(، 
حفتــر  »ميليشــيات  إن  »فيســبوك«،  علــى 
أبوســليم«. فــي  الحيــوان  حديقــة   تســتهدف 
وأفــاد موقــع »عــين ليبيــا« بــأن »طيــران قوات 
حفتــر تســبب فــي حالــة هلــع بــين المواطنــين 

قصف مواقع لحكومة الوفاق منها حديقة الحيوان في طرابلس

الأمم المتحدة: لا وجود لمنشآت عسكرية في  مطار تعرض لقصف طيران حفتر غرب ليبيا 

مقاتلة تابعة للجنرال خليفة حفتر

الجزائر -» القدس العربي«:

الماضيــة  القليلــة  الأيــام  خــلال  الاهتمــام  تزايــد 
بقضية اســترجاع الأمــوال التي تم نهبهــا مما يعرف 
بـ »العصابــة« في الجزائر، فإضافة إلى السياســيين 
الذين شــرعوا فــي المطالبة باســترجاع تلــك الأموال 
التي نهبت مــن الخزينة العامة، بدأت وزارة العدل في 
التعاطي مع الموضوع، لأن حبس رجال المال والأعمال 
اســترجاع  دون  الفاســدين  الســابقين  والمســؤولين 
الأموال المهربة سيجعل حملة محاربة الفساد من دون 

أي معنى.
قال وزير العدل بلقاســم زغماتي، إن مجلس الدولة 
)أعلى هيئة في القضاء الإداري( مدعو للمساهمة في 
مهمة اســترجاع الأموال التي نهبــت خلال فترة حكم 
الرئيس الســابق عبــد العزيز بوتفليقــة، والتي لم يتم 
حصرهــا بعد، لكــن يمكن القــول إنها بلغــت مليارات 
الــدولارات، مشــيراً إلــى أن اســترجاع تلــك الأموال 
والممتلكات هو مطلب شــعبي في هذا الظرف الحاسم 

الذي تمر به الجزائر.
وأضــاف، علــى  هامش مراســيم تنصيــب فريدة 
بن يحي رئيســة جديــدة لمجلس الدولــة، أن »الظرف 
الصعــب الــذي تمــرُ بــه بلادنــا يُوقــع علــى مجلس 
الدولة مسؤولية عظمى للمســاهمة بجد وفعالية في 
محاربــة ظاهرة الفســاد، وما أســفرت عنــه من نهب 
وســلب للأملاك العامة بطــرق احتيالية وقرارات غير 

مشروعة«.
واعتبــر أن »لمجلــس الدولــة الحــق فــي البــت في 
القــرارات والصفقــات، والكشــف عن بطلانهــا وفقاً 
للقانون وبكل حياد وتجرد واســتقلالية؛ لاسترجاع 
كل الممتلــكات المنهوبة تعســفاً وعدوانــاً وبغير وجه 
حــق، وهــذا مــا ينتظــره ويطالــب بــه كل جزائــري 

وجزائرية، في هذه المرحلة الحاسمة«.
وأشــار المســؤول الأول عن القضاء، زغماتي، إلى 

الجزائر: وزارة العدل تكلف القضاء الإداري بمهمة استرجاع الأموال التي نهبتها »العصابة«

أنه يتعين على الإدارة الســعي أمام المحاكم للمنازعة 
في صحة هذه القرارات غير المشروعة، بغرض وضع 

حد نهائي للوضعيات غير القانونية التي أنشأتها.
واعترف زغماتي أن الفســاد تفشــى في مفاصل 

الدولة والإدارة، وإنكاره لــم يعد مجدياً، وأن ظاهرة 
الفساد أساءت إلى سمعة الإدارة وسمعة موظفيها، 
وقلصــت من فعاليــة أدائها وحطت مــن ثقة المواطن 
فيهــا، الذي أصبح يتجنــب التعامل معها، ويشــكك 

فــي كل القــرارات التي تصــدر عنها، حتــى لو كانت 
لصالحه، ما ينعكس سلباً على الجميع.

وأكد علــى الدور المهم الذي يجب أن يلعبه القضاء 
الإداري  للمســاهمة فــي محاربة الفســاد بالتطبيق 

الســليم والصــارم للقانــون، لأن مجلــس الدولة هو 
أعلــى هيئة في نظام القضــاء الإداري، مثلما المحكمة 
العليا هي أعلى هيئة في القضاء العادي، وهو الجهاز 
المنظم لنشاطات وأعمال الجهات القضائية الإدارية، 
كما أنــه يعمل علــى  توحيد الاجتهــاد القضائي عبر 
جميع المحاكم الإدارية، والسهر على احترام القانون، 

وذلك بحسب المادة 152 من الدستو. 
وشــدد على أن هــذا »نهب ســافر وفاضح لمقدرات 
الدولــة، وأن »آفــة الفســاد التــي عرفتهــا بلادنــا لم 
تقتصر على تحويل المال العام بالرشاوى والاختلاس 
والإثراء بدون وجه حق، بــل امتدت إلى الاعتداء على 
الممتلــكات العامة أيضــاً بقرارات صــادرة عن الإدارة 
تعسفاً من بعض المســؤولين والموظفين بها، وبتواطؤ 
منهم مــع الغير فــي الاســتحواذ على هــذه الممتلكات 

العامة دون وجه حق في التشريع أو التنظيم«.
واعتــرف وزير العــدل الجديد بثقل المهمــة  الملقاة 
علــى عاتــق جهــاز القضــاء، خاصــة في ظــل آمال 
وتطلعــات الجزائريــين الذيــن يطالبــون منــذ بداية 
الحــراك بقضاء لا يخضــع للأوامــر ولا الاتصالاتت 
الهاتفيــة، وإنما قضــاء يعمل بالقانــون، كما أكد أن 
القضاء اليوم في مفترق طــرق ومحط أنظار الجميع 
سلطة وشعباً، لأنه مدعو أكثر من أي وقت مضى إلى 
التصدي للجريمة وخاصة الفساد، وتطبيق القانون 

بحذافيره، بما يضمن هيبة الدولة.
وكان زغماتــي أكــد قبــل أيــام أن الجزائــر لديها 
الوســائل والإمكانيات القانونية لاسترجاع الأموال 
التي تم نهبهــا وتهريبها إلى الخارج، مشــيراً إلى أن 
»استرجاع العائدات الإجرامية، أي الأموال المنهوبة، 
تشــكل في وقتنا الراهن حجر الزاوية على المستوى 
الوطني والدولي، ذلك أن تجارب الدول التي سبقتنا 
في هذا الموضوع بينت أنه لا شــيء يســاهم بصورة 
فعالة في محاربة هذا النوع من الإجرام والوقاية منه 

سوى ملاحقة المذنبين في ذممهم المالية«.

مئات آلاف الجزائريين خلال تظاهرة في العاصمة دعماً للحراك

 وأضرار مادية؛ إثر اســتهدافه لحديقة الحيوان«.
حفتــر  قــوات  تقصــف  آخــر،  إلــى  حــين  ومــن 
إن  وتقــول  بالأســاس،  عســكرية  غيــر  أماكــن 
يســتخدمونها  لهــا  والموالــين  الوفــاق  حكومــة 
 لأغــراض عســكرية، وهــو مــا تنفيــه الحكومــة.
من جهتها، طالبت رئاسة الأركان العامة بحكومة 
الوفــاق الوطني كافــة الجهــات القضائية وعلى 
رأســها النائب العــام والمدعــي العام العســكري 
بمباشــرة اختصاصاتهم بالتحقيــق في جثامين 

ســلمتها القوات التابعة للقيــادة العامة، دون أن 
توضح عددهم أو الجهة التي يتبعونها.

ودانت رئاســة الأركان العامة بحكومة الوفاق 
الوطني بـ«أشــد العبــارات هذه الجرائم البشــعة 
الإســلامية  الشــريعة  فــي  المحرمــة  والشــنيعة 
والقانــون الليبــي والقانــون الدولــي الإنســاني 
وترفضها المبادئ الإنســانية والأخلاقية«، وفقاً 

لبيان نشرته بصفحتها الرسمية بـ«فيسبوك«.
وأكدت رئاســة الأركان العامة أن هذه الأفعال 

يجرّمها القانون العسكري الليبي وتحمل قيادات 
وآمــري القــوات المعتديــة علــى العاصمــة التــي 
احتجــزت واعتقلــت هؤلاء الشــهداء المســؤولية 
إنســانياً  الكاملــة علــى هــذه الأفعــال المجرمــة 

وأخلاقياً وقانونياً.
ودعــت رئاســة أركان الوفاق فئات وشــرائح 
الشــعب الليبــي كافــة إلــى إدانــة هــذه الجرائم 
وبشــكل صريــح حتــى لا تلصق صفــة الإرهاب 

والتعذيب بالمجتمع الليبي.
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الحكومة الشرعية أعلنت إغلاق مقرات الوزارات السيادية في العاصمة المؤقتة

الإمارات تسعى لتكرار سيناريو عدن في تعز عبر كتائب أبو العباس وقوات طارق صالح
تعز - »القدس العربي«

من خالد الحمادي:

أعلنت الحكومة اليمنية الشــرعية رســمياً إغلاق مقرات 
الوزارات الســيادية في العاصمة المؤقتة عدن، إثر سيطرة 
الانفصاليــن الجنوبيــن المدعومــن من الإمــارات عليها، 
الأســبوع الماضي، وإبطــال التعامل مع كل مــا يصدر عنها 
من الآن فصاعدا، في حن تســعى المجاميع المسلحة التابعة 
للامــارات إلى تفجيــر الوضع عســكريا فــي محافظة تعز 

والسيطرة عليها.
وذكرت الحكومة أنها أغلقت وزارات الداخلية والخارجية 
والنقل وأوقفت نشاط وزارة الإعلام كخطوة أولى، في حن 
تتوالى عمليات الإغلاق لمقار، وتوقيف نشاط بقية الوزارات 

تباعا. 
وأعلنــت وزارة الداخلية، الســبت، عــن »تعليق العمل 
في الديوان العام لوزارة الداخلية، والمؤسســات السيادية 
التابعة لها في العاصمة المؤقتة عدن وفي مقدمتها مصلحتي 
بإصدار  المخولتان  المدنيــة  والأحوال  والجــوازات  الهجرة 
جوازات السفر وبطاقات الهويات الشــخصية، اعتباراً من 

السبت، وحتى إشعار آخر«. 
وقالت في بيان إن »إعلان تعليق العمل، يأتي عقب التمرد 
المســلح الذي قادته الميليشــيا التابعة لما يســمى بالمجلس 
الإنتقالي على الحكومة الشــرعية المعتــرف بها دولياً وعلى 
مؤسســاتها الرســمية في عــدن وعطفاً علــى التوجيهات 
الصادرة من نائب رئيس الــوزراء وزير الداخلية، أحمد بن 

أحمد الميسري«.
وأوضــح البيــان »أن وزارة الداخلية وهــي تعرب عن 
أسفها البالغ للآثار المترتبة، على إتخاذ هذا القرار، فقد أملته 
تتصل  التي  والقانونيــة،  الدســتورية  والدواعي  الظروف 
بواجباتها نحــو المجتمع ومصالح أفــراده، وتنوه الوزارة 
بــأن كل الإجراءات والتصرفات بعد تاريخ وســاعة صدور 
الإعلان، تعد غير قانونية ومعدومة الأثر، وتعرض مرتكبها 
للمحاسبة«، في إشارة الى بطلان جوازات السفر والهويات 
الشــخصية الصادرة عــن مصلحتي الهجــرة والجوازات 

والأحوال المدنية في عدن ابتداء من السبت الماضي.  
وطالبت وزارة الداخلية جميع الضباط والصف والأفراد، 

وكافة منتســبي الــوزارة الوقوف صفا واحــدا، لمواجهة ما 
وصفته بـ«الانقلاب المسلح«، على الحكومة الشرعية وعلى 
مؤسســات الدولة وإفشــاله، إمتثالًا لنداء الواجب وبراء 

بالقسم الوطني. 
وكانت وزارتي الخارجية والنقل، أعلنتا نهاية الأســبوع 
المنصــرم أيضا إغلاق وتعليق العمــل الحكومي في مقارهما 
في العاصمة المؤقتة عدن حتى إشــعار آخر، بسبب سيطرة 
ميليشيا المجلس الانتقالي الانفصالي على تلك المقار والسعي 

إلى تسخير نشاطها الوزارت لصالح.ه 
وأعلنــت الحكومــة في بيان رســمي حينهــا أن »وزارة 
الخارجية تأســف أن تعلــن عن تعليــق عمــل مكتبها في 
العاصمة المؤقتة عدن، باستثناء الأعمال الخدمية التي تمس 
مباشرة مصالح المواطنن وذلك اعتبارا من 15 آب/أغسطس 
الجاري«.  وقــال مصدر حكومي في عدن لـ«القدس العربي« 
إن »كافة الوزارات والمكاتــب الحكومية في عدن خرجت عن 
ســيطرة الحكومة الشــرعية وأصبحت في قبضة ميليشيا 
المجلــس الانتقالــي الجنوبي التــي تحاول الإســتفادة من 

سلطاتها بممارسة أعمال خارجة عن القانون والنظام«.
وأوضــح أن »الحكومة الشــرعية استشــعرت خطورة 
اســتغلال المجلــس الانتقالــي لهــذه المصالــح الحكومية 
الســيادية، خلال الفتــرة الحالية، فســارعت الحكومة الى 

إغلاق مقارها وتعليق نشاطها الحكومي في عدن«.
وأكد معن عبدالملك، رئيس الحكومة اليمنية )المعترف بها 
دوليا( على أنه لن يتم الســماح لأي مليشيا بافتعال أحداث 

في البلاد، وذلك تعليقا على أحداث عدن الأخيرة.

إحتواء أحداث عدن

وبحث عبدالملك في الرياض، مع الســفير البريطاني لدى 
اليمن مايكل آرون، الأوضاع على الســاحة اليمنية »بما في 
ذلك الأحداث المؤســفة وغير المقبولة فــي العاصمة المؤقتة 
عدن، والجهــود المبذولة من تحالف دعم الشــرعية بقيادة 
المملكة العربية الســعودية لاحتواء تداعياتها«، وفق وكالة 

الأنباء اليمنية الرسمية »سبأ«.
ولفــت رئيس الــوزراء اليمني إلــى أن »موقف الحكومة 
اليمنية والتحالــف ثابت في مســألة أن المعركة الوجودية 
والمصيريــة، هي ضد المشــروع الإيراني فــي اليمن، وعدم 

السماح لأي مليشيا متمردة بافتعال أحداث أيا كانت لحرف 
بوصلة هذا الهدف«.

وعبر عن تقدير اليمن قيادة وحكومة وشعبا لتحالف دعم 
الشــرعية بقيادة الســعودية على مواقفه الراسخة ودعمه 
الثابت لوحدة واســتقرار اليمن، وتحمــل العبء الأكبر في 

جهود استعادة الدولة وتصويب الأوضاع.
في غضون ذلك تســعى الميليشــيا والمجاميع المســلحة 
التابعة للإمــارات في تعز، إلــى تفجير الوضع عســكريا، 
والتمرد على ســلطات الدولة في العديد من المدن الرئيسية 
التابعة للحافظة، وفي مقدمتها مدينة التربة، التي تمر عبرها 

الطريق الوحيد بن مدينة تعز وبقية المحافظات الجنوبية. 
وشهدت مدينة التربة تمردا عسكريا على سلطات الدولة 
من قبــل مجاميع مســلحة تابعة للإمــارات والتي تقاطرت 
إلى المدينة من العديد من الضواحــي والمناطق التي تتمركز 
فيها ميليشــيا تابعة لكتائب »أبوالعباس« الممولة والتابعة 
للإمارات بالاضافة إلى مجاميع مســلحة تتبع طارق صالح، 
نجل شقيق الرئيس الراحل علي صالح، وهي قوات مدعومة 
ماديا وعسكريا من الإمارات وتسيطر على مناطق السواحل 

الغربية لمحافظة تعز.
وحســب ما قال مصــدر أمنــي لـ«القــدس العربي« إن 
»مواجهات مســلحة نشــبت في مدينة التربة بــن القوات 
الأمنية التابعة للدولة، وبن مسلحن وميليشيا خارجة عن 

النظام والقانون«.

مخطط 

 وامتدت تلك الاشــتباكات، وفق المصــدر » لى العديد 
مــن الضواحــي والمناطق المحيطــة بالطريــق الرئيس 
الممتدة بن مدينة تعز ومدينة التربة، وبالذات في منطقة 
البيرين التي تعد الشريان الوحيد التي تمر عبرها طريق 
التربة وبقية مناطــق الريف في تعز ومنها الى المحافظات 

الأخرة«.
وأشار إلى »ســقوط 3 قتلى من الجانبن بالاضافة إلى 
العديــد من المصابن، إثر هذه المواجهــات التي دبرت في 
محاولة مستفزة لتفجير الوضع عسكريا في محافظة تعز 
وإعلان تمرد عسكري منها بالتزامن مع التمرد العسكري 

في محافظة عدن«.

وأضاف »لم تكن هذه المواجهات المســلحة في منطقتي 
التربة والبيرين عفوية أو نتيجة لحدث عابر، وإنما كانت 
نتيجــة لمخطط طويــل تم الإعداد له منذ شــهور طويلة، 
حيث جرى إدخال أكثر من 300 مقاتل بأطقمهم العسكرية 
يتبعون لقوات طارق صالــح إلى العديد من هذه المناطق 
الحيوية في ريف تعز بشــكل تدريجي، قدمــوا إليها من 
محافظة عدن عبر الســاحل الغربي«. ولفت إلى أن قوات 
»طارق صالح هي من شاركت بقوة في المواجهات المسلحة 
لهذا التمرد العســكري في مدينة التربة وقاتلوا إلى صف 
مديــر أمن التربة المقال الذي تمرد علــى وزارة الداخلية، 
بالاضافة إلى مليشــيا كتائب ابو العباس التي ساندتهم 
بالقتال في منطقــة البيرين ووفرت تعزيزات عســكرية 

للمواجهات في التربة«.

وعقدت اللجنــة الأمنيــة العليا في تعــز أمس الأول 
اجتماعا استثنائيا برئاسة قائد محور محافظة تعز اللواء 
الركن ســمير عبدالله الصبري، لمناقشــة الوضع الأمني 
والعســكري في محافظة تعز وتداعيات التمرد المسلح في 

مدينة التربة والمناطق المؤدية اليها.
وطبقا لمصــدر أمني حضر اجتماع اللجنــة الأمنية في 
تعز  فإن » الاجتماع وقف أمام تطورات الأوضاع في مدينة 
التربة والخطط الأمنية والعســكرية الرامية إلى تحقيق 
الانتشار الأمني في مختلف مناطق المحافظة وفي مقدمتها 
تأمن الطريق الرابط بن مدينة تعــز والتربة بما يضمن 
حماية المواطنن وأمنهم وســلامتهم وإزالة كافة العقبات 
والاشــكالات التي تواجــه المواطنن وضبــط المخالفن 

والخارجن عن القانون وتقديمهم للعدالة«.

عنصر من الحزام الأمني عند نقطة تفتيش في عدن

■ ســريناغار  - أ ف ب:  ذكــرت مصــادر حكوميــة هنديــة، 
أمس الأحــد، أن آلاف الأشــخاص اعتقلوا في القســم الهندي من 
كشمير، بعد قرار نيودلهي إلغاء الحكم الذاتي في تلك المنطقة قبل 

أسبوعين.
وذكــر قــاض، طلب عدم الكشــف عن هويته، أن 4000 شــخص 
اعتقلــوا بموجــب قانــون الســامة العامة المثيــر للجــدل، والذي 
يسمح للســلطات بالقبض على أي شخص لمدة عامين دون تهم أو 

محاكمة.
وأضاف: »تم نقل معظمهم جواً خارج كشــمير لأن السجون في 
المنطقة لم تعد تتســع لهم«، مشيراً إلى أنه »اســتخدم هاتفاً يعمل 
بالأقمار الاصطناعية مخصصاً له لجمع هذه الأرقام من زمائه في 

أرجاء المنطقة التي قطعت السلطات عنها الاتصالات«.
وتزامــن ذلك مــع إعان عائلة تاجر أخشــاب يبلــغ 62 عاماً أنه 
قضى اختناقاً جراء قنابل غاز مسيل للدموع أطلقتها قوات الأمن.
وقــال مدّثــر أحمد قريــب التاجر صديــق خان »إنهــم )عناصر 
قوات الأمن( تســببوا بادئ الأمر بأضرار في المبنى، وعندما خرج 
لتفقّد الأمر أطلقوا قنابل الغاز المســيل للدموع ما أدى إلى اختناقه 

بالدخان ووفاته«.
ولم تشــأ حكومــة كشــمير إصــدار أي تعليق. وكان شــاب قد 
قضى في الأيام الأولى من التضييق الأمني في كشمير بعدما ألقى 

بنفسه في النهر هرباً من الشرطة التي كانت تاحقه.
ورفضت الســلطات مراراً تحديد عدد المعتقلين، باستثناء تأكيد 
اعتقال أكثر من 100 مســؤول محلي وناشــط وأكاديمي في الأيام 

القليلة الأولى التي أعقبت قرار الحكومة إلغاء الحكم الذاتي.
وذكــرت الســلطات أنه تم القيــام بـ«اعتقــالات وقائيــة قليلة« 
لتجنب »انتهاك الســلم« في المنطقة التي تشــهد تمرداً مسلحاً ضد 

الحكم الهندي منذ ثاثة عقود.
وكان المتحدث باســم حكومة جامو وكشمير، روهيت كانسال، 
صرح في وقت ســابق أن »لا يوجد رقم مركــزي« للعدد الإجمالي 

للمعتقلين.
لكــن، العديد من المســؤولين الحكوميــين في مدينة ســريناغار 
الرئيســية في كشــمير، بينهم عناصر من الشــرطة والأمن، أكدوا 

الأعداد الكبيرة من المعتقلين.
وذكر ضابط في الشرطة، طلب عدم الكشف عن هويته للوكالة، 

بأنــه »تم إخضاع نحو 6000 شــخص للفحص الطبــي في عدد من 
المناطق في سريناغار بعد اعتقالهم«.

وأضاف: »تم إرســالهم أولًا إلى ســجن مركزي في ســريناغار 
وبعد ذلك تم نقلهم جواً إلى خارج المنطقة في طائرات عسكرية«.

وأوضح أن »الآلاف سجنوا« إلا أن العدد لا يشمل سكاناً آخرين 
لم يتم تسجيل احتجازهم في مراكز الشرطة.

وتأتــي هــذه التطــورات متزامنة مــع إصابة ثمانية أشــخاص 
بجروح خــال تظاهرات فــي ســريناغار، فيما أعادت الســلطات 

فرض قيود مكثفة لقمع الاحتجاجات.
وكانت الســلطات بصدد تخفيف تدريجيّ لهــذا الإغاق الكبير 

على الحركة والاتصالات.
لكــنّ اندلاع اشــتباكات فــي عشــرات الأماكن في ســريناغار، 
السبت، أعاد فرض القيود مجدّداً في بعض المناطق، على ما ذكرت 

وكالة »برس تراست أو انديا« نقاً عن مسؤولين لم تسمهم.
ونفت الســلطات ســابقاً أو قللت مــن التقارير بحــدوث أعمال 
عنف، وأكدت أن الهدوء يســود معظم مناطق وادي كشــمير الذي 

تسكنه غالبية من المسلمين.
وأبلغ المتحدث باســم حكومة جامو وكشــمير، في وقت متأخر 
من مساء السبت، أنّ ثمانية أشخاص أصيبوا في اشتباكات دون 

أن يقدم مزيداً من التفاصيل.
وأفاد مســؤول حكومــي كبير بأنّ المزيد من الخطــوط الهاتفية 

ستعود للعمل في شكل طبيعي »بحلول المساء«.
وقال مسؤولون إنّ العمل سيعود في المدارس في بعض المناطق 

الإثنين.
وذكرت وكالة »برس تراســت أوف أنديا« أنّ الســلطات قطعت 
خدمة الإنترنت في مدينة جامو ذات الغالبية الهندوسية، وحذّرت 
الســكان من توزيع رســائل أو فيديوهــات على مواقــع التواصل 

الاجتماعي قالت إنها مفبركة.
وكشــمير مقســمة بين الهند وباكســتان منذ نهاية الاســتعمار 
البريطاني عام 1947. وكانت سبباً لحربين وصدامات لا حصر لها 

بين الخصمين اللدودين، آخرها في شباط/فبراير الماضي.
وتســبّب إعان نيودلهــي المفاجــئ بإلغاء الوضع الدســتوري 
الخــاص بالقســم الذي تســيطر عليه من إقليم كشــمير فــي إثارة 
تظاهرات من السكان المحليين وغضب باكستان واستياء الصين.

■ كابول - أ ف ب: بينما يأمل الأفغان في إبرام اتفاق يبدو وشــيكاً بن 
الولايات المتحدة وحركة »طالبان«، أســفر هجوم نفــذه انتحاري وتبناه 
تنظيم »الدولة الإسلامية«، مساء السبت، عن مقتل 63 شخصاً وجرح 182 

آخرين خلال حفل زفاف في كابول.
وقال الناطق باســم وزارة الداخلية الأفغانية، نصرت رحيمي، إن »بن 

الضحايا نساء وأطفالًا«، مؤكداً أن »انتحارياً« نفذ الاعتداء.
وبن أحد المصابــن من بن المدعوين أن »المشــاركن كانــوا يرقصون 

ويحتفلون عندما وقع الانفجار«.
وأكد جريح آخر يبلغ 22 عاماً من سريره: »عمت الفوضى المكان والمجزرة 
كانت واضحة«. وأشار حميد قريش الذي خسر شقيقه في التفجير إلى أن 
ألف شخص كانوا يشاركون في الحفل. ويقيم الأفغان حفلات زفاف ضخمة 
غالباً ما يشارك فيها مئات المدعوين وأحياناً كثيرة الآلاف، وهي تجري في 

قاعات ضخمة يُفصل فيها عادة الرجال عن النساء والأطفال.
وســارعت حركــة »طالبان« التــي تخوض تمــرداً في البــلاد منذ أن 
أطاحها من الحكم تحالف بقيــادة الولايات المتحدة عام 2001، إلى التنديد 
بالهجــوم ونفت أي تورط لها فيه. وتبنى فرع تنظيم »الدولة الإســلامية« 
في أفغانســتان )ولاية خراســان(، الأحد، الهجوم. وأعلن عبر حســابه 
على تطبيق »تلغــرام«: »نجح أخ انتحاري بتفجير نفســه في تجمع كبير 

للرافضة«، وهو تعبير يطلقه المتشددون على الشيعة.
ويستهدف تنظيم »الدولة« مراراً في أفغانستان أبناء الطائفة الشيعية 

التي تنتمي إليها عائلة العروسن.

»قلبوا فرحي حزناً«

وكتب الرئيس الأفغاني، أشرف غني، أن »حركة طالبان لا يمكن أن تعفي 
نفســها من أي لوم لأنها تســتخدم منصة للإرهابيــن«. ووصف الاعتداء 

بـ«الوحشي«، بينما تستعد البلاد للاحتفال باستقلالها عن بريطانيا.
كما أعلن الرئيــس تأجيل الاحتفالات المقررة الإثنــن لافتتاح قصر دار 

الأمان في الذكرى المئوية لاستقلال أفغانستان.
وقــال محمد فرهــج، الذي كان حاضــراً في حفل الزفــاف، إنه كان في 
القسم المخصص للنساء عندما سمع دوي انفجار قوي في القسم المخصص 

للرجال.
وأضاف: »هرع الجميع إلى الخــارج وهم يصرخون ويبكون«، موضحاً 
أن »الدخان ملأ القاعة لأكثر من عشرين دقيقة، وكل شخص تقريباً في قسم 

الرجال قتل أو جرح«.
العريس الذي يدعــى ميرويس، قال للتلفزيون المحلــي: »قلبوا فرحي 
حزناً، فقــدت أخي وأصدقائي وعائلتي. لا يمكن أن أشــعر بســعادة بعد 
اليوم«. وأضــاف أن »المدعوين دخلوا بعد ظهر الســبت إلى العرس وهم 
مبتســمون، وفي المســاء كنا نقوم بإخــراج جثثهم من قاعــة« الأعراس. 

وأضاف أن زوجته »ما إن تفيق حتى يغمى عليها مجدداً«.

وصرح شــاهد آخر كان حاضراً في حفل الزفاف، للتلفزيون المحلي، أن 
نحو 1200 مدعو كانوا يشاركون في الاحتفال.

وصدرت تنديدات كثيرة من السفارات الأجنبية في أفغانستان وبعثتي 
حلف شمال الأطلســي والأمم المتحدة. ووصف المسؤول في الاستخبارات 
الأفغانية، رفيــع فضيل، الاعتــداء بأنه »جريمة ضد الإنســانية«. وكتب 
في تغريدة على »تويتر«: »من المؤلم أن نــرى العالم يغض النظر عن هذه 
المعاناة التي لا تحتمل لشــعبنا بأيدي إرهابين ويتــم تجاهل ذلك خارج 

الحدود«.

»تسريع عملية السلام«

أمــا رئيس الســلطة التنفيذية، عبد اللــه عبد الله، فــدان في تغريدة 
»الاعتــداء الإرهابــي«، وقدم تعازيه لعائــلات الضحايا. وقــال إن »هذا 

الهجوم الشنيع واللاإنساني هو بالتأكيد جريمة ضد الإنسانية«.
وجــاء هذا الهجوم الانتحاري، الســبت، بينما يأمل الشــعب الأفغاني 
الذي أنهكه العنف الأعمى، فــي اتفاق بن الولايات المتحدة وطالبان، يمهد 

لمفاوضات سلام بن الحكومة الأفغانية وحركة التمرد.
وألمحت مصادر أمريكية عديــدة في الأيام الأخيرة إلى أن هذا الاتفاق قد 

يكون وشيكاً، لكن ما زالت هناك بعض النقاط التي يجب تسويتها.
ويمكن أن يتوجه الموفد الخاص لأفغانستان زلماي خليل زاد، الذي يقود 
فريق التفاوض الأمريكي إلى المنطقــة مجدداً، من أجل مواصلة المفاوضات 

وربما إتمامها.
وكتب في تغريدة »علينا تسريع عملية الســلام في أفغانستان، بما في 
ذلك المفاوضات بن الأفغان. إذا نجحنا فســيكون الأفغان في وضع أفضل 

بكثير لهزيمة تنظيم الدولة الاسلامية«.
وتســعى الولايات المتحدة خصوصاً إلى إنهاء أطول حرب في تاريخها 

بدأت في 2001 وأنفقت واشنطن خلالها أكثر من تريليون دولار.
وعبــر الرئيس الأميركي دونالد ترامب خــلال اجتماع عقده الجمعة مع 
أقرب مستشاريه ووزراء إدارته، عن ارتياحه للاجتماع »الجيد جدا« حول 
أفغانســتان. وكتب ترامب في تغريدة »كثيرون في المعسكر المعارض لهذه 
الحرب التي يبلغ عمرها 19 عاما، ونحن شــخصيا، نفكــر في إبرام اتفاق 
إذا كان ذلك ممكنــا«. وينص الاتفاق على الانســحاب التدريجي للجنود 
الأميركين البالغ عددهم 14 ألفا من أفغانســتان، لقــاء تعهدات أمنية من 
قبــل طالبان. وتريد واشــنطن أن تمتنع الحركة التي قامــت بإيواء زعيم 
تنظيم القاعدة أسامة بن لادن في السابق، عن تحويل أفغانستان إلى ملاذ 
للجهادين. في سياق منفصل، قتل 11 شخصاً من عائلة واحدة بعدما عبرت 
ســيارتهم فوق لغم أرضي على أحد الطرقات في ولاية بلخ شــمال البلاد، 

حسب ما أكد حاكم مقاطعة دولت أباد محمد يوسف.
وقال المتحدث باسم حاكم الولاية عادل شاه إن »قوات الأمن واجهت في 

المنطقة عناصر من طالبان« قاموا »بزرع قنابل على حافة الطريق«.

تنظيم »الدولة« يحوّل عرساً في كابول إلى مأتم:
 63 قتيلًا في هجوم انتحاري

سجون كشمير لم تعد تتسع
 الهند اعتقلت أربعة آلاف باكستاني منذ قرار إلغاء الحكم الذاتي

جبل طارق ترفض طلباً أمريكياً باحتجاز ناقلة النفط الإيرانية 
■ جبل طــارق ـ »القدس العربــي« ـ وكالات: 
رفضت ســلطات منطقة جبل طــارق البريطانية، 
أمــس الأحــد، طلب الولايــات المتحــدة احتجاز 
ناقلة النفط الإيرانية التي تســتعد لمغادرة مياهها 
الإقليميــة، موضحةً أن العقوبــات الأمريكية غير 

قابلة للتطبيق في الاتحاد الأوروبي.
وقالت، في بيــان: »بموجب القانون الأوروبي، 
ليــس بمقدور جبل طــارق تقديم المســاعدة التي 
تطلبها الولايات المتحدة«، إذ تريد واشنطن حجز 
الناقلة اســتناداً إلــى العقوبــات الأمريكية على 

إيران.
وهي المرة الثانية التي ترفض فيها سلطات جبل 
طارق طلب المساعدة الأمريكي في إطار هذه الأزمة 

القائمة بن واشنطن وطهران ولندن.
واعترضت ســلطات جبل طارق في الرابع من 
تموز/يوليــو الناقلة »غريس 1«، بموجب عقوبات 
الاتحاد الأوروبي على ســوريا، للاشــتباه بأنها 

كانت تنقل نفطاً إلى هذا البلد.
وســمح الخميس للناقلة بالمغادرة، بعد ضمان 
طهــران أن حمولتها البالغة 2,1 مليون برميل نفط 

لن يتم تسليمها إلى سوريا.
وأوضــح البيــان أن فــي غضون ذلــك قدمت 
الولايــات المتحدة عــدة طلبات لمنــع الناقلة من 
الجمعة  الأمريكية  العــدل  وزارة  وقدمت  الإبحار، 
طلبــاً لاحتجــاز الناقلــة بنــاء علــى العقوبات 

الأمريكية على إيران.
وأكــد أن »نظام عقوبــات الاتحــاد الأوروبي 
مختلــف بشــكل جوهري عــن نظــام الولايات 
المتحدة«. بالإضافة إلى ذلك، تمنع النظم الأوروبية 
بينها  الأمريكية«،  القوانن  بعض  تطبيق  »تحديداً 

تلك التي تنص على العقوبات ضد إيران.
بأزمة   »1 »غريــس  الناقلة  اعتراض  وتســبب 

خطيرة بن لنــدن وطهران التي أكــدت أن وجهة 
الناقلــة لم تكن ســوريا. كمــا قامت الســلطات 
الإيرانية بعــد 15 يوماً على هذه الحادثة باحتجاز 
ناقلــة النفط البريطانيــة »ســتينا ايمبيرو« في 

مضيق هرمز.
كما قامت إيــران أيضاً باحتجــاز ناقلتي نفط 
أخرين، ما زاد من تفاقم التوتر في منطقة تعرضت 
فيها بواخر عــدة لاعتداءات أو تضررت بســبب 
ألغام، كما أســقطت ايران طائرة مسيرة أمريكية، 
كل ذلك وسط تشــديد متزايد للعقوبات الأمريكية 

على ايران.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحب 
عام 2018 مــن الاتفاق النــووي الموقع بن القوى 
الكبــرى وايــران، وأعاد فرض عقوبات شــديدة 
على طهران. ويسعى الأوروبيون الى إقناع إيران 
بمواصلة الالتزام ببنود الاتفاق النووي عبر الحد 
من تداعيــات العقوبات الأمريكيــة على طهران، 
والتي تشــمل مقاطعة كل الشركات التي تصر على 

مواصلة العمل مع إيران بمعزل عن جنسيتها.
وكانت السفينة »غريس 1« ترفع العلم البنمي، 
ولتمكينهــا مــن مواصلة إبحارها تمت تســميتها 
»أدريان داريا« وباتت ترفــع العلم الإيراني الذي 

شوهد، الأحد، مرفرفاً على متنها.
وكتب الســفير الإيراني في لندن، حميد بعيدي 
نجــاد، علــى »تويتــر« أن »الناقلة ســتبحر هذا 
المساء«، مضيفاً أنه لاســتكمال أفراد الطاقم، فإن 
فريقن مــن التقنين في طريقهم إلــى جبل طارق 

على رحلتي طيران مختلفتن.
وتم استبدال عدد من أفراد طاقم الناقلة وبينهم 
قبطانهــا، لأن الولايــات المتحدة هــددت برفض 
أو ســحب تأشــيرات الدخول »التي تعطى لأفراد 
طواقم الســفن التي تســاعد الحرس الثوري عبر 

نقل النفط من إيران«.
وأعربــت القــوات البحريــة الإيرانيــة عــن 
استعدادها إرسال أسطول بحري إلى مضيق جبل 
طارق، لمرافقة ناقلة النفــط »أدريان داريا1« على 

خلفية تهديدات أمريكية باحتجازها.
وفــي تصريح صحافــي، أوضح قائــد القوات 
البحرية حســن خانزادي، أن بلاده لم تتخذ بعد 
قراراً بإرســال الأســطول البحري لمرافقة الناقلة 
التي ما تزال في جبل طارق، وفق وكالة مهر شــبه 
الرسمية. واســتدرك أنه »في حال تقدم الحكومة 
الإيرانية بطلب في هذا الشــأن، فإننا مستعدون 
لإرسال أسطول بحري إلى تلك المنطقة«. رفض ثان

وكانت الولايات المتحــدة حاولت المرة الأولى، 
في الخامس عشر من آب/أغسطس، إقناع سلطات 
جبل طارق بعدم الســماح للناقلــة بالإبحار عبر 
إرســال طلب مســاعدة قضائية، وذلك عندما كان 
القضــاء في جبــل طارق علــى أهبة الاســتعداد 

للسماح لها بالإبحار.
وأفاد بيان ســلطات جبل طــارق أنها ردت في 
اليوم نفســه بـ«أنها غير قادرة على الموافقة على 
هذا الطلب«، اســتناداً إلى المعلومات التي قدمتها 
واشــنطن، لأن الجرائم المنســوبة التــي أوردتها 
الولايــات المتحــدة لا تطبــق فــي دول الاتحاد 

الأوروبي.
وقامت الولايات المتحدة في السادس عشر من 
آب/أغســطس بإرســال معلومات إضافية خاصة 
للتأكيد بأن الحرس الثوري الإيراني يسيطر على 

الناقلة وعلى شحنتها.
لكــن الاتحــاد الأوروبــي، وخلافــاً للولايات 
المتحــدة، لا يعتبــر الحــرس الثــوري »تنظيماً 
إرهابياً« ولا يطبق العقوبات نفســها التي تطبقها 

الولايات المتحدة، حسب ما ذكر البيان.

عاصفة انتقادات للرئيس الألماني 
عقب استقباله بحفاوة سفير إيران الجديد

لندن ـ »القدس العربي«
محمد المذحجي:

وجهت انتقادات حــادة للرئيس الألماني، فرانك 
فالتر شــتاينماير، بســبب إقامته مراسم استقبال 
اتســمت بالحفاوة للســفير الإيرانــي الجديد في 

بلاده، محمود فروزندة.
وأفادت وكالة »دويتشــه فيله« للأنباء الألمانية 
الرســمية، أن عدداً من السياسين ومدافعي حقوق 
الإنســان الألمان وجهوا انتقــادات لرئيس بلادهم 
لأنه اســتقبل فروزنــدة، بحفاوة وحــرارة خلال 
مراســم اســتقباله، وأنه خلال المراسم تم رفع علم 
أمــام مبنى قصر  الإيرانية  الجمهورية الإســلامية 

الرئاسة الألمانية.
وحاول مكتــب فالتــر شــتاينماير أن يقلل من 
أهمية تلك الانتقادات بالقول إن ما تم خلال مراســم 
استقبال الســفير الإيراني هو أمر معمول يتم خلال 
تســلم أوراق أي ســفير جديد من أي بلد آخر، وأن 

ذلك يحصل في جميع دول العالم.
وهاجمــت صحيفة »بيلــد« الألمانية الشــهيرة 
شــتاينماير خلال تقريرها بهذا الصــدد، قائلةً إن 
رئيس البلاد استقبل سفير »نظام قمعي« )بالإشارة 
إلــى النظــام الإيرانــي( بحفــاوة وحــرارة غير 
مسبوقتن، وأقام له مراسم فخمة، وكتبت متسائلة: 
»هل يليق بألمانيا أن تستقبل سفير نظام مجرم مثل 

النظام الإيراني بهذا الشكل؟«.
وأعرب أحد خبراء السياسة الخارجية في حزب 

أمله  الديموقراطي الحر الألماني، فرانــك مولر، عن 
بأن يكون شتاينماير قد وجه رسالة حازمة للسفير 
الإيراني بأن »ألمانيا لا يمكنها أن تقبل مواصلة إيران 
دعمهــا للتنظيمات الإرهابيــة، وأن طهران لا يحق 
لها أن تســتمر بدعايتها حول إمحاء إســرائيل من 

خريطة العالم«.
كذلــك، انتقد مدير فرع منظمــة »هيومن رايتس 
استقبال  ميشالسكي،  فينتسيل  ألمانيا،  في  ووتش« 
شــتاينماير الحــار للســفير الإيرانــي، وقال إن 
»الرئيس الألماني قطع تعهدات في الدفاع عن حقوق 
الإنسان في جميع أنحاء العالم، والتزم بذلك بقبوله 
هذا المنصب، ولا يليق بألمانيا أن تستقبل سفير نظام 
قمعي بهذه الحفاوة، بينما الجمهورية الإســلامية 
أحكاماً  الإيرانيــات  النســاء  على  تصدر  الإيرانية 
جائرة تصل إلى عشــرات الســنوات سجناً بسبب 
زيهن ومــا تصفه طهــران بالحجــاب«، مضيفاً أن 
»نشطاء البيئة في إيران يواجهون عقوبة الإعدام«. 
وشــدد: »كان يجب علــى شــتاينماير أن يتطرق 
إلى انتهــاكات النظام الإيرانــي الصارخة لحقوق 
الإنســان، ويطالبهم بوضع حد لتلك الانتهاكات«. 
وأيضاً، أعربت اولريكه بيكر، أحد أعضاء مجموعة 
»أوقفوا القنابل« التي تضــم مجموعة من الوجوه 
الثقافيــة والفنية فــي ألمانيا، عن بالــغ خيبة أملها 
إزاء غض الحكومة الألمانية ومسؤوليها الطرف عن 
الأوضاع المأساوية لحقوق الإنسان في إيران ودعم 

طهران للإرهاب ومعاداتها لإسرائيل.
 وقالت إن الساســة الألمان يخدعون شــعبهم، 
الجمهوريــة  أن  يصــوروا  أن  يحاولــون  لأنهــم 

الإسلامية الإيرانية هي دولة طبيعية، وأن العلاقات 
معها هي مجرد دبلوماسية طبيعية.

ورأت أنــه لا يمكــن قيــام علاقــات طبيعية مع 
الجمهورية الإســلامية، وأنه لا يجب تلميع النظام 
الإيرانــي مــن خلال عقــد مؤتمــرات ومفاوضات 
وندوات حوارية مع مســؤوليه. وطالبت، الرئيس 
الألماني أن يحتــرم ويقدر كفاح الشــعب الإيراني 
والمعارضــة من أجــل الحريــة والديمقراطية، وأن 
يستقبل ممثلي المعارضة الإيرانية في قصر الرئاسة 
بحفاوة وحرارة أيضاً. واضطر مكتب شــتاينماير 

على الرد على الانتقادات الموجهة لهذه المراسم.
الرئاســة  وأوضح أحد المتحدثن باســم مكتب 
الألمانية أن مراسم استقبال السفير الإيراني الجديد 
لتسلم أوراقه كانت وفق الدستور الألماني وفي إطار 

المراسم المعمولة والأعراف الدبلوماسية المعتمدة.
وسبق أن وجهت انتقادات حادة للرئيس الألماني 
بســبب تهنئته طهران بمناســبة ذكــرى انتصار 
الثورة الإيرانية، وكتبت »شبيغل« و«دي فيلت« أن 
شــتاينماير يبارك إيران في ذكرى انتصار ثورتها، 
دون الحديث عن ســجلها الكارثي في مجال انتهاك 
المتواصــل للجماعات  حقوق الإنســان، ودعمهــا 

الإرهابية مثل حزب الله اللبناني وحركة حماس.
وصرح الوالي الســابق في ولايــة براندنبورغ 
الألماني وعضو حزب اليساري الديمقراطي، شتفان 
رايشه، أن شتاينماير الذي يعتبر مسيحياً ملتزماً، 
يهنئ النظام الإيراني الذي شــوه اسم الله وينتهك 
حقوق الإنســان، معرباً عن غضبه حيال تصرفات 

شتاينماير إزاء طهران.
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مصر اليوم

الاستثمار الصناعي
طلب الرئيس السيسي إطلاق البوابة الحكومية لخريطة الاستثمارات 
الصناعية الموحــدة، ودعا الحكومة إلى أن يكون ذلك في الشــهر المقبل، 
دعماً لقضية الصناعة والاســتثمار فيها على أرضنا.. وهي خطوة ممتازة 
مــن الرئيس مرتين، كما يرى ذلك ســليمان جودة فــي »المصري اليوم«: 
مــرة لأنه أطلق بوابــة لهذا الهــدف، ومرة لأنــه جعل لها ســقفاً زمنياً 
تنطلق خلاله فلا تتجــاوزه، وكان الدكتور عمرو نصــار، وزير التجارة 
والصناعة، حاضراً في الاجتماع الذي أطلــق الرئيس منه دعوته صباح 
الخميس، ولا أظن أن الرئيس ســمع من الوزير نصار المشــاكل الحقيقية 
للاستثمار الصناعي في البلد، لسبب أساســي هو أن الوزير نفسه يمثل 
أكبر المشــكلات، وكنت قد تكلمت مع أكثر من مســتثمر صناعي، على مدى 
شــهور مضت، وفي كل مرة كنت ألاحظ أن الشكوى المريرة قاسم مشترك 
أعظم بينها، ولا أريد أن أذكر الأســماء الآن، فلقــد ذكرتها من قبل في هذا 
المكان، ونســبت كل كلام إلى صاحبه، وكان كل واحد يستغيث بمؤسسة 
الرئاســة من وزير التجارة الصناعة، ويذكــر وقائع محددة وربما يكون 
الحل أن يدعو الرئيس إلى اجتماع برئاســته للمجلس الأعلى للاستثمار، 
مع رجاء بســيط هو أن يدعو إلــى الاجتماع عدداً من رجال الاســتثمار 
عمومــاً، من غيــر أعضاء المجلس، فهؤلاء تحديداً هُم مَنْ ســوف يســمع 
منهــم ما لن يســمعه من المســتثمرين الأعضاء، فالمجلس لــم ينعقد منذ 
تشكيله سوى مرةً واحدة، والمشكلة ليســت في أنه انعقد مرةً واحدة أو 
أكثر، لكنها فــي أن أعضاءه جميعاً معينون، خصوصــاً أعضاءه من بين 
رجال الأعمال، وبالتالي فســوف يقعون، بحكم طبائع البشر، في حرج، 
إذا رغبوا فــي مصارحة الرئيس بحقيقة المشــكلات التــي تواجه قطاع 
الاستثمار عموماً، وقطاع الاســتثمار الصناعي بالذات، والحل الطبيعي 
أن يدعو المجلس، في كل مرة من مرات انعقاده، عدداً من أصحاب الأعمال 
من خارجه، وأن يبادر الرئيس فيعطيهم الأمان، وأن يطلب منهم الحديث 
في المشــاكل التي تعترض طريقهم بصراحة، وعندها سوف يسمع رأس 
الدولة كلاماً مختلفاً، لن يســمعه في هذا المجال إلا منهم في الغالب، ليس 
أبداً لأن باقي الأعضاء في المجلس سيئون، فجميعهم محترمون، لكن لأنهم 
سوف يتصورون أن الخوض في مشــكلات القطاع شيء يزعج الرئيس، 
وأن الحكمة تقتضي تجنب ما يزعجه هكذا قــد يتصورون.. لكنني أعتقد 
أن الرئيــس لا يزعجه ذلك، وأنه يريد مَنْ يصارحه بمشــكلات كل قطاع، 
وليس قطاع الاستثمار وحده، بشكل موضوعي وطبيعي لا تهويل فيه ولا 
تهوين، ولو أن أصحاب أعمــال معدودين على أصابع اليد الواحدة تلقوا 
دعوة لحضور الاجتماع المقبل، فسوف يسمع منهم الرئيس في هذا الإطار 
بالضبط، وســوف يضعــون أمامه ما يحرك القطاع فــي مجمله خطوات 

كبيرة إلى الأمام«.

إهمال المحافظات الفقيرة
ونبقى فــي »المصري اليوم« ومحمد الســيد صالــح رئيس تحريرها 
الأســبق، الذي أخبرنــا أنه قضى إجــازة العيد في قريتــه في محافظة 
الدقهلية، وشاهد مظاهر الإهمال والفوضى وتردي الخدمات في كل مكان، 
وتعجب من عقد رئيس الوزراء بعض اجتماعات وزارته في مدينة العلمين 
الجديــدة وغيرها من الأماكن الفخمة، وعدم عقدها في المحافظات الفقيرة 
والمهملة، واعتبر ذلك تقليدا من الحكومة لحكومات العهد الملكي، أيام الملك 
فؤاد وفاروق، عندما كانت الحكومة تقيم أيام الصيف في الإسكندرية ولها 
مقر هناك، ومحمد يقصد المقر الموجود في منطقة بولكلي، وتنهد وتحســر 
على أيــام الزعيم الراحل جمــال عبد الناصر، وعقــده بعض اجتماعات 
الوزارة فــي محافظات متعددة، والآن تهتم الــوزارة بالأماكن التي يهتم 
بهــا الرئيس وقال: »ألفت نظر الدكتور مصطفى مدبولي إلى أمرين: الأول 
إن الخدمات والمرافق باتت ســيئة جداً في الدلتا، بتنا ننافس الصعيد في 
تردي المســتوى، بل إنني أجزم بأن طرقنا الداخلية هي الأسوأ. أصدقائي 
مــن محافظات الصعيد عندمــا زاروني في قريتنــا، وتعاملوا مع الطرق 
اعترفوا بأنهم في وضع أفضل. كثافة البشر عالية جداً ولا يوجد تخطيط 
حقيقي للطرق، أو لارتفاعات المباني أو لإمدادات المرافق، أو للصيانة، وأنا 
أتعجب: كيف يوافــق رئيس الوزراء على ثبات هــذه الأوضاع الغريبة، 
وهو أســتاذ للتخطيط العمراني في الأســاس؟ تدفق مياه الشرب سيئ 
جــداً لا تنقطع الشــكاوى من ندرة الميــاه، لقد كتبت كثيــراً عن الروائح 
الكريهة على طول الطرق الرئيســية والفرعية وقيل لي إن الأمر سيتعدل 
ســريعًا، مع إقرار منظومة قومية للنظافة ودخول شركات جديدة للجمع 
والتدوير، ولكن ذهبت هذه الوعود والتصريحات مع الريح. الأمر الثاني 
وهو اقتراح عملي جداً للســيد رئيس الوزراء يتلخــص في نقل اجتماع 
شــهري واحد للحكومة إلى محافظة خارج العاصمــة. الحكومة تجتمع 
يوم الأربعاء من كل أســبوع لتجعل الاجتماع الأخير مثلًا في محافظة في 
الصعيد، والشــهر الثاني في محافظة في الدلتــا ثم في محافظة حدودية 
وهكذا، وجودك هناك يا سيدي ســيعطي حافزا للعمل الحقيقي. النسبة 
الأكبر من مســؤولي المحليــات لن يعملوا ويجتهــدوا إلا برقابة ومتابعة 
الرئيس الأعلى، الزيارات ســتفتح خطًا مباشــراً بين الــوزراء مع الرأي 
العام، خط مفقود حاليًا بتغييب المحليات وانصراف معظم نواب البرلمان 
عن دوائرهم وناخبيهــم. نقل اجتماعات الحكومة للمحافظات كان تقليداً 
بدأته حكومــات عبدالناصر في الأســاس وقلدته على فتــرات متقطعة 
حكومات الســادات ومبارك. أما اجتماعات الســاحل فهي ملكية بامتياز. 
لتقلد حكومات عبدالناصر، يا سيدي رئيس الوزراء كانت أكثر جماهيرية 
وقبولًا لدى الرأي العام بكثير من حكومات الملك، الوزيرة والمستشــفيات 
مــن وحي العلمين والحكومة أيضًا، فقد قــرأت تصريحات وزيرة الصحة 
الدكتورة هالة زايد على هامش زيارتها لمستشفى العلمين أول أيام العيد، 
قرأت عن التكييف المركزي في أقســام المستشفى وأقسام الغسيل الكلوى 
وأقســام الحضانات والعناية المركزة وجناح العمليات، أعجبتني جولة 
الوزيرة يــوم العيد وبالفعل هي وزيــرة دؤوبة وذكية جــداً، لكن وفقًا 
لمســؤولين في وزارة الصحة وصحافيين أصدقــاء متخصصين في الملف 
الصحي، فهي نشــيطة في المنطقة التي يهتم بها الســيد الرئيس والسيد 
رئيس الوزراء وما بينهما من جهات عليا الوزيرة مشــغولة بالطبع بملف 
التأمــين الصحي، وإنجاح أولــى مراحله في محافظة بورســعيد، كانت 
شــبه مقيمة هناك إلى أن بدأ العمل في المحافظة الأصغر والأكثر كفاءة في 
مستشفياتها وبنيتها الأساسية، المشــروع هو وعد رئاسي في الأساس، 
ولكن مــاذا عن »الصحة« في بقية المحافظات؟ مــاذا عن المراحل الجديدة 
في التأمين الصحي خارج بورســعيد؟ نعرف جميعًا أن البنية الأساسية 

في مستشــفيات وزارة الصحة متردية، نشرت هنا عن الهجرة الجماعية 
للأطباء للخــارج مرتباتهم الضعيفــة والمخزية باتت وســيلة الحكومة 
لطردهم، حدثني أحد الأطباء الشــباب أنه في قسم العظام في المستشفى 
الدولي في المنصورة، وهو واحد من أكبر المستشــفيات في المحافظة كان 
يعمل فيه أربعون طبيبًا تقريبًا ما بين استشــاري وإخصائي ونائب، الآن 
لا يعمل بالقسم ســوى اثنين أو ثلاثة، نوبتجيات الأطباء باتت 24 ساعة 
متصلة، الــوزارة عاجزة عن التدخــل أو إيجاد حل، الوزيرة مشــغولة 
بالجــولات في المستشــفيات القريبة مــن الدائرة العليــا وابتعدت عن 
مستشــفيات الفقراء رغم أن أي كارثة، لا قدر الله، قــادرة على الإطاحة 
بالوزيرة ويومها لــن يتعاطف معها الرئيس أو رئيــس الوزراء، إنجاح 
مبادرات الرئيس العظيمة ســيدتي الوزيرة لا يعني مطلقا نسيان مهامك 

الأساسية«.

حقوق الإنسان
أما في »الأهرام« فإن الدكتور ســليمان عبد العظيم أشــاد بما تنجزه 
الحكومة من مشــروعات اقتصادية في بناء شــبكة الطرق، إلا أنه طالبها 
بعد أن نجحت في كســر شــوكة الإرهاب أن تهتم بملف حقوق الإنســان 
وقال: »جيــــد أن نرى أبواب السجــــــون تفتح بعفـــو رئاسي، هذا 
يزيد من مســاحة الأمل في معالجــة ملفات حقوقية لشــباب ربما خالف 
القانون، بــدون أن يمارس عنفا أو يحمل ســــلاحا، أو يتواطــــــأ مع 
إرهابيين. تســامح الدولة هنا ليــس ضعفا لكنه قوة تســهم في تحقيق 
الســلام المجتمعي والتكاتف الوطني والشــعور بالأمان بعد أن استتب 
الأمن، هناك أيضا مســاحة ممكنة للعمل الحقوقي، في ما لا يمثل مساســا 
بمقتضيات الأمن والاســتقرار، ومكافحة الإرهاب لتطبيق ما تنص عليه 
القوانين ولوائح الســجون وتوفيــر الرعاية الطبية للســجناء المرضى 

والمسنين«.

متى تنتصر الأجهزة المحلية لملايين المصريين؟
»تســتحق الأجهزة المحلية في الإســكندرية الشــكر الجزيــل؛ لأنها 
انتصرت للسيدة ســعدية أم شــيرين، وأغلقت المطعم السوري المخالف 
في الإسكندرية، لكن الســؤال الأهم، الذي يطرحة عماد الدين حسين في 
»الشــروق«هو، متى تنتصر هذه الأجهزة المحلية لملايين المصريين، الذين 
يعانون من المحــلات والورش المخالفة المملوكــة للمصريين أيضا؟ لمن لم 
يتابع التفاصيل فإن المواطنة شــيرين شــومان، نشرت فيديو على موقع 
تويتر، تشكو فيه من قيام مطعم ســوري بتحويل شقة والدتها في شارع 
جمــال عبدالناصر في العصافرة إلى جحيم، بســبب الحــرارة المرتفعة 
والبوتاجاز »العشــرة شــعلة« والروائح الكريهة وعدم احترام مواعيد 
العمل. جمهور كبير تفاعل مع هاشــتاغ »حق المصرية يا ريس« خصوصا 
بعد الفيديو الذي تحدثت فيه السيدة أم شيرين واستغاثت فيه بالرئيس 
عبدالفتاح السيسي، وقالت فيه إن صاحب مطعم »عروس دمشق« تطاول 
عليها ويســتقوي بماله عليها. نتيجة انتشار الفيديو والهاشتاغ تحركت 
الأجهزة المحلية وقررت تشــميع وإغلاق المطعم، وقالت: »إنها ضبطت 30 
كيلوغرام لحوم مذبوحة خارج المجازر العمومية في المطعم، وغير صالحة 
للاستخدام الآدمي، وإن الحملة أزالت جميع الإشغالات التي تعيق حركة 
المارة أمام المطعم«. مرة أخرى: ولماذا لم تتحرك المحليات قبل قيام السيدة 
المســنة بالشــكوى، أليس دورها تنفيذ القانون على الجميع، حتى إذا لم 
تأتهــا التعليمات والتوجيهات الفوقية؟ هذا هــو جوهر الأمر، والمفترض 
أنه ينبغي أن لا تشغلنا جنسية صاحب المطعم، وهل هو سوري أم مصري 
أم موزمبيقي؟ الأصل في الأشــياء هو تنفيذ القانون على الجميع، لكن ما 
حدث في الواقعــة الأخيرة، أقرب إلى الروح الجاهلية المتعصبة.. الجميع 
تم اســتنفاره، لمجرد أن صاحب المطعم صلاح طحاوي، سوري، وهو أمر 
سوف نناقشــه لاحقا أن شاء الله. بعد انتشار الواقعة، قرأنا أن »محافظ 
الإســكندرية الدكتورعبدالعزيز قنصوة كلف المســؤولين بالتنسيق مع 
الأجهزة الأمنية والرقابية المختصة بالقيام بحملة عاجلة لإزالة التعديات، 
ومخالفــات المطاعم والمقاهي فــي نطاق الحى، وأنها بــدأت عملها بإزالة 
مخالفات المطعم الســوري«. نســأل المحافظ وجميع الأجهزة المحلية في 
الإســكندرية: أين كنتم قبل اشــتعال أزمة المطعم السوري؟ أليس دوركم 
هو القيــام بحملات في كل أنحــاء المحافظة، لتعرفــوا المطاعم والمحلات 
المخالفــة غير الملتزمة بقواعــد وإجراءات ومواصفــات الأمن الصناعي؟ 
وهل لا تعلمــون أن غالبية المطاعم والمحلات في المحافظــة لا تلتزم بهذه 
القواعد؟ نريد منكم إجابة صادقة، وليــس مجرد دغدغة لعواطف الرأي 
العام التي انفعلت واشــتعلت حماسا للدفاع عن السيدة؟ وجاء في بيان 
المحافظة أنه »تم اســتئناف الحملات على مستوى جميع الأحياء في إطار 
القانون والنظام العام، وأن التعامل مع المخالفات ســيتم بشــكل موسع 
وغير انتقائــي وبمنتهى الحزم والشــفافية، حتى تعــود أرصفة المدينة 
للحالة الحضرية الصحيحة التي يأملها المواطن الســكندري«. والتعليق 
المبدئي على هذا البيان هــو: »وكيف كان حال الحملات قبل هذا الحادث؟ 
ألم تكن تتم بشكل موسع وغير انتقائي، وبحزم وشفافية أم ماذا؟«. وإذا 
قمنا بمد الخط على استقامته، نســأل مسؤولي وزارة التنمية المحلية في 
كل المحافظات: كم محلا ومطعما ومنشــأة مخالفــة في أنحاء الجمهورية 
تشــبه حالة المطعم السوري في العصافرة ولماذا الصهينة عليها؟ السؤال 
ليس هدفه وقف تطبيق القانون على المطعم السوري في الإسكندرية، بل 
العكس هو الصحيح، نحن نريد أن يتكرر مــا حدث في العصافرة في كل 
مكان مخالف في أنحاء الجمهورية. والســؤال الأهم للمحافظين ورؤساء 
الأحياء وسائر المسؤولين في المحليات، هو: لماذا لا تقومون بدوركم الذي 
تتقاضون عليه أجرا، ولماذا تتركون المخالفات تتراكم على حســاب صحة 
وراحة المواطنين، ومن الذي »يكسر عيون بعضكم«، بحيث لا تستطيعون 
منعه من مواصلة ارتكاب المخالفات سواء كان مصريا أو سوريا أو من بلاد 
تركــب الأفيال؟ لو كنت مكان وزير التنميــة المحلية، لطلبت من المحافظين 
بيانا عاجلا بعدد المحلات والمطاعم المخالفة للقانون في أنحاء الجمهورية 
بغض النظر عن جنسية أصحابها؟ وأن يكون السؤال التالي: لماذا لا نقوم 
بتشــميع وغلق هذه المحلات المخالفة كما فعلنا بهمة مع المطعم السوري؟ 
والسؤال الأهم لناشطي وســائل التواصل الاجتماعي، الذين دافعوا عن 
هذه السيدة، وهو شعور نبيل: »هل تعاطفتم معها لأن المطعم مخالف، أم 
لأن جنسية صاحبه سورية، وإذا كانت الإجابة هى الجزء الأول، فالسؤال 
المنطقى هو: ولماذا لا تتضامنون مع كل مصري يعاني من أصحاب المطاعم 

والورش والمحلات التي يملكها مصريون؟«.

سوري ومصرية
ونبقى مــع واقعة الســيدة المصريــة وصاحب المطعم الســوري في 
الإســكندرية، التي أثارت موجات من الهجوم على السوريين في وسائل 
التواصل الاجتماعي وحقيقة الأزمة شــرحتها لنا  في »المســاء« دينا زكي 
مراسلة الجريدة في الإسكندرية قائلة: »البداية كان فيديو سجلته سيدة 
تدعي سعيدة شومان انتشــر على مواقع التواصل الاجتماعي تستغيث 
فيه بالرئيس من قيام صاحب مطعم ســوري أسمه »زهرة دمشق« لقيامه 
بالتعــدي عليها بالشــتائم ودفعه لمجموعــة من النســاء للهجوم عليها 
بالكلام، وعلى بناتها. وقالت صاحبة المشــكلة إنها على مدار ست سنوات 
وهي في عذاب، نظرا لكونها تســكن في شقة في الطابق الأول أعلى مطعم 
مشويات يقوم بالاســتعانة ببوتاجاز عشرة عيون، يسبب ارتفاعا كبيرا 
في درجة الحرارة ودخانا كثيفا طوال اليوم. بعد عرض السيدة لمشكلتها 
انتقلت لجنــة للمعاينة على الواقع، فتبين أنه يمثــل خطورة داهمة على 
سكان المنطقة، لما يســتخدمه من أنابيب بوتاجاز وقيامه بإغلاق الطريق 

أمام السيارات المارة وغير مستوف لشروط الأمن الصناعي«.

خطأ فردي
وفي »الوفد« علق محمد عبد العليم على الواقعة مهاجما الذين استغلوا 
الواقعة لمهاجمة أشقائنا الســوريين وقال: »لا يجوز أبدا أنه بمجرد خطأ 
فردي من أحد أفراد أي شــعب عربي، أو حتى شــعب آخر، أن يكون هذا 
ســلوك أبناء الشــعب الذي أخطأ أحد أبنائه، فالجميع لا أبناء الشــعب 
المصري ولا أبناء الشعب السوري يقبلون أبدا بتصرف المواطن السوري 
صاحب المطعم تجاه ســيدة مصرية، وكان لا بد من اتخاذ إجراء، ســواء 
هذا التصرف من مصري أو ســوري، والجميع يعلم أن التصرف الخاطئ 
للمواطن الســوري يرتكب مثله آلاف من المصريــين تجاه بعضهم بعضا، 
وكذلك بين أبناء الشــعب السوري وغيرهم من الشعوب. طبعا لا يمكن إلا 
إدانة هذا التصرف لمرتكبه لكن الخطر أن يتجاوز الجهلاء في وصم أبناء 
الشعب السوري، يبدو أننا نسينا أن سليمان الحلبي الطالب الأزهري ابن 
الشــعب السوري هو قاتل الســفاح كليبر، ويبدو أننا نسينا البطل جول 
جمال ابن الشعب الســوري، ويبدو أننا نسينا أبناء الشعب السوري هم 
أخوة لنا نتقاسم معهم كسرة الخبز وكوب ماء ورشفة شاي هم وأبناء كل 
الشعوب العربية، بل الإنســانية جميعها. إخوتنا من سوريا على أرضنا 
المصرية هي وطنهم الثاني، وهم أبناؤنا ونحن أهلهم نحن نحبكم ونحب 

كل أبناء الشعوب العربية، بل الإنسانية ومعانيها السامية«.

أزمة الإعلام
وإلى أزمة الإعلام والشــكوى المســتمرة من جانب الكثير من الزملاء 
وغيرهم من تدني مستواه وســيطرة عناصر لا تتمتع بأي كفاءات عليه، 
وكذلك تدخل الأجهزة الأمنية فيه، حتي تســبب فــي ابتعاد الناس عنه، 
وافقاد مصــر قوتها الناعمة، التــي كانت لها في العهــد الملكي وعهد عبد 
الناصر، لدرجة أن الغالبية تتأثر الآن بفضائيات الإخوان المسلمين، التي 
تبث من تركيا، ووصل الأمر بخالد ســيد أحمد في »الشروق« إلى التأكيد 
علــى أن رجال الأعمال المصريين يريدون الإعــلان عن منتجاتهم في هذه 

القنوات لولا خوفهم من بطش الحكومة بهم وقال:
»يتزايــد يوما بعد يوم الحديث عن ضــرورة إصلاح وتطوير منظومة 
الإعلام المصري لمواجهة تأثير ونفوذ الآلة الإعلامية الإخوانية، التي تبث 
من الخارج، بعدما حققت انتشارا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، وامتلكت 
في أحيان كثيرة زمام المبادرة في توجيه دفة الأحداث الكبيرة، التي مرت 
بها البــلاد وفق أجندتها الخاصة. هذا الحديث الذي يملأ جنبات المشــهد 
يتقاطع مع اعتراف رئاسي بوجود مشكلة حقيقية في أداء منظومة الإعلام 
المصري، عبّر عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي بوضوح في جلسة »إسأل 
الرئيس« خلال مؤتمر الشباب الأخير عندما قال: »الأمور توقفت لسنوات 
طويلة في قطاعات كثيرة على أوضاع ثابتــة، ولم تتطور ومنها الإعلام، 
فأصبح غير متطــور، وتأثيره لا يحقق الأهداف المرجوة منه«. الســؤال 
الآن كيــف يمكن إصلاح الإعلام حتى يحقق تأثيره المطلوب؟ وكيف يمكن 
أن نغير وجهة نظر البعض بأنه »لولا خشــية رجــال الأعمال وأصحاب 
المصانع الكبيرة من غضبة الحكومة، لذهبــوا إلى الفضائيات الإخوانية 
التي تبث من الخارج للإعلان عن منتجاتهم وبضاعاتهم، ليس اقتناعا بما 
تقدمه وتعرضه، ولكن لأن رسالتهم الإعلانية ستصل إلى قاعدة كبيرة من 
المشــاهدين«. الإعلام المؤثر الذي نتطلع إليه جميعا يحتاج بالتأكيد إلى 
وجوه جديــدة لها مصداقيتها، بحيث تكون قادرة على إيصال الرســالة 
الصحيحــة، بما يدفع المواطن المصري إلى مشــاهدتها ومتابعتها، وجوه 
تتخلــى عن أمراض الوجوه القديمة المعروف عنهــا التأييد والتهليل لكل 
قرارات الســلطة التنفيذية، وتحرص دائما على إبعاد نفسها عن أي نقد 
بناء يمكن أن يفيد البلاد والعباد، كما أن تلك الوجوه لم تضبط في يوم ما 
متلبسة بالدفاع عن قضايا المواطنين والتصدي لما يواجهونه من مشكلات 
وهموم. نحتاج إلــى وجوه تقدم محتوى مختلفا غير الســائد حاليا من 
إعلام الفضائــح والنهش في الأعــراض، والدجل والشــعوذة وتغييب 
العقــول، محتوى حقيقيــا يلقي الضوء علــى جهود الدولة فــي البناء 
والتعمير ومعالجة الاختلالات في مفاصــل الاقتصاد الوطني، ويدعم في 
الوقت نفسه حربها الضروس ضد جماعات الإرهاب، عبر تفكيك خطابها 
الديني المزيف الذي يســتهدف اســتقطاب الكثير من العناصر الجديدة 
كل يوم. مــن الضروري أن يترافق إعطاء المســاحة للوجوه الجديدة مع 
التوجه الحقيقي نحو »تحريــر الكلمة والصورة« من أي قيود أو ضوابط 
أو توجيهات، وأن يتم الســماح للإعلام بالنفاذ إلى كل القضايا التي تهم 
المجتمع طالما لا تمس بضرورات الأمن القومي أو بثوابت الوحدة الوطنية، 

أو تتناول ما يمثل تعديا أو ازدراء للأديان السماوية«.

قوة مصر الناعمة
وعند هذا الحد سارع رئيس الهيئة الوطنية للصحافة كرم جبر للتذكير 
بقوة مصر الناعمة أيــام العهد الملكي، وتزايدها فــي عهد الزعيم الراحل 

جمال عبد الناصر، وتحســر على ضياعها الآن وهاجم دولا عربية تحاول 
انتزاع هذه المكانة كمــا هاجم الفنانين المصريين الذيــن أصبحوا يغنون 
باللهجات الخليجية وقال وهو حزين تحــت عنوان »ذكاء عبد الناصر«: 
»ذكاء جمال عبد الناصر أنه لم يشــهر ســيف الإقصاء لنجوم السياسة 
والفن والأدب والثقافة، الذين تربــوا في أحضان الملكية، وامتدحوا الملك 

ونعمه وفضله.
 لم يقطع رقبــة محمد عبد الوهاب الذي غنى لفــاروق، هو الذي لحن 
لجمال عبد الناصر »تســلم يا غالي ألفين سلامة كانت ليالي مجد وكرامة 

صحّيت بلادك من نوم طويل وكان جهادك ملوش مثيل«.
 عبــد الناصر هو الذي جمــع القطبين أم كلثــوم وعبدالوهاب، وأنهى 
سنوات القطيعة والخلاف والعداء، وحدث لقاء السحاب في رائعة »أنت 

عمري«، وكانت ليلة أحلام أسعدت المصريين جميعاً. 
أم كلثــوم هي التي ارتجلــت كلمات بديعة في أغنية »يــا ليلة العيد«، 
عندما دخل الملك فاروق النادي الأهلي وهو يقود ســيارته بنفسه وجلس 
في الصف الأول فغنت له »يا نيلنا ميتك ســكر وزرعــك في الغيطان نور 

يعيش فاروق ويتهني ونحيى له ليالي العيد«. 
أم كلثوم التي منحها الملك فاروق نيشــان الكمال، وهو أول إنعام ملكي 
تحظى به فنانة مصرية في التاريخ، وأصبح لقبها »صاحبة العصمة« هي 
أيضا التي لقبها عبد الناصر »الهرم الرابــع«، وغنت له »يا جمال يا مثال 

الوطنية«.
 محمد حســنين هيكل أيضا - كان مداحاً للملك فــاروق وكتب له مقالا 
بعنوان: »في يوم عيدك يا مولاي« قال فيه: »مصر كلها تحتفل بعيد مُلكك 
من أقصاها إلى أقصاها لم تجد مصر ما تحيى به هذا العيد ســوى الهتاف 

باسمك والدعاء لك«. 
عبــد الناصر كان حريصاً على تكريم العلمــاء والفنانين في عيد العلم 
إيمانــاً بدورهم وقدرتهم علــى الارتقاء بمصر، أم كلثــوم وعبد الوهاب 
وطه حســين والعقاد وتوفيق الحكيم وغيرهم، عرف قدرهم فرفعوه فوق 
الأعناق الأربعينيات والخمســينيات كانت صوبة دافئة للنبوغ والإلهام 
فتفجــرت المواهب المصرية في كل مكان، لأن الإبداع لا يرتوي إلا بالحرية، 
وظلموا الملك فاروق عندما وصفوه بالديكتاتور الفاســد، ففي عهد الملكية 
تجســدت المواهب المصرية التي ملأت ســماء المنطقة، فأضاف إليهم عبد 
الحليم حافظ وكمــال الطويل ومحمد الموجي وصــلاح جاهين ومبدعين 
شــباناً، ورغم الحرب الدافئة على قلب الرئيــس بين حليم وأم كلثوم، إلا 
أن عبدالناصــر جمع الاثنين تحت مظلته القوية فــي أعياد الثورة، فغنيا 
وأبدعا وغنى وراءهما الشــعب المصري كله. لا ســامحهم الله من تآمروا 
على القــــــوة الذهبية المصرية من الخارج، فأرادوا اســتبدال أســماء 
نجومنا بنجومهم ولهجتنا بلســان معوج وممســوخ وأصــوات فنانينا 
الرائعة بعاريات الصدور والأفخاد، فســاد إلهام الجسد وانسحبت فنون 

الروح.
 لا سامحهم الله من ارتموا من أبناء الوطن في أحضان الدولار والريال 
والدينار، ورائحة الزيت فأصبح الفنان صاحب »محفظة« وليس »رسالة« 

وتصحرت حدائق الإبداع«.

»أنتخة« المصريين!
ســيد علي في »بوابة الأهــرام« يتحدث لنــا عن مفهــوم الزمن عند 
المصريــين ونظرتهم لأهمية العمل الذي هو عبــادة في كل الأعراف يقول: 
»وفقــا للتوقيت الحصري للمصريــين، فقد اختزلوا عقارب الســاعة من 
ســاعات ودقائق وثوان، إلى »في المشــمش«، و»بعد رمضــان«، و»بعد 

العيد«، و»العصرية«، و»المغربية«، و»بعد العشا«. 
وعــادة ما تتأجل كل مواعيــد ومصالح الناس في المواســم والأعياد، 
وتتوقف الحيــاة بزعم العبادة، وهم لا يــدرون أن قضاء حوائج الناس 
عبادة، وأن اللــه خلق الناس لإعمار الأرض، وطبعًــا لن يتحقق الإعمار 
إلا بالعمل، وليس بالتــواكل. وتعرف كل الدنيا معنى الوقت إلا في مصر، 
فنحن نؤمن بأن »كل تأخيرة فيهــا خيرة«، و»نام وارتاح يأتيك النجاح« 
و»اجري جري الوحوش غير رزقك لم تحوش«. وللأســف كل مناسباتنا 
واحتفالاتنــا »أنتخة« فــي »أنتخة«؛ فرمضان شــهر الصــوم والعبادة 
والاقتصــاد، تحول بفضــل عبقرية المصريين إلى شــهر مــن »الأنتخة« 
المتواصلة؛ بالنهار صيام وبعد الفطار تخمة وكرش ممتلئ يُعِيقُ الحركة. 
وبمــا أن أعيادنا كثيرة وطويلة؛ فثمة حاجة لإعــادة النظر؛ ذلك لأن دفع 
الضرر مقدم على جلب المصالح؛ خاصة بعدما اخترع المصريون إجازاتهم 
بلضــم الإجازات الرســمية بتوقيتاتهــم، وخذ مثلًا، ما جرى الأســبوع 
الماضي؛ فقد كانت وقفة عرفات يوم السبت الماضي، وطبعًا منح المصريون 
أنفســهم يومي الخميس والجمعة إجازة، وكانت الإجازة الرسمية للعيد 
الكبيــر أربعة أيام من الأحد للأربعاء، وطبعًــا لم يذهب المصريون للعمل 
يوم الخميــس؛ لضم الجمعة والســبت. وهكذا حصلوا على أحد عشــر 
يومًا، رغم أن الإجازة الرســمية كانت أربعة أيام، وكان شــهر أغسطس/
آب الراهن قد شــهد نحو خمســة عشــر يومًا إجازات فقــط، وما حدث 
الأســبوع الماضي يتكرر بالســيناريو نفســه كل عيد، ورغم ذلك فليست 
لدينا عادات الاســتمتاع بالإجازات، كما يفعل الآخرون، وغالبًا ما نقضي 
الإجازات في النوم؛ لتعويض الإرهاق المزمن. الكثير من الناس لا يعرفون 
كيف يفرحون؛ لأنهم لا يســتطيعون - بفعل ثقل الأحزان- أن يعيشــوا 
اللحظة الجميلة.. حتى لو جاءت يعيشــونها بالجســد فقــط، أما الروح 
فتظل ســجينة أحزانها.. لذلك يحتاج الفرح أحيانًــا إلى القدرة لتدريب 
النفس على تقبله. الفرح حالة نفســية غالية تمنحهــا لك الحياة أحيانًا، 
ويمنحها لك بعض الناس أحيانًا أخرى، والأهم أنه حالة نفســية تحتاج 
لأن تعرف كيف تمنحها لنفســك حين تتاح لك الفرصة لفعل ذلك.. ويبدو 
أن »الأنتخة« في قاموس المصريين تعني كل شــيء على ما يرام، حتى لو 
كانت الدنيا خربانة، أو داهمتنا أم الكــوارث، فقد دفعنا ثمنًا فادحًا لهذه 
»الأنتخة« في نكســة 67، ودفعنا أكثر في التهاون مع خطر الإخوان ومن 
على شاكلتهم، ولا يمكن أن تبقى »الأنتخة« أسلوب حياة في وقت الحرب، 
فمصر تحارب نيابة عن العالم أكبر عدو للبشــرية؛ وهو الإرهاب، ولا بد 
من »الصحصحة« واليقظة التامة، وتجييش الرأي العام لهذا الخطر الذي 
يهدد بفناء الدولــة والعالم المتحضر بأكمله.. كما فعل أحمد زويل صاحب 
»نوبــل« في تحرير المصريين من »الأنتخة«، وابتكــر »الفمتو ثانية« التي 
غيرت كثيرًا من حياة البشــرية؛ لأن التوقيت لديهم بجــزء من الثانية، 

وليس السنة«.

الحكومة تهتم بالمناطق الفاخرة في العلمين وتعقد اجتماعاتها فيها تقليدا للعهد الملكي ووزيرة الصحة ابتعدت عن مستشفيات الفقراء 

رجال الأعمال يفضلون الإعلان عن منتجاتهم في قنوات الإخوان المسلمين في تركيا بسبب متابعة المصريين لها
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

كان الاهتمام الأكبر للصحف المصرية الصادرة يومي الســبت والأحد 17 و18 أغســطس/آب كان موجها لافتتاح الرئيس عبد الفتاح 
السيسي للمرحلة الثانية من مشروع الصوب الزراعية، الذي يتضمن إقامة صوبات على مساحة مئة ألف فدان، موزعة على محافظات 
المنيا وبني سويف والفيوم والإسماعيلية والشرقية ومرسي مطروح، والمرحلة الثانية التي افتتحها تتضمن ألفا وثلاثمئة صوبة، على 
مســاحة عشرة آلاف فدان، في قاعدة محمد نجيب العســكرية غرب مصر، وكانت المرحلة الأولى التي افتتحها في شهر فبراير/شباط 
الماضي، وأكد أن مجموع إنتاج المشــروع ككل ســتكفي 21 مليون مواطن، ومع تزايد عدد السكان فستضيع الآثار المترتبة على المشروع، 
ما لم يتم اســتمرار التوســع الزراعي، وتقليل أعداد المواليد، والملاحظ أن الرئيس تعمد استغلال الفرصة لكي يعيد التأكيد على ما سبق 
وأعلنه، أن الدولة ســوف تزيد من تواجدها في الاقتصاد، وتعمل وفق آليات الســوق لحماية المواطنين من غلاء الأسعار التي يقوم بها 
التجار وباعة التجزئة. وقد دعا الرئيس القطاع الخاص إلى التعاون مع الدولة عبر وزارة الزراعة والغرف التجارية وتحقيق نسبة ربح 

معقولة. 
والرســالة الثانية التي تعمد الرئيس إرسالها، وستثير رعب البعض، هي أن الدولة سوف تستعيد كل شبر من أرضها استولى عليها 
البعض في عهود ســابقة، ويقصد عهدي الســادات ومبارك، ومن يريد تقنين وضعه عليه أن يدفع )كاش( وبأثر رجعي منذ اســتيلائه 
عليها، وإلا فستتم استعادتها. والرسالة الثالثة تأكيده على أن الدولة لن تتراجع عن فرض القانون وفرض هيبتها، ولن تتردد في إزالة 
كل ما يعوق مشــروعات الخدمة العامة من طرق وكباري وخلافه، وأن تنفيذ محور المحمودية في الإســكندرية متوقف بســبب مسجد 
ســيدي أبــو الهوايــن، وأن النبي محمد، صلى الله عليه وســلم لا يرضــى بذلك، ولن يتم الســماح ببناء مســاجد أو كنائس على أراض 

مخالفة، وسيتم إنشاء مساجد وكنائس في أربع عشرة منطقة تنموية على محور المحمودية.
أمــا وزيــر الداخلية اللواء محمود توفيق فقد واصل إصدار أوامره بفرض هيبة الدولة على الخارجين على القانون والبلطجية وتجار 
المخــدرات، وقامت قوات الأمن بمهاجمــة عدد من البؤر وقتلت ثلاثة منهــم، حاولوا التصدي لها، كما أصيبت ســيدة تتاجر بالمخدرات 
كانت معهم. واســتمرت حمــلات إزالة المخالفات والتعدي على أراضي الدولة، وطبعا حدث اهتمام شــعبي كبيــر بخروج فريق النادي 
الأهلي من بطولة الكأس بعد هزيمة من بيراميدز، واستعدادات العام الدراسي في الواحد والعشرين من الشهر المقبل، واستمرار عودة 

الحجاج.
وإلى ما عندنا..
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ثقـافـة

 منصف الوهايبي٭

مروان عبد الرزاق٭

عبد العزيز بركة ساكن٭

ضد الجسد والكتابة:
قانون المصنفات الأدبية والفنية

النظــام الديكتاتــوري هو نظــام أبوي صــارم شــمولي منغلق على 
ذاته، يعتمد في اســتمرارية وجوده على القــوة المفرطة التي تتمثل في 
السيطرة على جسد الإنسان، ثم الســيطرة على المجتمع والأفكار. وألد 

أعداء الأنظمة الديكتاتورية، الجسد والثقافة والمعرفة. 
فيسيطر على الجسد بالتعذيب والسجن والجلد والنفي والاغتصاب 
والقتــل، ونفي الوجود بقطع الأشــجار فــي المدن، ومحــو الذاكرة في 
تدميــر المتاحــف وتزييــف الهُويات وحرق القــرى في دارفــور والنيل 
الأزرق وجنوب كردفان، وحرق النخيل في الشــمالية، وإغراق الأرض 
بالميــاه، وتغيير أســماء المــدن والقرى والمــدارس وإهمــال البيئة، إلى 
جانب تطبيق سياســة التجويع عن طريق تدمير المشــروعات الزراعية، 
وعــدم الصرف علــى مرافق الصحــة والتعليــم، بينما يغــدق الصرف 
على المؤسســات الأمنية والعســكرية، مســتخدما القانون، أو الدين أو 
الأيديولوجيا بمعناها العام كظل أخلاقي، ففي محاربة الجســد رمزية 

لقتل الوجود والكينونة.
 فــي حالة الســودان حيث انكشــف عــن الديكتاتور الســابق غطاء 
الأيديولوجيــا، حينمــا أخــذ الإخوان المســلمون يتخلون عنــه، فاعتمد 
على قوة الســلاح والقبضة الأمنية والمليشــيات المســلحة مثل مليشيا 
الجنجويــد، ومــا أطلــق عليــه قانــون النظــام العــام ـ الــذي ورثه من 
ديكتاتوريــة ســابقة - كمدخل للســيطرة علــى الجســد والمجتمع في 
الوقت نفســه، ثم وضــع قانونا صارما من أجل الســيطرة على المعرفة 
والثقافــة، وهو قانون المصنفات الفنية والأدبيــة لعام 1991 المعدل في 
2001، ولم يكن ذلك القانون سوى أداة مفضوحة لقمع الكتاب والأدباء 
والمفكرين، بالســيطرة على إنتاجهم الأدبي والفكري. ســنقوم بمعاينة 

سريعة للمادة 15:
المصنفات المحظورة

لا يجوز استيراد أو إدخال أو نشر أو طبع أو تداول أي مصنفات، أو 
التعامل فيها في أي من الحالات الآتية:

 )أ ( الإخلال بالقيم الدينية أو الآداب العامة 
)ب( الإساءة إلى المعتقدات أو الأعراف أو الأديان 

)ج( الإســاءة إلى اللون أو الجنس أو تمجيــد أو تفضيل جنس على 
آخر 

)د( التعارض مع سياسة الدولة وأمنها القومي 
)هـ( الإنتاج المشترك إذا كان مع دولة معادية أو دعاية لدولة معادية 

)و( المصنفات التي يصدر قرار من المجلس بمنع دخولها.
بالنظر إلى هذه النقاط مع وضع المجتمع الســوداني متعدد الهويات 
والثقافــات والديانــات، يبدو واضحا مــدى العنــف الاجتماعي الذي 
يختبــئ بين الســطور، ومــدى القبضة الحديديــة المطلقة علــى الكِتاب 
والكُتــاب معاً. على ســبيل المثال، المــادة رقم )أ(، تتحــدث عن الإخلال 
بالقيــم الدينيــة والآداب العامة، ولم تحــدد القيم الدينيــة لأي مجتمع 
أو قيــم أي دين، وهل تلك القيم الدينية للمســيحيين هــي القيم الدينية 
للمســلمين ولأصحاب الديانات الافريقية الخاصة ولليهود مثلًا، بل ما 
هي تلك القيــم الدينية، ما المقصود بها بالضبــط، تلك مادة فضفاضة، 
الهدف منها إدانة كل نص لا يتماشــى مع التوجه للمُشــرع نفسه الذي 
لا يســتطيع هو تفســيرها بل إنهــا تعني له المــادة )د( أي التعارض مع 
سياســة الدولة، والدليل علــى ذلك أن كل الكتب التــي تمت مصادرتها 
لا تتماشى مع سياسة الســلطة المعلنة، كما سنرى لاحقاً. اما النقطتان 
)ب( و)ج( فهمــا مادتان ذرائعيتان وضعتا كحــق أريد به باطل، حيث 
أن الإســاءة إلى المعتقدات أو الأعراف أو الأديان، والإســاءة إلى اللون 
أو الجنس أو تمجيد أو تفضيــل جنس على آخر، تعتبر جنحا تضع من 
يقوم بهــا تحت طائلة القانــون وينظمها القانون الجنائي الســوداني، 
حيث يقوم المتضرر برفع دعوى قضائية ضد من يتهم بالاســاءة، كاتبا 
كان أو مواطنــا عاديا، أو شــخصية اعتبارية. ولكن أهــم نقطة في هذا 
القانــون وهي أقرب للنصوص الســيريالية، أو العبثيــة هي المادة )و( 
مــن الفقرة )15( التي نصهــا: يتم حظر المصنفات التــي يصدر قرار من 
المجلــس بمنــع دخولهــا. أي إذا رأت المصنفات لأي ســبب كان أن تمنع 
المصنــف، فلها الحــق في حظــره، إذن كل ما ذكــر ســابقا لا معنى له،  
بالتالي المعنى المســتبطن هو إذا مــا صادرت المصنفات أيا من الكتب، لا 
حق للكاتب الاحتجاج أو الدفع، وفقا للمواد الســابقة، فيكفي أن إدارة 
المصنفــات رأت ذلــك، والشــاهد هنــا أن كل الدعوات التــي رفعت ضد 

اب. المصنفات كسبتها المصنفات وخسرها الكُتَّ
 حظر المصنفات

ينص القانون في هذا الشأن :
ـ  إذا رأى المجلــس أن أي مُصنف يخالف أحكام المادة 15 فيجب عليه 
أن يأمــر بمصادرته فوراً، وذلك بدون الإخــلال بأي عقوبات أخرى فى 

هذا القانون أو أي قانون آخر.  
وهنا يصبح المشــرع أكثر وضوحاً معتمداً على أحكام المادة 15 التي 
تحتوي على الفقرة الســيريالية رقم )و(. هذا القانون تسبب في إعاقة 
الحركة الثقافية والفكرية في السودان نتيجة لحظره ومصادرته لمئات 
الكتب الفكرية والأدبية، مما كان له الأثر الســلبي فــي العملية الثقافية 

برمتها على سبيل المثال:
تشريد الكتاب والمثقفين، السجن والاختفاء القسري، وحالة الشاعر 
أبــوذر الغفاري الذي تم اعتقاله منذ 25 عامــا ولا يدري أحد اين هو إلى 
اليــوم، وفي الذاكرة المفكر الســوداني   محمود محمد طه، الذي شــنقه 
الديكتاتور جعفر النميري، كما أن عشرات الكتاب والمثقفين السودانيين 
فضلــوا المنافي الاختيارية، بحثا عن حريــة يصعب الحصول عليها في 
وطنهــم، والبعض تعايش فــي الداخل مع المنع والاعتقــال والمطاردات 
الأمنية. كما صاحب المنع دعاية إعلامية مضادة تجاه الكتاب وتشــويه 
ســمعتهم فــي المجتمــع وتكفيرهــم والربط بين مــا يكتبونــه وحياتهم 
الخاصة، كما أن الناشــرين أصيبوا بخســائر فادحــة نتيجة لمصادرة 
الكتب وســحبها من المعارض لتحل محلها الكتب المزورة التي يسوقها 
أفراد ينتسبون للنظام نفسه، سعيا وراء المكاسب المالية، كما أن تداول 
الكتب الممنوعة عبر الشــبكة العنكبوتية أضر أيضا بمصالح الناشــرين 

والكتاب على حد سواء.
تأثــر أيضاً القراء ورواد الأدب والثقافة ســلبياً، حيث أن الســلطات 
ألغــت تصديق بعض الأنشــطة الثقافية مثل جماعــة مفروش، وأحجم 
كبــار الناشــرين العرب مثل مدبولي عن المشــاركة فــي معرض الكتاب 
الســنوي في الخرطوم، الذي أطلــق عليه البعض في ســخرية معرض 
الكتاب الممنوع، كما أن الســلطة الديكتاتوريــة أغلقت دار اتحاد الكتاب 
الســودانيين، وفي ديكتاتورية جعفر نميــري صادرته وحولته إلى دار 
اتحاد الطلاب الذي يتبع للنظام، وحجّمت دور المســرح وفرضت رقابة 
عنيفة على المســرحيات التي يتم عرضها، بالإضافة إلى الرقابة القبلية 
على الصحافة ووسائط الإعلام، وسحب تراخيص الصحافيين وإيداع 
بعضهــم غياهب الســجون، لقد كان خــوف الديكتاتوريــات من الكلمة 
عظيماً، وأيضا كان أثره الســلبي أعظم على مسيرة الثقافة والوعي في 
الســودان، لا أدري هل ســيبطل رجال ما بعد ثورة إبريل/نيسان 2019 

هذا القانون؟

٭ روائي سوداني

ما بين كتابة الأذن وكتابة العين
تواجه قــراءةَ النصوص صعوبــاتٌ جمة، بعضها 
مدفوعــن  إزاءه  نقــف  وبعضهــا  تذليلــه،  يمكــن 
مصدودين. ولعل أبرزها العلاقة التي تعقدها الكتابة 
الأدبية بالشـفهيـة؛ وقد تكون مبنيـة، في جانب منها، 
على »القصور اللغوي« أو »الوهن اللغوي«، كما ذكرنا 
في مقال ســابق؛ الأمــر الذي يمكن أن يتكشـــف عن 
نزعتن تصرفان الذات الكاتبة إلى الكلمة الملفوظة أو 
إلى الكلمة المكتوبة. وعنذئذ يمكن أن يوســم الخطاب 
الكتابة  بقصور  قارئه  كاشف  كلـــما  بـ»الذاتانيـــة« 
وجاهره بعدم كفايتها، ونــزع إلى محاكاة خصائص 

الشـفهي، أو المشترك أو المبتذل اللغوي )الكليشيه(.
جاهرنا  كلـما   « بـ»الموضوعانيـة  الخطاب  ويوسم 
بقصور الشــفهي وعدم كفايته، ونزع إلى اســتثمار 
خصائص المكتوب استثمارا منظما. فنحن في كل نص 
تلقاء نمطن من الكتابة مختلفن، على أنـــنا نشــير 
إلى فرضية قديمة في التـــراث البلاغــي عند العرب 
تعلل الظاهرة التي نحن بصددها. فابن قيم الجوزية 
يفســر هذا التحرر من الضيق اللفظي، وهذا الاتساع 
في اللغة في ضوء ميل العرب إلى »الاتساع في الكلام 
وكثرة معاني الألفــاظ، ليكثر الالتذاذ بها... وكلما دق 
المعنى رق مشــروبه عندها، وراق في الكلام انخراطه 
ولذ للقلب ارتشــافه وعظم اغتباطه... ولذلك كثر في 
كلامهم حتى صار أكثر استعمالا من الحقائق، وزينوا 
به خطبهم وأشــعارهم حتى صارت الحقائق دثارهم 

وصار شعارهم«.
ومن ثمة ميـــزوا بن مجاز لغوي اضطراري يبرز 
الســـمة الظاهــرة في الشــيء، وبن مجــاز جمالي 
اختيــاري يخرج الشــيء علــى غير مخــرج العادة 
والألفة. على أن هــذه الفرضيـــة  لا تصلح أن تكون 
علـــة لتشــريع حكم قاطع في مســألة التجاذب بن 
»الشـــفهي« و»الكتابــي« فــي الشـــعرية العربية، 
خاصة القديمة، حيث النص محكــوم في جانب كبير 
منه، بوظيفة الممتع المفيد أو الحســن النافع. والقديمة 
في الســياق الذي نحن به تتسع لطورين كبيرين في 
تاريخ الشعر عند العرب: طور ما قبل الإسلام، وطور 
ما بعده حيث شــاعت الكتابة وانتشرت بعد أن كانت 
وقفــا على الخاصة. وكان الشــاعر والكاتب عامة، قد 
وجد ضالتــه في الكتابة أو في التنظيم الكتابي المحكم 
الذي يكبح ســطوة  »الكلام الوحشي« الذي يمكن، ما 
لم يروض ولم يســتحكم، أن يتصرف في النص وبه، 
وفق مشــيئته، فيرسل النفس على ســجيتها منقادة 
لميولها وأهوائها، ويفضي بالنــص إلى مبذول القول 

ومطروق المعاني.
وهذا التنظيم الكتابي يتســع للأنواع أو الأجناس 
النثرية مثل الرســالة والخطبة. والرسالة »مستغنية 
عن جهارة الصوت وســلامة اللســان مــن العيوب، 
لأنهــا بالخط تنقل، فإن ذلك يزيد فــي بهائها ويقربها 
من قلب قارئها« بعبــارة ابن وهب الكاتب، وهو الذي 
ميز بكثيــر من الدقة والتفصيل، إخراج الرســالة من 
إخراج الخطابــة. فالأولى محكومــة بقوانن الكتابة 
على حن أن الثانية محكومة بمراســم الشفهية، ولذا 
عد إخراجهــا أصعب، لأنه آني مــلازم لطقس الإلقاء 

الذي هو أشبه بطقس الإنشــاد: »إن الخطبة لما كانت 
مســموعة من قائلها، ومأخوذة من لفظ مؤلفها، وكان 
النــاس جميعا يرمقونــه ويتصفحــون وجهه، كان 
الخطأ فيها غير مأمون، والحصر عند القيام بها مَخوفا 
محذورا. فأما الرسائل فلإنسان في فسحة من تمكينها 
وتكــرر النظر فيها، وإصلاح الخلل إن وقع في شــيء 
منها. ثم هي نافذة على يد الرسول، أو في طي الكتاب.. 
فلهذا صار الخطيب إذا ساوى المترسل في البلاغة كان 

له الفضل عليه«.
وينبغي أن نشــير إلى أن الكتابة في هذا السياق، 
ليســت الكتابة التوصيليــة العادية المســتفرغة من 
القيمــة الجماليــة، وإنمــا الكتابة الفنيــة أو الأدبية 
التي تجســد المنطوق وتزاوج بن البعدين: البصري 
التناســب  القائم على  الإيقــاع  واللغــوي، وتعــزز 
والتناســق بن الأداة والمادة، على قدر ما تعزز المعنى 
وتكثـــف الإيحاء به. ولذلك اشترطوا المحافظة على 

الخط، وعالجوا أحكامه من ترتيب واستواء حروف، 
وعقــدوا أكثر من صلــة لطيفة بن الصــوت والخط 
و»الخط  بالخط«  »النـــطق  فشــبهوا  والتـــصوير، 
والنطق بالتصوير«. ورأوا في هذه الأدوات الثـلاث، 
ما يحفظ للأشــياء حركتها وإيقاعها، بل شبهوا الخط 
بالخيمة حينا )وهي الصورة التي اســتعاروها لبيت 
الشعر( وبالوجه حينا: »خير الخط ما تساوت أطنابه 
واســتدارت أهدابــه، وافترقت نواجــذه، وانفتحت 
محاجــره، وخيــل إليك أنــه متحرك وهو ســاكن«. 
وأحكمــوا الصلة بن الأذن حاســة الزمــان، والعن 
حاسة المكان: »لا خفاء على من له أدنى فطنة وحس أن 
البيان في المخاطبة لم يوضع إلا لاستجلاب النفوس، 
واســتمالة الخواطر. فإذا اختير لذلك الألفاظ العذبة 
المألوفــة والمعاني الُمونقــة الموصوفة التي ســلكوها 

إلى النفس على حاســة الأذن، فمن الحــق أن يختار 
لتصويرها الآلات الرفيعة، ومنها الخط الذي لا يكون 
إلا بأقــلام منتخبة وعلى رتب جميلــة وفي صحائف 
مختــارة وبمداد رائق، ليســتجلب بذلك النفوس من 
جهة حاسة البصر كما اســتميلت باللفظ والمعنى من 
جهة حاسة السمع، فتكون الاستمالة من الجهتن أوكد 

والاستجلاب أشد«.
 ولا يتسع هذا المقال لمناقشة الفروق بن الحاستن: 
الســمع والنظر، وإنما نشــير إلــى أن المعلومة التي 
تقدمها الأذن عن الشــيء أو المكان، هي عادة أقل غنى 
ووفرة من تلك التــي تقدمها العن، والنـــظر يعرفنا 
بنوع الشـــيء المرئي وبطبيعتــه، ويمنحنا انطباعا 
بحضوره وحضورنا معا. وهو يقيس المســافة ويقدر 
على إلغائها في الآن ذاته. على حن أن الأذن لا تمنحنا 
سوى معرفة بمسافة الشــيء المسموع ومكانه، بدون 
أن تعرفنا بشكله أو بهيئته. والفضاء المسموع هو قبل 

كل شيء فضاء ذو بعد واحد. وإذا كان الشيء يتجلـى 
بواسطة المرئي، فإنه يمكن أن يعلن عن نفسه بواسطة 
الصـوتي. والشـــيء الملون مثلا لا يصنع لونا، ولكن 

الشـيء المدوي يصنع صوتا. 
وهــؤلاء الذين وضعــوا قواعد الخــط وأصوله، 
وراعوا فيها أن تؤدي صور الحروف حسنا في النظر، 
على نحو ما تؤديه مخارج اللـفـــظ في الســمع، إنما 
صدروا عن انسيابية الحرف العربي وإيقاعه الحركي 
من جهة، وعن أثر القرآن فــي الخط، من جهة أخرى. 
ولم يفصل العــرب، في أي طور من أطــوار تاريخهم 
بــن كتابة القرآن وقراءته )تلاوتــه( ولا جعلوا هذه 
تنوب مناب تلك. وإنما كانت الواحدة تعضد الأخرى، 
وتنهض لها. فالنص المكتوب عندهم، مرئي مســموع 
في آن، وهم الذين اعتبروا الخطوط خلفاء الألســنة 

وخطباء العقول، وشــبهوا النطق بالخط، ثم شبهوا 
هذين بالتصوير، وقرنوا بن الخط والجســم، الوجه 
والخيمة، على ما أســلفنا؛ فللخط أطنــاب ينبغي أن 
تتساوى، وأهداب ينبغي أن تستدير، ونواجذ ينبغي 

أن تفترق، ومحاجر ينبغي أن تنفتح.
وما نخــال ارتباط المرئــي )المكتوب( بالمســموع 
)الشــفهي( إلا نابعا من اســتقرار التقليد الشــفهي 
وثبوتــه في اللغة. والنص في ثقافــة العرب يخاطب 
البصر على قدر ما يخاطب السمع، ويمتع هذا على قدر 
ما يمتــع ذاك. وخير مثال لما نحن فيه، النص القرآني، 
الــذي يمكن أن تُصنــف الكتابة القديمــة في ضوئه، 
والتقليد الشفهي الذي لازمه قراءة وكتابة وتلاوة منذ 
الوحــي، لم ينقطع قط. ذلك أن هــذا النص حتى وهو 
مكتوب مثبت في الفراغ المرئي دائم الكلام، لا تحبسه 
الصحائف المتخيــرة ولا الأقلام المنتخبة ولا الحروف 

المسطورة؛ شأنه شأن الشعر.
والكلمة شــيء مثلما هي حدث وجــزء من حاضر 
وجودي حقيقي، فهي لا تقوم أبدا بذاتها، وإنما تحتاج 
إلى مرسل ومرسل إليه وسياق. وفي هذا وغيره دلالة 
على قــدرة الكتابة، على فصل العــارف عن المعروف 
والمــدرِك عن المدرَك. فثمة مســافة بينهمــا، وفي حيز 
هذه المســافة تنشــأ الكتابة الموضوعاتية التي تذكي 
التحليــل، وتعزل القول على ســطح مكتــوب، ولكن 
بدون أن تفصلــه عن أي محاور؛ ففــي القول في هذا 
الفصل أو الاســتقلال، قدر غير يســير من التعسف. 
فإذا كان الكاتب مســتغنيا، في الكتابة الخالصة، عن 
الحوامــل الإضافية مثل التـــعبير بالوجه أو التنغيم 
بالصوت، بل عن أي مســتمع حقيقــي، فإن الأمر، في 
الكتابة الشــعرية أو الأدبية عامــة لا يجري على هذا 
النحو، إذ ينهض الإيقاع ، بحكم طابعه الشـفهي، بما 

هو غائب في أنماط الكتابة الأخرى عادة.
ولم تكن الكلمــة، لتقوم بذاتها قط ، فهي تشــتمل 
على تنغيم ما، وقد تكون ثائرة أو هادئة، وســاخطة 
أو مذعنــة، ولذلك يصعب القــول إن الكتابة مهما علا 
أو للقــول المعزول  شــأنها صورة للاكتمــال العقلي 
على ســطح مكتوب عــزلا تاما، أو هــي تنقل الصوت 
إلى عالم المكان الســاكن، وتقدمه خالصا مبرأ من أي 
شيء آخر؛ والكلمة المكتوبة فنيا، إنما هي كلمة منغمة 
موقعة. وهي من ثمة، »شيء« على قدر ما هي »حدث«، 
واســتقرار منطو على حركة، على قــدر ما هي حركة 
منطوية على اســتقرار. ولعل في هذا ما يفسر العلاقة 
بن الكتابة والشــفهية، ويســوق إلى إعادة تصنيف 

الأجناس الأدبية القديمة.  

٭ كاتب من تونس

محمد  روايــة  والفراشــة«  »القــوس 
الأشــعري، التي حازت جائزة البوكر عام 
2011، بالمشاركة مع رواية »طوق الحمام« 

للروائية السعودية رجاء عالم.
تــدور أحــداث الروايــة حــول ثلاثة 
مستويات أو أجيال. في البداية نجد حجر 
الرواية  في  الأول  الجيــل  وهو  »الزاوية« 
وهو »محمد المرســيوي« الــذي يأتي من 
ألمانيا بعد عشــرين عاماً مــن الغربة، إلى 
وهو  الأم.  وطنه  ليبنــي  »زرهون«  مدينة 
مليونيــر عمل علــى تغييــر المنطقة، مع 
زوجته »بوتيما« المعروفة بحبها للمنطقة، 
وتفاعلها كي تقدم لها ما تحتاجه. فاشترى 
محطــة الوقود الكهربائيــة، ودار القايد، 
ومنــزل قطيــرة، والعديــد مــن المنازل. 
وحقــول الزيتــون ومعصــرة الزيتون، 
ومعمل الخروب، وأنشــأ فنــدق الزيتون 
في الهضبة، تزينه فسيفساء على الطريقة 
الرومانية تمثل جد الفرســيوي، وســط 
»باخوس«  إلى  بالإضافة  العن،  حوريات 
إله الخمر الشــاب الذي تربع في ســاحة 
الاســتقبال، حيث تربعت »ديوتيما« على 
عرش الاستقبال، مع السماح بالمشروبات 
الجيش  ضبــاط  جذبت  التي  الروحيــة، 
وغيرهم من أعيان المجتمع. وكانت ديوتيما 
ترعى المشاريع لمعالجة النفايات، ومحاربة 
الأوبئة، معالجة مياه الينابيع، والمحافظة 
على الكروم. لكن بأمر من الوالي تم إغلاق 
»الكانتينا«، أي الفندق، حيث بدأ النحس 
بســنوات الجفاف، واضطر المرسيوي أن 
يبيع كل شــيء، وتم اعتقاله بسبب سرقة 
الباخوس، الذي اعترف ليوسف بأنه هو 
الذي ســرقه وأودعه في إحدى ســاحات 
الجوامع، وانتحار زوجتــه بإطلاق النار 
على نفســها وهم في رحلة ربيعية زاهرة، 
بســبب أنها »لم تكســب ولو ذرة واحدة 
من المودة الإنســانية، ولم يقــدم لها أي 
إنسان شرارة محبة أو عرفان أو تقدير«، 
على الجهود التي بذلتها في تحســن أمور 
المنطقة. وتزوج في ما بعد الموظفة الجميلة 
العاملة فــي البريد. وبعــد أن فقد بصره 
نتيجة التعذيب في الســجن، حصل على 
كونه  للأجانب  ســياحي  كدليــل  رخصة 
الأكثــر معرفة بالمنطقــة وتاريخها، الذي 
طــور نظريــة أن الهجــــرة دودة تأكل 

الروح.
يتكلم  الذي  الفرسيوي  محمد  ويستمر 
اللغة الألمانيــة بلهجة أمازيغية، يشــرح 
للســياح الأجانب، رؤيته الفسيفســائية 
لمدينــة رومانية علــى البحر المتوســط، 
ومقابرها، والحمام الإدريســي للوضوء، 
ومقر الحاكم ومنــزل فينوس وإله الخمر 
باخوس وأعمال هرقــل والجبل والغيوم 

الزاهية، وأخيراً عن انتهاء دولة الأمازيغ، 
ويســترجع  جديدة.  إضافات  أي  بــدون 
»هانس  وباسم  »المراثي«،  كتاب  يوســف 
رودر«، وهو شعر أصيل لمحمد الفرسيوي، 
يصــف فيــه حالته فــي الغربــة وآماله 
وأحلامه مع زوجتــه الرائعة التي أحبته 
وعشقته حتى مخ العظم. والجيل الثاني، 
يبدأ مع الابن وهو »يوسف الفرسيوي«- 
وهو الراوي- الــذي أصابته الفاجعة في 
مقدمة الرواية باستشــهاد ولده ياســن 
في أفغانســتان مع طالبــان، مع القاعدة، 
برسالة وضعها مجهول، »أبشر أبا ياسن، 
لقــد أكرمك الله بشــهادة ابنــك«. مع ثلة 
مــن أصدقائه، اليســارين والمنتفعن من 
الجيل الثالث، أصحاب العولمة المتوحشة. 
ونتيجة الفاجعة فقد حاســة الشــم بعد 
صاعقة ياسن، وأصبح يشم الأجساد وفق 
أشكالها المادية، والروح تحلق في الفضاء 
زوجته  مع  ويحلم  فيها.  الاثنان  وينغمس 
التي صــادرت الدولة جميع أراضيها، بأن 
التي  »المزبلة«  على  للأطفال  حضانة  تبني 
تم تخصيصهــا كمكب للنفايات، وأن يُبنى 
»قــوس قزح ضخمــاً يجمــع الضفتن«، 
»قوس من الفــولاذ مصبوغ بالأزرق، كأنه 
خيط ماء يلعــب فوق المحيــط«. لكن كل 
المحاولات فشــلت وتم استبداله بمشروع 
ســكني علــى هضبــة »المزبلــة«. ويفقد 
زوجته بالطلاق بعــد رفضه إنجاب طفل 
ثان بــدلًا من »الشــهيد«، حيــث يحاور 
ياســن الذي يقول له »لا أحد يعوضني«. 
وهو يســاري اختار اليســار الوسط بعد 
بحبيبته  يحلم  واستمر  وتعذيبه،  سجنه 
الجديدة »ليلى«، التــي كان وجهها مضاءً 
ويمارس  النور،  تشــع  داخلية  بابتسامة 
الجنس معها بشــبق، ورعشات دافئة من 
جسدها الأبيض الذي كان يغلي بالشهوة 
والحب. بــدون أن يقول لها أحبك. فالحب 
ليــس بالكلمات فقط إنما بالجســد الذي 
يعطي للكلمات المعنى. وخلال الرواية كلها 
لا ينفصل يوسف عن ابنه وهو من الجيل 
الثالــث، الذي فقده في أفغانســتان، فهو 
دائماً على حوار معه. فتجاه القوس يقول 
له ياســن »هــل تظنه ســينقذ الجماهير 
الكادحة«، ويرد يوسف، »نعم  الشــعبية 

سينقذها من التعود على إعدام الخيال«.
والجيل الثالث، الذي ينضم إلى ياسن 
»الغربان«  مجموعــة  الإرهابيــن،  ممثل 

وهم مجموعة من الشــباب الذين »يغنون 
ويرقصون ويحبون البلاد على طريقتهم«، 
و»إبراهيم الخياطي« الــذي يُتهم بالمثلية 
ويتم اعتقاله بتهمــة قتل عصام، و»أحمد 
مجد« وهو يســاري، لكنه انخرط في جو 
السلطة، كي لا يضيع حصته من الليبرالية 
الجديــدة، حيث أقام بناءً جديداً، ســماه 
الفراشــة، وهو عبارة عن مكاتب للأثرياء 
التي  الجدد، وهو رمز للعولمة المتوحشــة 
اجتاحت الوطن، في حن يوسف ينتقدها 
والمضاربات  الفساد  على  قائمة  باعتبارها 
العقارية. وفي زيارة لأحد المكاتب وجدوا 
باخوس الشــاب، لكــن الشــرطة كانت 

متآمرة مع السارق الجديد.
 فالإرهابيــون الســود، مــع العولمــة 
الجديــدة هــم الباقون علــى الأرض، أما 
الباقون فقد رحلوا إلــى أوروبا وغيرها. 
وظل يوســف يبحث عن أحوال ياســن 

وكيف قتل؛ إلخ. 
واستمر يلاحق شــخصاً لا يعرفه إلى 
أن اكتشــف أنه عصــام الإرهابي الجديد 
»خلــف اللحيــة الكثة والنظــرة الحادة 
وجه عصام، مرعوبــاً، كما لم يكن أبداً في 
حياته، قبل أن تأخذنا غيمة بيضاء باردة 
في دويها الهائل!«. وبذلــك كانت النهاية 
المأساوية ليوســف، وللرواية التي قتلت 
الحلم اليساري بحزام متفجر حمله الجيل 

الجديد.

ملاحظات

والاجتماعية  الأدبيــة،  الوجهــة  ومن 
والسياسية لابدّ من بعض الملاحظات.

الأشــعري شــاعر معروف في المغرب، 
الروائيــن الجدد،  حاول مثل غيــره من 
الانتقــال إلــى الروايــة التــي يمكن من 
خلالها التعبير عن مجموعة من المســائل 
والسياســية  والاقتصادية  الاجتماعيــة 
نفســه  على  حافــظ  لكنــه  والنفســية، 
كشــاعر في الرواية، حيث مــزج بن لغة 
النثــر الحكائية الإخبارية، ولغة الشــعر 
التصويريــة الإيحائية، للوصول إلى لذة 
النــص وجماليتــه. وبالتالي الشــعرية 
فــي الروايــة واضحة للغاية في الســرد 
الروائي. والشــعرية هنا مفهوم نســبي، 
لا يتعلــق بالقافيــة أو العــروض كما هو 
شــائع، إنمــا يتعلــق بطبيعــة الألفاظ 
والسرد الروائي الجميل أو القبيح. 
كلماتها  فــي  بســيطة  رواية  وهي 
واستعاراتها، بحيث يجعل القارئ 
يقترب من الرواية، وذلك »بتحويل 
الروايــة عبر الشــعرية التي يلجأ 
إليهــا، إلى ماهيــة الجنس الأدبي 
إليــه« بتعبير جورج  الذي ينتمي 
لوكاش. ومن أهم اللغة الشــعرية 
التــي تتجلى فــي الصــور الفنية 
المبنيــة على المجاز والاســتعارات 
ونرى  الحســية.  الــدلالات  وعلى 
ذلــك بتقنية لفظيــة تجعل الصور 
المســتخدمة أكثر جمــالًا وروعة«. 
وذلك في شعرية الفضاء والأمكنة، 
والتلقائية  الحواس،  لغة  وشعرية 
في رسم الشــخصيات، والبعد عن 
الإحساس  يمكن  بحيث  الخطابية، 
بــأن محمد المرســيوي كأنه يتكلم 
أمام القــارئ، وكذلك »بهدف دعوة 
المتلقي إلى التأمل في معنى الحياة، 
وكنه الأشــياء من أجــل المصالحة 

مع الذات، والمصالحة مع الفشل والتاريخ 
الهزيمة«، كما يعرضها يوســف  لمقاومــة 
في الرواية، وكذلك في شــخصية يوسف 
وهذياناته، وإبراهيم، وأحمد مجد، وليلى 

وفاطمة.
انتباه  يلفــت  ما  أول  الروايــة  عنوان 
وتقديراته  هواجســه  وتبــدأ  القــارئ، 
حــول دور العنــوان وأهميته، حيث نجد 
»القــوس« بقوتــه وقدرته علــى القتل، 
و»الفراشــة« بألوانها الزاهية التي تعبث 
بالمــكان وتجعله جميــلًا. »فالقوس يرمز 
إلى الجمال الذي حلم به ياسن عندما فكر 
في زرع نبتة خضراء« بتعبير الأشــعري، 
و»الفراشة هشّة لأنها بُنيت بأموال الفساد 
والمضاربة العقارية«. بينما الفراشــة هي 
التي انتصــرت في الواقع، وهي ليســت 
هشّــة كما عبر عنهــا الروائــي، إنما هي 
رمز قوي للعولمــة الجديدة التي اجتاحت 
الروائي  يقدم  أن  بــدون  وغيرها،  المغرب 
أي تفاصيل مهمة حول الانتقال إلى الجيل 
الآن.  حتى  مســيطراً  مازال  الذي  الثالث، 
المثالي  وكان »أحمد مجد« هــو »النموذج 
الفكري  الهــادئ، والانتقــال  للارتحــال 
الأنيق مــن الماركســية - اللينينية نحو 
مكانها  وجدت  التي  المتوحشة«  الليبرالية 
انتصر  والذي  والمصالحــة.  الانفتاح  بعد 
النمــوذج مع الخلايــا الإرهابية  هو هذا 
»حوريــة  تبــدو  وبالتالــي  الســوداء. 
الخمليشي« محقة في حديثها »بأن عنوان 
الرواية يخلق لــدى القارئ غموضاً معيناً 
لأن العلاقــة بن الكلمتن غيــر واضحة، 
ومبهمة«. والجمع الشكلي بن المتناقضات 
لا يجعــل العنوان شــعرياً، كما هو الحال 
عند؛ الكبير الداديسي، ومحمد بوعزة في 

قراءتهم للرواية.

موت مفاجئ

إن موت »ياســن« المفاجئ في البداية 
يجعله »المحــارب الوحيد الــذي أنجبته 
الســلالة، ولكنــه ضاع بدون أســطورة 
ولا أمجــاد«. والتي كانــت كالصاعقة في 
قلب يوســف الأب، الذي أصابه الهذيان، 
واحدة  برؤية  وأصبح  الشمّ،  حاسة  وفقد 
مكســورة بالخراب الكامــل. وتحول إلى 
نقيض »جــــــان باتســـــت غرونوي« 
الذي كان يشــم كل الروائــح، كما تمثلت 
في روايــة »العطر« لباتريك زوســكيند. 
دائماً  الذاكــرة  في  »ياســن«  وجود  لكن 
موجود، »فقد تحــول إلى كائن يلازمني«، 
يســتحضره الأب ويحــاوره في شــتى 
المجــالات، حتى وفاته حيــث كان يلاحق 
الإرهابي الأخيــر. لكن الرواية »لا تتوخّى 
أطروحة فكرانية عن منشأ الإرهاب، بقدر 
ما تتجلى في أعطاب الــذوات والتواريخ 
أزروال.  إبراهيم  بتعبيــر  والانتماءات«، 
هل الإرهــاب ناتج عن المواقــف الجذرية 
التــي كان يقفهــــــا الأب وغيــره، كما 
إليــــــه،  أشــارت تهمة زوجتــه نبيهة 
أم بســبب البنية العشــوائية والفاسدة 
التي كان يعيشــها الجيل الجديد، والذي 
نــراه يلجأ  إلى الموســيقى والطـــــرب 
على طريقة جماعة »الغربان«، أم بســبب 
سفره لفرنسا بلد العلمانية، ودور الخلايا 
الإسلامية النائمة هناك؟ وبالتالي لم يقدم 
الروائي أي أطروحة حول الفاجعة الأكبر 

في الرواية.
بمنهجيته،  الروائــي  يتحــدث  عندما 

وأســئلته الخاصة والعامة عن السياسة 
في روايته، إما أن يكــون مبدعاً، أو يكون 
منحــازاً للشــعب، أو للســلطة. ومع أن 
الروائي يوسف هو صوت لليسار المغربي 
الذي انتقل إلى اليســار الوسط، وحافظ 
على نفســه ككاتــب عمود فــي صحيفة 
يســارية، إلا أنــه لــم  يقدم  لنــا الحقل 
السياســي الذي يعيشه، وكذلك الأحداث 
التــي أدّت به للانتقال إلى كاتب عمود عن 
اليســار  موقف  أين  العقارية.  المضاربات 
من الانزلاق نحو الجيــل الثالث العولمي، 
والموقف من سيادة السياسة على الثقافة، 
إلخ.  القمعية،  وأجهزته  النظام  وســيادة 
ويبدو أن موقفه السياسي الرمادي تجاه 
النظــام، وبعد أن أصبح وزيــراً هو الذي 
كان عائقــاً أمام هــذه التكملــة المهمة. إذ 
تبقى الثقافة متعثــرة إن لم تنمُ في فضاء 
محكومة  طالمــا  متعثرة  وتبقــى  الحرية، 
خاصــة  أشــكالها،  بكافــة  بالسياســة، 

الاستبدادية.
للقصص  التراجيــدي  الســرد  وفــي 
أخرى،  إلى  مأســاة  من  ينقلنــا  الكثيرة، 
حيــث الصدمة الأولى مع قتل ياســن مع 
الإرهابين، ثم انكســار الجد وتحوله إلى 
أعمى كمرشــد ســياحي، وانتحار الجدة 
وانفراط عقد العشــيرة، وتحول السكان 
إلى أفراد، وطلاق »بهية« زوجة يوســف 
لأنه رفض أن ينجبوا ولداً ثانياً بديلًا عن 
ياسن، وتزوجها بكل طيبة خاطر صديقه 
أحمد، ثــم تُصاب بالســرطان، وإبراهيم 
الــذي يتحول إلى مثلي مــع أبناء زوجته 
الجديدة، والذي يُساق إلى المحكمة بتهمة 
القتــل، والانكســار اليســاري، و»عبدة 
الشيطان«، والمضاربات العقارية والفساد 
والســيطرة على أراضي السكان، وأخيراً 
هذه  إرهابي.  عمل  في  يوســف  استشهاد 
الخسارات جميعها هي »أفظع من الهزيمة 
أمــام الحياة«، أمــام حالة الســواد التي 
يعيشها الســكان. مما يجعلنا القول: بأن 
التأمل في الرواية يجعلها سوداوية، رغم 
رفض الروائي لهذا الوصف. إذا استثنينا 
الشــيء المشــرق في الرواية وهو وجود 
الأنثى، وســعي الروائي لكي »يســتعيد 
الحميمية المفقودة عبر الحب والصداقة«، 
وكتابــة قصائد الحــب الجميلة، ويعيش 
أجمل اللحظات الجنســية مع ليلى، حيث 
يتجلى الذوق والجمال، رغم اختلافه معها 
في كثير من أمور الحياة، ومع فاطمة الفتاة 
الصديقة حيث يعيش معها همسات الحب 
والصداقة الروحية اللاجنســية. وعندما 
يشــم قميص ياسن بشــدة، ويسترجع 
حاسة الشــم، يذهب إلى الإرهابي ليموت 

بدون أي رصيد.
الله  عبد  بحديث  برادة  محمد  ويذكرنا 
العروي بقولــه إن »العبور من الحب إلى 
التاريخ هــو الوصول إلى ســنِّ النضج، 
أما الانتكاس من التاريــخ إلى الحب فهو 
الصدّ عن الإخفاق الاجتماعي، ينعزل المرء 
وبالتالي  الشــخصية،  حياته  إلى  فيعود 
إلى الحــب« وهذا ينطبق على شــخصية 

الراوي، يوسف الفرسيوي.

٭ كاتب وباحث سوري 

انكسار المقاومة وتوحّش الواقع في رواية »القوس والفراشة«

محمد الأشعري
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ثقـافـة

 »ستيكس« للألماني وولفغانغ فيشر

قوارب الهجرة في تناول سينمائي إنساني
يمكن لأي مسألة إنســانية أن تكون 
موضوعاً جيداً لفيلم سينمائي، أو لنقل 
أي أزمــة إنســانية راهنــة، خاصة إن 
كان الفيلــم ينقل راهنيةً مــا، وبالتالي 
يضمن مُشــاهَدة ما، فهنالك نســبة من 
المشاهدين تتابع ما يجري حول العالم، 
أو في بلدانها، وهي بشكل أو آخر معنية 
بالعلاقة التي تخصها، كمواطنين في بلد 
ما، بهذه الأزمــة أو تلك، بالتالي، يكون 
نقل الفيلم، أي فيلم، لأي أزمة إنسانية، 
جاذباً لاهتمــام المشــاهدين، ما يجعل 
راهنية الفيلم نقطة إضافية تُحســب له 
جماهيريــاً )لكن الراهنيــة ذاتها يمكن 
أن تكــون عبئــاً على الفيلم مــا لم يكن 

الموضوع جيداً(.
مــا المقصــود بالموضــوع الجيد في 
)الحكاية،  المضمــون  هــو  الســينما؟ 
الفكرة، الشــخصيات( الذي يقدم مادة 
ومخرج،  سيناريو  لكاتب  جيدة  درامية 
تسهل مهمتهما في صناعة الفيلم بتناول 
موضوع كهذا. هي ســهولة يمكن أحياناً 
أن تتحول إلى ابتذال، لكن ليس هذا ما 
أريــد خوضه هنا. لنبــقَ في »الموضوع 
الجيــد«، وهو حال فيلمنــا هنا، إذ كان 

كذلك  نقله/شكله  وكان  جيداً،  الموضوع 
جيداً. 

اســمه  هذا،  فيلمنــا  فــي  لندخــل 
»ســتيكس« )Styx(، وهــو اســم إله 
الموتى، الذي يشــكل الحدود بين سطح 
الأرض والعالــم التحتي، في الحضارة 
الإغريقية. وللاســم علاقة أساسية مع 
الــذي  يدور حول ســفينة  موضوعه، 
مهاجريــن تتعــرض للغــرق وهي في 
طريقهــا إلــى أوروبا، وهــذا موضوع 
غير  الأبعــاد  وبالتالي  راهنيتــه،  لــه 
الســينمائية التي يمكن لأحدنا أن يهتم 
بها، ولا يُحســب ذلك بالضــرورة على 
الفيلم، ولا له، ما يحدد ذلك هو الجودة 

التي قدم بها الفيلمُ الموضوع.
طبيبة ألمانية تأخذ إجازة وتعد يختاً 
تمضي  خضــراء،  جزيرة  إلــى  لتخرج 
وقتــاً عادياً فيه، بين تصفح كتب والأكل 
من  تقترب  كلمــا  باليخت،  والاهتمــام 
الاتصال  يتم  مثلًا(  سواحل  )خفر  قارب 
بها بشــكل طبيعي، لمعرفــة توجهاتها، 
والتأكــد إن كانت بحاجة لمســاعدة ما. 
بعــد ليلة عاصفــة، نهاراً، تجــد قارباً 
تقترب نحوه لتعرف أنه قارب لمهاجرين 

أفارقــة. ترى بعضهــم يقفــز منه إلى 
البحر فتدرك مــا يحصل وتتصل تطلب 

استغاثة.
 تتصل مجــدداً ومجدداً، كلما رأت أن 
الوضع يتأزم. كل ما يصلها من الاتجاه 
الآخــر هــو أن لا تتصــرف وأن تبتعد 
عنهم، وأن المساعَدة في طريقها. تتصل 
الكلام  وتســمع  يأتون  لا  حــين  مجدداً 
ذاته، وكان تحذيراً لها بأن لا تقترب ولا 

تحاول إنقاذ أحدهم.
ترمي طوق نجاة لطفــل كان قد قفز 
ســفينتها  إلى  رفعته  تجاهها،  وســبح 
وابتعــدت قليلًا، قدمت له الإســعافات 
اتصالها  وواصلــت  اللازمــة  الأوليــة 
للاستغاثة، ولا تسمع سوى أن المنقذين 
)المفترضين( في طريقهم، وأن لا تتصرف 

هي كي لا تُفاقم الوضع.
بقي الأمر على حالــه، لم يصل أحد، 
اســتعاد الطفل وعيه وحــاول الذهاب 
باليخت إلــى أهله لإنقاذهــم. واصلت 
الطبيبــة محاولاتها لطلب الاســتغاثة 
إلى أن قررت أخيراً أن تتصل وتقول إن 
مرة  رسالتها  أوصلت  يغرق،  هي  يختها 
وأغلقت كل أجهزة اليخت اللاسلكية كي 

لا يتمكنوا من الاتصال بها، واقتربت من 
القارب المهترئ، جزءٌ منه ممتلئ بالماء، 
ومــن بقي فيه هو غائب عــن الوعي أو 
ميت. مــن هنا يكمل الفيلــم طريقه إلى 

نهايته.
لا حكاية هنا، لا شــخصيات تتطور، 
الموضــوع باختصــار هــو أن طبيبــة 
قارباً  وتجــد  بيختها  تخــرج  أوروبية 
مليئاً بمهاجرين، وتطلب اســتغاثة لهم 
ولا يأتي أحد. لكــن تصوير الفيلم لذلك 
إلى  )إضافة  ســبباً  كان  مناســباً،  كان 
الاســتخدام الجيد لراهنيــة الموضوع( 
في جعــل الفيلم جيــداً. فالطبيبة التي 
نراهــا في بداية الفيلم تســعف أحدهم 
إثر حادث سيارة، لا تستطيع، كإنسانة 
أولًا، لكن أساساً هنا، كطبيبة، أن تترك 
أحدهم يموت أمامها، بدون أن تتصرف، 

وإن كانت عاجزة، بشكل ما عن الإنقاذ.
 أمــا كيف قدم الفيلــم كل ذلك، فكان 
من  وهادئــة  هانئــة  ســاعة  بنصــف 
رحلة  بدايــات  صــورت  الفيلم،  عمــر 
الطبيبــة، فلا نــرى ســوى الزرقة في 
وقتها  تمضي  ونراها  والســماء،  البحر 
مســترخية، بعد عملها المنهــك كطبيبة 

لحــالات الطوارئ. هو اســترخاء لدى 
المشــاهد كما هو لدى الطبيبة، إذ بالكاد 
نســمع كلاماً خــلال نصف ســاعة، بل 
صــوت البحــر يُضــاف إلــى أصوات 
خفيفة هنا وهنــاك. كل ذلك ينقلب متى 
أدركــت الطبيبة أن ما تراه هو ســفينة 
لمهاجرين، وأنها تغــرق، إذ قاربَ الفيلمُ 

بين التناقضين.
الفيلــم الــذي كان جيداً شــكلًا كما 
هــو موضوعاً، كان رســالة إنســانية 
يتلقاها  التي  التجاهل  لحالات  مناهضة 
المهاجــرون من كل العالــم إلى أوروبا، 
رســالة لقضية راهنة قرأنا عنها مراراً، 
ومؤخراً في محاولة للسلطات الإيطالية 
محاكمة بحارة حاولوا إنقاذ مهاجرين. 
الألماني  أخرجــه  الــذي  الفيلــم  نــال 
وولفغانغ فيشر جوائز عدة، بعضها من 
في  الدولي  الســينمائي  برلين  مهرجان 

دورته الأخيرة.

٭ كاتب فلسطيني ـ سوريا

من تحت الظلال 
حتى في الغرب تعتقد المرأة أن بدايات النســاء الكاتبات ليست بالأمر 
المهم، وأن المرأة لم تبلغ مرتبة مهمة في ممارســة الكتابة وإعطاء شــرعية 
لنصوصها إلا في أواخر القرن الماضي، تحديدا منذ منتصف السبعينيات، 

حيث قاتلت النّسويات بشراسة لأخذ أماكنهن بين الصفوف الذكورية.
وإن عدنا لكثير من الدراسات التي تناولت الموضوع من بابه الأكاديمي 
سنكتشــف بســهولة أن نتاج المــرأة لاقى الكثيــر من التّعثر قبــل أن يبلغ 
المرحلــة التي بلغها اليــوم، مرحلة الاحتفــاء بنصوص نســائية )وليس 
نســوية( واعتبارهــن جزءا لا يتجــزأ من النتاج الأدبي بــدون تمييزه عن 
النتــاج المكتــوب من طرف الرجال. نكتشــف من خــال الحديث عن أدب 
النســاء الجريمة التي ارتكبــت ضدهن بحرمانهن مــن التعليم، فكل نتاج 
أدبي تســبقه بالضرورة نهضة تعليمية حقيقية، لهــذا ارتبطت الثقافات 

الكتابية كلها بها.
لقــد كانــت المرأة الكائــن الذي يهتــم بالأعمــال المنزلية، إلــى أن قلبت 
الحــروب الاتــزان الطبيعي للمجتمعــات، فأصبح لزاما على المـــــــرأة أن 
تعــــــيل نفســها بعـــــد أن فقدت المعيـــــل الأساســي لها )أبا أو أخا أو 
زوجا( وكان اقتحام الحياة العملـــية حرب أخرى ستخوضها المرأة أمام 
أرباب العــــــمل الجشعين، ســتضطر لتعلم القراءة والكتابة والحساب، 
وتعلــم النصــوص القانونية التي تحفــظ لها حقوقها، وممارســة أعمال 
لم تخطر على بال نســاء الأجيال الســابقة.. كان لزاما عليها أن تتقاســم 
تجربتها مع نســاء أخريات، من أجل النهوض لا كنساء مستقات فقط، 
بل كأمهات وسيدات مسؤولات عن عائات بأكملها. هكذا تجبرنا العودة 
لتاريخ الأدب النسائي إلى قراءة مرحلة مهمة من تاريخ الإنسان، إذ ليس 
سها فهم الصعوبات التي واجهتها النساء الكاتبات، والنجاحات  التي 
حققنها بــدون التمعن العادل في التاريخ المشــترك للمرأة والرجل خال 

مفاصل مهمة من التاريخ البشري. 
مرحلــة الخروج من تحت الظال كانت ربما أكبر مرحلة شــهدها تطور 
الأقام النســائية، فقد اســتمر خمســة قرون على الأقل، منــذ بدأ صراع 
أرامــل الحروب مع الزوجات المحميات من طــرف أزواجهن، يأخذ صبغة 
أخرى غير الاقتتال على زوج تشترك فيه عدة نساء من أجل ضمان حقهن 
في العيش، وممارسة الجنس، بدون ماحقات اجتماعية مغلفة بأكثر من 
صبغــة. فإلى فترة قريبة من القرن العشــرين كان الحصول على زوج هو 
كل مــا يلزم المرأة لتحقيق ذاتها. نتحدث هنا عن المجتمع الأوروبي وليس 
عن مجتمعاتنا العربية، ولنقس تلك الفترة الطويلة والثقيلة على صفحات 
التاريخ، وهــي تفرد تجربة مهمة لكاتبة نســيها العالم اليــوم تماما هي، 
ماري دي غورناي، التي عاشت أواسط القرن السادس عشر، إلى سلمى 
لاغرلــوف أول امرأة نالت جائزة نوبل للأدب، إلى توني موريســون أول 
كاتبة ســوداء تنال الجائزة نفسها، لنكتشف هول وضخامة تلك الفترة، 
إنهــا مهولة بحجمها الزمني، ونســبة النســاء اللواتي عشــن فيها تحت 

الظال، بدون أن يطالهن ضوء العالم المرئي.
لــم يكــن المشــهد الأدبــي الأوروبــي يعــج بالنســاء، كما قــد نتخيل، 
فالنصــوص الأدبيــة تكشــف نوعيــة الحيــاة فــي القصــور والطبقــات 
البورجوازيــة الفخمــة، والفــروق الصارخــة بينها وبين نســاء الطبقات 
الفقيــرة الاتــي يعملن بدون هــوادة لتلبية حاجات أزواجهــن المقهورين 
المســحوقين وأولادهن، بما تحمله تلك الفروق المرعبة من هوة إنســانية، 
بــين طبقة تتســلى بالنمائم وقتل الوقــت بحبك القصص حــول بعضها 
بعضــا، وطبقة تكتفي بالبقــاء على قيد الحياة في ظــروف صعبة. حتى 
صورة المرأة الملهمة لم تشــفع لها لتأخذ مكانة محترمة بين أفراد المجتمع، 
إنهــا المرأة التــي تعيش تحت الظــال أيضــا، بعيدا عن أضــواء تحرقها 

وتحرق مفعولها على الكاتب الذي يستمد منها قوته. 
يجعلنا هذا الأمر نأخذ مســارا آخر في حديثنا، بتناول عقدة »الجندر« 
في المشــهد الأدبي العالمي، فالإحصائيات الغربية في بلدان كثيرة تعطي 
رقمــا يقترب من الـ30٪ من النتاج الأدبي النســائي من مجمل ما ينتجه 
الكتاب. ومسألة الأرقام هذه تبقى نسبية، لكنها لا تبلغ مستوى التساوي 
بين الجنسين، من خال الموجود الآن، بل إنها لا تبلغ الـ25٪ في مجالي 

المسرح والسينما بما أن كليهما يقوم على قاعدة النص المكتوب.
علينا بعد هذا العرض المقتضب لوضع عشــناه ونعيشــه، أن نتذكر أن 
أغلب التاريخ كان مادة شــفهية، تناقلتها الأجيــال، بدون أن تصمد أمام 
المؤثــرات القوية على الذاكرة العامة، بالتالي فإن ما هو خارج الكتب أكثر 
بكثيــر مما أخبرتنا بــه.. إنّ الذي يحدث عادة بعد دخول ســاحة الضوء 
الأدبيــة، بعــد أن تصبــح المــرأة عنصــرا فيه، هو فــرض المتاهــة القديمة 
لقوانينها عليهــا، وأول قاعدة إيجاد راع لها، وهو مــا يقابله في منظومة 
القرون الغابرة )الزوج(. فإمّا أن تحظى بناشر جيد، أو إعامي من موقع 
مهم يدعمها أو كاتب يطويها تحت جناحيه، أو تمشي الطريق بكل فخاخه 
بحذر وصبر كبيرين، قبل أن تحقــق ذاتها في مرحلة متأخرة من عمرها، 
ومن يقول غير ذلك فإنما لمجرّد التمويه. فنحن نعرف جيدا أن عالم الكتاب 
والشــعراء ورجال الثقافة عالم ذكوري بامتياز، ولا تزال قوانين الذكورة 

تسيره، بشكله البدائي رغم الغطاء البرّاق الذي يستعرض به نفسه.
وإن كان هذا الموضوع حساســا جدا، ويبقى من الموضوعات الشفهية 
التــي لا تدخل الكتــب خاصة العربية منها، فإنه حتما متداول في الســر، 
ومــا فضيحة »تحرش نوبل«  التي دوّت في العالم كله منذ ســنة، ســوى 
القطــرة التــي أفاضــت الــكأس، والتــي أزاحــت الغطــاء عن قمــة الهرم 
»المحتــرم«، وليســت بالحادثــة الاســتثنائية بين أهــــل الأدب والشــعر 
والثقـــافة عموما.. يبقى أن ننظر إلى النص الذي تكتبه المرأة من منظـــور 
نظــــرية القـــــراءة، ونضـــــعه في ميزان القارئ خـــــارج أســــوار النقد 
الكاســـــيكي، الــذي قلل من حجمه في فترات ســابقة، وعلينا بكثير من 
الامتنان أن نعيد قراءة نصوص ســابقة صدرت حين كان القارئ با وزن 
أمام جهابذة النقد الأكاديمي الخارج من القاع الجامعية بشرعية ناسفة 

لأي رأي آخر.
بعد اســترجاع دور القارئ لم تعد مســألة الكتابة فــي المؤنث موجهة 
للمــرأة، ولم يعد النــص يطرح نفســه كمعطى مؤنث أو مذكــر، بل كفعل 
ناقد استكشــافي للغة والمعنى، بشــكل يتســاوى تماما في التعاطي بين 

النصوص. 
وقــد مثلت هذه الإزاحة بالذات الفائدة الأكثر قيمة لنصوص النســاء، 
باعتبارها أولا وأخيرا »حقا معرفيا« لا جدال فيه، مع الإشارة إلى أنه لم 
يسقط عنها الأنوثة كجوهر، لكنه أزاح »عامة المؤنث« أو عامة »الجنس« 
واحتفــظ بتأثيــرات الكام واللغة من خال إشــكالية النــص، وليس من 
خــال البحث عــن المرأة فيه. هــذه الإزاحــة المهمة أنتجت أيضــا كاتبات 
وكتّابا من نمط آخر، أعتبرهم أكثر فئة حداثية اليوم، وهي التي ســتكون 
ســيدة المشــهد المقبل، بتجريــد النص من شــوائب أخرى علقــت بالنتاج 
الأدبــي طويا، وبالأخــذ بمفهوم الكتابة الأنثوية التــي لها قيمة معرفية، 

يْين يقدمان عما ذا مغزى.   وبالمرأة والرجل ككائِنَين نصِّ

٭ شاعرة وإعلامية من البحرين 

بروين حبيب *

عربي كمال... وظله الذي يخجل من الاعتراف بموت صاحبه 

القصيدة حين تنتهك حرمة التوقعات
يقــول لوتمــان »إن الهدف من الشــعر بالطبع 
ليــس الصــورة، بــل معرفــة العالــم« ولكــن لا 
ضرورة على التأكيد أن الشــعر فن أرســتقراطى 
رفيــع، ينتقل من النخبة إلــى النخبة، وتظل لغته 
كلغــة النبــوات، والنبــوءات مشــغولة بقدر من 
الغموض المحبب، ولهــذا كان ديوان »ظلي الذي 
يخجل من الاعتراف بموت صاحبه« الصادر عن 

نموذجا  الكتــاب،  هيئــة 
المغايــرة، عبر  للقصيــدة 
تسع عشــرة قصيدة في 
حوالي ســبعين صفحة، 
فيها  القصيــدة  تشــتغل 
مســتويات،  عــدة  علــى 
الذي  اللفظــي  المســتوى 
جديدة،  لدلالات  يســعى 
يقــول مثــا: »كل ما في 
امرأة/أغمدت  الأمــر/أن 
/ثــم  قبلــة  روحــه  فــي 
اختفت«، ينتقل الشــاعر 
بالتعبير الموروث أغمدت 
أي غرســت إلــى أغمدت 
قبلة أي طبعت او تركت، 
ينتقــل اللفظ مــن دلالته 
تأويل  لإمكانية  المباشرة 

جديــدة، فتغمد أي شــمله وضمــه وغمره، ومن 
هنا يختار الشــاعر دلالــة متنحية، لأن القبلة 

ثم الاختفاء صار لهما تأثير الخنجر. 
بينما هناك مســتوى آخر للتعامل 

المباشــر مــع اللغــة، مثلمــا نجده 
فــي »نعم فعلتهــا« التي اختار 

عنوانــا  الأخيــر  شــطرها 
ذات  تتشــظى  للديوان، 
/الشــاعر  الإنســان 
نصــف  نصفــين، 
ميت،  ونصــف  يعيــش 

ظــل وفقــط، يقــول )بداخلي 
حزن عميــق با قرار/ وأوجــاع حبلى بعدودة 

تنشــدها أم على رأس ابنها القتيل/كل ما فعلته 
مــن أكاذيــب لطيفة /لــم يغير مــن حقيقة كوني 
رجا تم قسم جســده نصفين، وروحه نصفين( 
حتــى يصل إلى قوله )لا أحد يهرب من حقيقته/ 
وحقيقتــي أنني ـ أيضا لســت نصفــا /بل رجل 
ميــت/ ..../ وما تشــاهدونه الآن هو ظلي/ظلي 
الــذي يكابر، ظلــي الــذي يخجل مــن الاعتراف 

بموت صاحبه!(.
بهذا القنص الفنى البهي تنتهي أجمل قصائد 
الديــوان، لعله وضــع فيها تجربة جيلــه كاملة، 
جيل إجهاض الحلم، الحلم المسروق من العسكر 
ورجال الدين وترهات المجتمــع، والمقامرين في 
كل شــيء.. اللغة هنا مباشــرة، باغتها تقليدية 
تطوف على أجواء عبد الصبور، تنتقل بهمومها 
إلــى قضيــة، حتــى يصعد فجــأة إلى 
غايــة قصوى، فيكشــف مــوت الذات 
فــي مقابــل الظــل الباقي، مجــرد ظل 
يعيــش الحيــاة علــى هامشــها. فعل 
قــراءة القصيــدة ـ كما يقــول روبرت 
شــولز - ينطوى علــى معرفة خاصة 
بموروثها، وينطــوي أيضا على مهارة 
تأويلية خاصة بالكيفية نفســها نقرأ 
»تفاصيــل أنثوية« لغة تميــل للحياد، 
بــا أثقــال باغيــة، لكن الحيلــة التى 
يلجــأ لهــا الشــاعر لعــرض مضمونه 
الفكري رائعة، يقول: )لســت مخنثا /
انحراف  لــدى  وليس 
صوتــي  جنســي 
أجش/وشــجاع جدا/
أطــارد  أنــي  لدرجــة 
الأمنيــة/ الأجهــزة 
الأنظمة  علــى  وأبصق 

دون خوف(. 
هي  القصيدة  فــي  اللعبة 
لعبــة تمرير محتوى، من خال 
فكــرة الحبيبــة التــي يتلبســها، 
بصوتهــا، برقتهــا، بنعومتها التي 
تصبح فيه، وهي فكرة مختلقة لتمرير 
فكــرة أعمــق، صــورة الشــاعر الثــوري 
الرافــض، التــي تأتــي على اســتحياء عبر 
قصائد الديوان، فمثا فــي قصيدته الجميلة 
»من أســقط الشــجرة« تتســاءل القصيــدة عن 
ســبب سقوط شــجرة معطاءة، اســتمرت عمرا 
طويا، ثم ســقطت فجــأة، ويقول في ســطوره 

مشــيرا للســلطة أيضا )الســلطة أصا/ليست 
قابعة بالقرية/لأنها مشــغولة/منذ زمن طويل/
بتمركز جنود الأمن المركزي/والمعدات الثقيلة/
فــي شــوارع المدن/لســحق أغنيــة فــي حناجر 
المتظاهريــن( وفــي قصيــدة »لا أشــبه جــورج 
كلوني«، لا بــد أن يخرج من صفاتــه الذاتية إلى 
حجر يصوبه للســلطة )نحيف جــدا /لدرجة أن 

أمن الدولة / تهكم على ثورتي( 

لعبة »المفارقة« 

فــي قصيدة »ليس كمثلها أنثــى« تنطلق عذبة 
كلمــات الشــاعر واصفــا عذوبة الحبيبــة، فهي 
كحديقة ســماوية، قليلة الثرثرة، نصفها غجري 
ونصفها صوفي، تحضن حبيبها بشــهوة قاتل 
محتــرف، فهي وردة... ويســتمر الشــاعر حتى 
يطرح التســاؤل النهائــي »الأنثى تلــك/ لماذا لم 

تخلقها بعد /أيها الإله العظيم«. 
المفارقــة فيها نوع من اســتفزاز القــارئ، عبر 
ما يســمى العدول الجمالي، واندفــاع القصيدة 
نحو اللعب، فالبناء المفارق يتطلب إعادة تفســير 
البنيــة بضــد دلالتها، كمــا يقول ناصر شــبانة 
فــي كتابــه »المفارقة«، ولــذا يعتمد الشــاعر في 
عدة قصائد علــى الصيغة البنائيــة القائمة على 
لعبــة المفارقــة، ليمنح القصيدة حســا عميقا من 
التفاعليــة والتأثير، ربما اهتز، ولــو قليا، جبل 
الســكون الذي يســيطر علــى قصيــدة النثر، أو 
بــالأدق على قراء قصيدة النثــر.  الديوان صادر 
عن سلســلة الإبداع الشعري التي تصدرها هيئة 
الكتاب، ســبق أن  صدر للشــاعر عربي كمال من 
قبل ديــوان »تجليات لوجوه مســتحيلة« 2009، 

وكتاب »من سرق الرئيس« 2011.

٭ كاتب من مصر

الانتصارُ الباهِرُ
 من دونِ قتال

المطرُ نفسُهُ بكاءٌ يبكي
لا يبدو الوصفُ تقليديّاً

إذا كنتَ بَمشاعِرَ لا جُذورَ لها

٭٭٭

ما يُريحُني يوميّاً إعدامُ الانتظار..
لم أُخلَقْ لأكونَ كائناً ما في أصيصٍ ما

قلتُ لُأنثى ذاتَ يومٍ:
لِ غيْمَةٍ مهمــا كانتْ عاقتُها  ثُ بأوَّ سأتشــبَّ

رة معَ الرّيح، مُتوتِّ
وأهربُ بعيداً...

٭٭٭
جهَ وحيداً إلى الُحلْم أنْ أتَّ

يعني أنَّ خُذلاناً يَفترِشُ زاويةً منسيّة
نظيميّ  ــط التَّ في حارةٍ ليسَــتْ ضمنَ الُمخطَّ

لأحد
دُ أمامَ الأصدقاء: أُردِّ

هذا هوَ الانتصارُ الباهِرُ من دونِ قتال
٭٭٭

قديٌم هذا الأسى 
مُذ كانَ وجهُ المرآةِ لا يغشُّ في الانعكاس

لا تستخدمي الِممسحةَ لتلميع الُأفُق

يّةُ موتٌ لا يرتقُهُ رِّ الحكايا السِّ
استرخاءُ القمَر

على حافّةِ غابــةٍ ابتلَعَها البناءُ العشــوائيُّ 
على أطرافِ مدينة

٭٭٭
أريدُ أنْ نهويَ في الفضيحةِ التّامّة 

غةَ كحصيرةٍ  حالَما نطوي اللُّ
العَتَمَةُ سالِمُ الأوهامِ الفاتِنة

وءُ رابزينُ معدنٌ يتزحلَقُ عليه الضَّ والدَّ
ســةِ في العِظامِ  فيوقِظُ رغبــةَ الغِيَابِ الُمتكلِّ

منذُ سنين.

٭ شاعر وناقد سوريّ

مازن أكثم سليمان٭

عر
ش

سليم البيك٭

 إبراهيم حمزة٭                                                                           

عربي كمال

لقطات من الفيلم



Al-Quds Al-Arabiالسنة الحادية والثلاثون العدد 9638 الإثنين 19 آب )أغسطس( 2019 - 18 ذو الحجة 1440 هـ Volume 31 - Issue 9638 Monday 19 August 2019

14 Varieties
www.a lquds .co .uk

منوعــات

 

الحمل
لا تواجه الفعل بردة فعل ابتعد عن 

المشاكل والأجواء المشحونة.كن منتبها 
لسلامتك ولهدوء أعصابك

الثور
تهتم لمناقشة عقد أو اتفاقية لكن 

حاذر من التوتر وحافظ على هدوئك

الجوزاء
اهتم بالصحة والابتعاد عن الأماكن 

ألخطرة أو التطرق إلى مواضيع ساخنة 
وقضايا سياسية وأزمات

السرطان
حافظ على أمنك وسلامتك، ولا 

تعرّض نفسك للخطر. انتبه لأوضاعك 
ألشخصية أيضاً وإلى إحدى العلاقات

  الاسد
تتمتع بسرعة خاطر. فترة بناءة 

ومثمرة لهذا لا تبق ساكنا بل تحرك 
بجرأة. قد تقوم برحلة

العذراء
لديك أفكار وربما قناعات مختلفة 

عن تلك للمحيطين بك وتعبر عنها 
بشكل لا بأس به

الميزان
تستعيد حماستك تدريجيا وتعود 
ألحياة الى وتيرتها الطبيعية. استغل 

طاقاتك. تنطلق في تنفيذ خطة او فكرة 
جديدة

العقرب
وضعك المادي لا يسمح لك بالقيام 
بأي مشاريع جديدة. لا تقلق فالأمور 

العاطفية ستتحسن قريبا

القوس
تكون الفترة فاشلة حاذر من تراجع 
صحي ومن محاولة أحدهم للاحتيال 
عليك. قد تحزن بسبب تغيير الظروف

الجدي 
وظف طاقاتك وكرر المحاولات 

السابقة وصحح أخطاءك. ابحث عن 
الدعم ولا تضعف. 

الدلو
لا تجازف لأن الفترة فاشلة وغير واعدة 

بأي نجاح أو تقدم. تجنب اتخاذ أي قرار 
وتأكد من حجزك لأنك ستفاجأ بإلغاء أو 

سوء تفاهم

الحوت
تواجه خصما أو منافسة صعبة 

لا تفقد السيطرة على أعصابك كي لا 
تتأزم الأمور

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

توفيق عبد الحميد يبكي أثناء تكريمه في حفل افتتاح الدورة الثانية عشرة

سميحة أيوب ومحمود حميدة وعزت العلايلي
ضيوف شرف المهرجان القومي للمسرح في مصر 

القاهرة - »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:

الــدايم، وزيرة  افتتحــت الدكتورة إينــاس عبد 
الثقافة المصرية، الدورة الثانية عشــرة من المهرجان 
القومي للمسرح مساء الســبت في المسرح الكبير في 

دار الأوبرا في القاهرة.
بدأ حفل الافتتاح، الذي أخرجــه رئيس المهرجان 
أحمد عبد العزيز بالســام الوطني، بعده اصطف 12 
نجما على المسرح كضيوف شرف لهذه الدورة، حيث 
تلقوا تحية تقدير واحترام من الحضور، وهم القديرة 
سميحة أيوب، عميد المسرح المصري جال الشرقاوي 
التشــكيلي الكبيــر حســن العزبي، القديــر محيي 
اســماعيل، الموســوعة الفنية ومتعدد المواهب سمير 
صبري، عاشق المســرح المخرج ســيد فجل، الشاعر 
والكاتــب والمخرج شــوقي حجاب، ايزيس المســرح 
المصري ســهير المرشــدي، راعية الابداع المســرحي 
الناقدة الدكتورة هدى وصفي، المخرج المبدع ورئيس 
المهرجان القومي للسينما ســمير سيف، فتى المسرح 
الجامعي النجم محمــود حميدة والمبدع الأصيل عزت 
العايلي، ثم تم تقديم فقــرة تعبيرية حركية بعنوان 
»الاســتثنائي«، من إخراج مناضل عنتر، وكان عرضا 
غير ممتع، خاصة أن المشاركن فيه لم يتمتعوا بمهارة 
حركية تناســب هذه الأنواع من العــروض، بعد ذلك 
عــرض فيلم قصير عن المســيرة الفنيــة للراحل كرم 
مطاوع، وكان أحمد عبد العزيــز هو صاحب التعليق 
الصوتي في الفيلم أيضا، بعدها اعتلى خشبة المسرح 
أعضاء لجان تحكيم المســابقات المصاحبة للفعاليات 
والتــي تشــمل 5 مســابقات، ثاث منهــا مخصصة 
للعروض المســرحية ويأتــي أولها للعــروض التي 
سواء  المســرح،  في  المتخصصة  المؤسســات  تنتجها 
التابعــة للدولة أو الخاصــة، حيث يشــارك البيت 
الفني للمســرح بـ8 عروض، والهيئة العامة لقصور 
الثقافــة بـ5 عــروض، ويشــارك صنــدوق التنمية 
الثقافيــة ممثا فــى مراكز الإبــداع بعرضن، وكذلك 
المعهد العالي للفنون المسرحية والبيت الفني للفنون 

الهناجر  ومركز  والاستعراضية،  الشعبية 
وفرق القطاع الخاص، كما تشــارك 

كل مــن دار الأوبــرا والنقابات 
الفنية بعــرض واحد، وبذلك 

عــروض  إجمــال  يكــون 
الســابقة 25 عرضــا، أما 
المســابقة الثانية فتشمل 
تنتجها  التي  المسرحيات 
والأفــراد  المؤسســات 
مثل الجامعــات والمعاهد 

والفرق الحرة والمســتقلة 
مسرحيا  عرضا   27 وتشمل 

من المعاهــد والكليات وورش 
البيــت الفني للمســرح والفرق 

والمسابقة  وغيرها،  والمستقلة  الحرة 

الثالثــة تم تخصيصهــا لعروض 
أو  الكبار  يقدمهــا  التي  الطفل 

الهمــم  ذوي  أو  الأطفــال 
الخاصــة،  والقــدرات 

وتضم 20 عرضا متنوعا 
جهات  عــدة  تقدمهــا 
مختلفة، منها المســرح 
والبيــت  المدرســي، 
للمســرح،  الفنــي 

الطفــل فــي  ومســرح 
ووزارة  النــوادي، 

الشباب والرياضة.
كما أعلــن المهرجان عن فتح 

باب التقدم لمسابقة النقد المسرحي، 
الأولى  جائزتن،  يمنح  خالها  من  والتي 

جائزة فوزي فهمي لأفضل دراســة 
جائزة  والثانية  نظرية،  نقدية 

أفضل مقــال نقدي تطبيقي، 
ومــن شــروطها ألا يكون 

هذه  عن  نــال  قد  المتقدم 
درجــة  أي  الدراســة 
فازت  أو  ترقية  أو  علمية 
من  مســابقات  أي  فــي 
المقال  يكــون  وأن  قبــل 

قد  )التطبيقي(  النقــدي 
تم نشــره فــي أي صحيفة 

ورقيــة أو إلكترونية. وكذلك 
فتح باب التقدم لمسابقة التأليف 

المسرحي، تمنح المسابقة جائزة لينن 
خصيصا  كتب  مسرحي،  نص  لأفضل  الرملي 

للمسرح، والنصوص التي تحق لها المشاركة في هذه 
المســابقة هي نصوص كتبت خصيصا للمسرح، ولم 
يســبق لها الحصول على أية جوائز في أية مسابقات 
أخــرى، وتصــل القيمة الماديــة لكل جوائــز الدورة 
الثانية عشــرة الى 573 ألف جنيه مصري، كما يصدر 
المهرجان 20 إصدارا مــا بن كتب للمكرمن وكتاب عن 
حامل اســم الدورة الفنان كرم مطاوع وكتاب آخر عن 
تاريخ المســرح المصري فــي 12 عقد، كما 
يصــدر المهرجان 14 نشــرة يومية 
وأحداثه  المهرجان  فعاليات  عن 

اليومية.
مدير  أكــد  جانبــه  من 
المهرجــان ورئيس البيت 
أن  للمســرح  الفنــي 
عام  كل  المبدعن  حشــد 
بالمســرح  للإحتـــــفاء 
جهــداً  يعــد  المصــري 
خالصــاً تحــــرص عليه 
واوضــح  الثقافــة،  وزارة 
يســعى  فناً  يعد  المســرح  أن 
أحد  ويـــبقى  المعرفة  دروب  في 
مصــادر الابداع والتواصل المباشــر 

المهرجان  رئيس  ووجــه  الجمهور.  مع 
خروج  في  ســاهم  من  لكل  التحية 
هذه الــدورة إلى النــور وثمن 
جهود دفع مســيرة المســرح 
فن  أن  موضحــا  المصــري، 
لايجاد  وسيلة  يعد  المسرح 
الكثير مــن الحلول لقضايا 
المجتمــع، كما أنه أســلوب 
وتنميــة  لتطويــر  فعــال 

الوعي.
الثقافة،  وزيــرة  وقالــت 
إن الحــراك الفنــي والثقافــي 
في مصــر يواصــل التوهج، حيث 
تلتمع الأحــداث التنويرية في ســماء 
الوطن وتشــهد اقبالا كثيفــا يدعو للفخر 
ويؤكد قدرة الجمهــور على التذوق 
فــن  أن  وأضافــت  والانتقــاء، 
للحلم  ســفيراً  يعد  المســرح 
تعكس  ومــرآة  الإنســاني 
المجتمع  وأفــراح  قضايــا 
التوجهات  عــن  وتعبــر 
الفكرية لأبنائه، مشــيرة 
أن الدورة 12 من المهرجان 
القومــي للمســرح تبعث 
الرســائل  مــن  بالعديــد 
التي تحمل المعاني الســامية 
والقيم النبيلة وتعلن الاحتفاء 
بأحد الألــوان الإبداعيــة المميزة 
التي يعرض خالها عدد من أهم أعمال 

الحركة المسرحية المصرية. 
كما رحبت وزير الثـــقافة باعضــاء لجان تحكيم 
المســابقات، قبل تكريم كوكبــة من النجــوم تقديرا 
لعطائهــم غير المحــدود ووصفتهم بنماذج مشــرفة 
لعناصر ومفــردات قوى مصر الناعمة، وهم أســماء 
الراحلن محســنة توفيق وتسلمه نجلها وائل خليل، 
محمود الجندي وتســلمته ابنته مــريم، محمد نجم 
وتســلمه ابن عمه أيمن نجيب نجم، فؤاد السيد المدير 
نجلته  وتسلمته  القومي  للــــمسرح  والإداري  المالي 
أكرام، فاروق الفيــــشاوي وتسلمها نجله عمر، الى 
جانب المبدعن يوسف شــعبان، الذي توجه بالشكر 
لوزارة الثقافة على جهودهــا الدؤوبة لإعادة أمجاد 
المسرح المــــصري، الكاتب يسري الجندي، وتسلمها 
عنه الكاتب الصحافي يســري حســان، مدير الإدارة 
المســرحية عاصم البــدوي، الكاتب والمؤلف الســيد 
حافظ، مهندس الديكور والتشكيلي الدكتور عبد ربه 
حسن عبد ربه، النجم لطفي لبيب، النجمة هالة فاخر، 
المخرج محســن حلمي، النجم علــي الحجار، النجمة 
سوســن بدر، والقدير توفيق عبــد الحميد الذي بكى 
كثيرا بعد الاســتقبال الحار من الجماهير التي هتفت 
باســمه، وظهر المرض واضحا على كل من لطفي لبيب 
ويوسف شــعبان وعزت العايلي، في حن لم يتمكن 

يسري الجندي من الحضور بسبـــب المرض.

القاهرة - »القدس العربي«: 
اتهمت مؤلفة مصرية شــابة، الفنان أحمد حلمي بالسطو 
على فكرة فيلم »خيال مآتة«، المعروض في السينمات حاليا، 
مشــيرة إلى أنها قدمت الفيلم للفنانة منى زكي زوجة حلمي 
لتقوم ببطولته، حيث تعتمد فكرة الفيلم على الجدة السارقة، 
التي تنوي التوبة وإعادة المسروقات الى أصحابها، والحفيدة 
التي تلجأ اليها الجدة لمساعدتها، إلا أنها فوجئت بتقديم فيلم 
»خيال مآتة« وتغيير الجدة إلى الجد، مع الحفاظ على الفكرة 
الرئيســية للفيلم. وكتبت المؤلفة نهال سماحة على صفحتها 

الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي »فيسبوك«.
1. بتاريــخ 20 يناير/ كانون الثانــي 2018 تمت مكالمة مع 
الفنانة زوجة الفنان لعرض أفــكار عليها، ملخصها أنها مش 
بتعمل أفام كوميدي قولتلها الفيلم ده بســيط جداً ويعتمد 
على كوميديا الموقف/المشهد فقط )يعني كتابة المشهد هي اللي 
هتضحك ومش مطلوب شــقلبه من الممثل.. اعتماد كلي على 

الفكرة والكتابة(.. وانتهت المكالمة بتحديد لقاء. 
2. بتاريخ الثاثــاء 23 يناير/كانــون الثاني 2018، تمت 
المقابلة مــع الفنانــة زوجة الفنــان، حكيت لها عــن الفيلم 
بالتفصيل وادتلها ســيناريو الفيلم كاما وســيناريو لفيلم 

تاني.. على وعد أنها هتقرأ وترد عليا.
3. فكره الفيلم المطروحة عليها باختصار: جدة في صغرها 
كانت تعمل خادمة في البيوت تخصصت في سرقة المنقولات 
والمجوهرات الثمينة وتبديلها بأخرى مقلده بالاشــتراك مع 
أخواتهــا.. ولكنها تزوجــت رجا مرموقا يدعــي عدلي يكن 
وتابت عن الســرقة، ولكنها احتفظت بالمسروقات في شقتها 
القديمة. يتزوج حفيداها ولظروف مــا يضطران للإقامة في 
شــقتها القديمة بدون علمها. يعرفان أن الشــقة كانت مخبأ 
لحرامي، وبالصدفة يبدأ كل منهما في اكتشــاف المســروقات 
المخبأة، ظناً منهم أنها كنز ستحقق لهم أحامهم. ولكن الجدة 
تقــرر التوبة وارجاع جميع المســروقات لأصحابها وتبدأ في 
الخطه بمساعدة حفيدها وسائقها/المساعد الخاص المازم لها 
من فترة طويلة وتاجر المســروقات التي تتعامل معه )الفكرة 

كما تم حكيها لها بالإضافة للسيناريو(.
4. طرحــت عليها الفكــرة مع اقتراح تعديــل أن الجدة قد 
تكون خالة إذا ما أرادت ذلك بحكم السن، مع توضيح أن هذا 
الســيناريو مكتوب من 2010/2009 وكان أول عمل لي ككاتبه 
لذلك هو يحتاج تعديل، فعليهــا أن تقرأ وتقول لي ماحظتها 
إذا أعجبهــا الفيلم لتعديل ذلك... ولكنهــا اختفت وماردتش 
على رســالتي بعد كده.. قولت تمــام الفيلمان ماعجبوهاش 

وانتهى الموضوع على كده. 
5. بتاريــخ الاثنــن 3 اغســطس/ آب 2019 صحيت على 

بوســت بملخص الفيلم: جد طول عمــره حرامي وبيخطط 
لســرقة وبيســتعن بحفيده لتنفيذها، هنا قولت استحاله 

يكونوا سرقوا الفكرة!
6. شــوفت الإعان الأول.. اتأكدت أنها فكرتي.. شــوفت 
الإعان الثاني عيطت من صدمتي أن فيلمي اتســرق واتحور 
لشــكل تاني... كل اللي كانــوا قارين فيلمي أول ما شــافوا 
الاعــان ماقالوش غير كلمة واحدة )طبعــا كلنا عارفينها(.. 

وقد إيه أن الفيلم مافيش شك أنه مسروق بغباء! 
7. قررت اسكت لحد ما أشــوف الفيلم لأنهم سواء الفنان 
أو الفنانة نجوم كبار وليهم مكانتهم ومصداقيتهم.. وإن كنت 
خاص واثقة أنه فيلمي )أو بمعنى أصح فكرتي(.. وللأســف 
طلعت فعــا فكرتي بتفاصيلي... الفيلــم مش مطابق نهائي، 
ولكن هما عاملن الفيلم مــن الـ»باكراوند« اللي قاياه ومش 

حكياه، بالإضافة طبعا للفكرة الرئيسية
العوامل المشتركة/المنقولة بالملي:

فكرة + تفاصيل
1. الفكرة الرئيسية: الجد الحرامي اللي قرر يتوب ويرجع 

الحاجة لأصحابها.
2. الكاركتــر بروفايــل لشــخصيات: الجــد )الجدة في 

السيناريو الخاص بي(، السائق، الحفيد.
3. إن هناك ثاثة أشخاص/فرق يســعون للحصول على 

الكنز/البروش.
4. اسم )يكن( 

5. تبديل المسروقات بأخرى مقلدة طبق الأصل
6. حتــى تفصيله مشــهد الفســدق بن الجد ومســاعده 

باختاف أنها عندي بسكوت! 
النهايــة: مهمــا حبيتوا ممثــل أو ممثلة ماتثقــوش فيهم 
علشان مش كلهم زي مابيتشافوا في التلفزيون، حسبي الله 
ونعم الوكيل في اللي اســتحل مجهــود وتعب حد في الوقت 
اللــي كان ممكن يرفعوا ســماعة التلفــون يقولولي عايزين 
الفيلم منك واشــتغلي علي الســيناريو للفنان مش الفنانة.. 
أو يا حبيبتي مش عايزين منك حاجة غير الفكرة.. أو خليكي 
»جاست رايتر« وهناخد منك الفكرة ونديها لحد تاني له اسم 
يكتبها.. بس حتــى كل الحلول دي ماعملوهــاش ولا فكروا 

فيها.. ومافيش أي مبرر ليهم للي حصل منهم!
في رأيــي الفيلم مش بهذا الســوء ولكن ممــل، لكن ألف 
حمد وشكر أنه فشل، علشــان زي ماقولت الفيلم بسيط جدا 
والاعتمــاد عليه في كتابة المواقف... وطبعا فشــل بســبب 

النوايا السودا اللي بدأ بيها.. وأنه اتاخد وضع يد!
مَا  الِمُونَ ۚ إِنَّ ا يَعْمَلُ الظَّ هَ غَافِا عَمَّ أخيراً: وَلا تَحْسَــبَنَّ اللَّ
رُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْــخَصُ فِيهِ الأبْصَارُ. وحســبي الله ونعم  يُؤَخِّ

الوكيل!

لعشاق الحياة والموسيقى... حفلات الرقص تعود إلى بغداد
■ بغــداد – رويترز: خرج أعضاء فرق دراجات نارية متنافســة في 
العراق بمابســهم الجلدية وقبعاتهم السوداء وشاركوا في شبه دوائر 
بحفل راقــص وأخذوا يلوحــون بعصي مضيئة لامعــة بينما يرفعون 

أذرعهم التي تغطيها وشوم.
وكانــت حلقة أو دائرة نــادي المغول للدراجــات النارية واحدة من 
دوائر عديدة حفل بها مهرجان الصيف من رايوت جير )حفل موسيقي-

معرض سيارات( أُقيم في الاستاد الرياضي وسط بغداد.
وكان المشــهد مغايرا تماما للصور التي اعتادت وسائل الإعام نقلها 
من مدينــة العنف والفوضى. لكــن بعد نحو عامن مــن إعان العراق 
النصر التــام على تنظيم الدولة الإســامية، تعيــد العاصمة العراقية 

بهدوء تشكيل هيئتها.
ومنذ أن بدأت إزالة الأسوار التي 
كانت تحيط بما عُرف باسم المنطقة 
كانت  والتي  بغــداد،  في  الخضراء 
سمة للمدينة منذ الغزو الذي قادته 
الولايــات المتحدة عام 2003 والذي 
أطاح بصدام حســن، بدأت المدينة 

تستعيد حياتها المعتادة.
وقال أرشــد هيبــت )30 عاما(، 
وهو مخرج ســينمائي ومؤســس 
شــركة رايوت جير التي تنظم هذه 
الحفــات، »الشــباب معظمهم من 
الجمهور، الناس تعرف لهم ثقافتهم 
ما تســمح لهم مرات يعني يطلعون 
أو أنثى أو كــذا، لكن التنظيم مالتنا 
)الخاص بنــا( يعني مُحكم، الناس 

عندنا ثقة، يعني كسبنا ثقة النا«.
وســبق لشــركة رايوت جير أن 

نظمت حفات مماثلة فــي العراق قبل ذلك لكن حفــل يوم الجمعة )16 
أغسطس آب( كان الأول المفتوح للجمهور.

وبــدأ الحفل باســتعرض شــبان ســياراتهم ودراجاتهــم النارية 
المســتوردة المعدلة. ومع حلول الليل تحول الحدث إلى حفل موســيقى 
راقص. وقال أسعد رزاق أحد المشتركن في معرض السيارات »المهرجان 

هنانا مهرجان عرض ســيارات، وســيارات مميزة، وزائــد حفل يعني 
موســيقى هنانا. والتجمع صار هنانا لأول مرة بالعراق مثل هيك تجمع، 
وشيء حلو الناس تيجي هنا تشــوف السيارات اللي معدلها وإن شاء 

الله يعني سيارتي مميزة واللي ضايف عليها شغات«.
وعزف فريق الهيب هــوب العراقي، ترايب أوف مونســترز، مزيجا 
من الموســيقى المختلفة بينما كان شــبان يرقصون ويتمايلون وســط 
أضواء قوية وأجهزة تصدر دخانا ويبثون حفلهم مباشــرة على موقعي 
سناب شات وانستغرام. وكان الحفل كمزيج رائع من الثقافات الفرعية 
المزدهرة في بغداد حيث ضم سائقن ولاعبن وغيرهم. وأكثر شيء كان 
مشتركا بن الحضور هو أنهم لم يحضروا أبدا حفا كهذا في العراق من 

قبل.
وقال شاب من الحضور يدعى مصطفى 
أســامة )21 عاما( »يعني إحنــا بالحقيقة 
متفاجئن وفرحانن إنه نشوف هيك شيء 
في العراق أول مرة، يعني بنشــوف هاي 
الحفات بالتلفزيون وبالأفام، وبالحقيقة 
ما أعرف أوصفلك شــعوري إنه بأشــوف 

هيك شيء بالعراق«.
وعلى الرغــم من هيمنة الشــبان على 
الحفــل، حضرت فتيات كثيــرات ورقصن 
أنهــن  وبــدا  الرئيســي  المســرح  قــرب 
للغاية. وحرص منظمو الحفل  مستمتعات 
على وجود »قســم عائلــي« بحيث يمكن 
لمجموعات من النساء والعائات والأزواج 

الرقص معا بعيدًا عن الحشد المتحمس.
ومن بن مــن حضرن الحفل فتاة ذكرت 
أن اســمها الأول عن ورفضت ذكر اســم 
عائلتهــا وقالــت »طبعا هــاد الحفل كله 
بيسعد، مبادرة جدا جميلة إنه يصير بالعراق لأن إحنا نحتاج مثل هاي 
حفات حتى تصير اختاف ثقافات واختاطها هاي بالعراق، في نفس 
الوقت حتشوف إنه هنانا الشباب جدا مســتمتعن بوقتهم، وموضوع 
الحدث واختاطه بالعرض الســيارات اللي صار بالخارج شــيء جدا 

حلو نتمنى إنه يصير أكثر وأكثر بالعراق«.

سميحة أيوب

محمود حميدة

عزت العلايلي

جانب من العروض

عشاق الدرجات النارية

مؤلفة مصرية 
شابة تتهم 

أحمد حلمي 
بسرقة فكرة 

فيلم »خيال مآتة«
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فضائيات

بسام البدارين ٭ 

وأرضيات

هيئة عليا لـ»الأندية الليلة« في الأردن
حرب »مكابرة« بين السعودية والحوثيين
 وفي السودان كمين عسكري للمدنيين

صعــب فهــم بعــض الحــوادث الأمنيــة، التــي حصلت مؤخــرا في 
العاصمــة الأردنيــة عمان، بــدون العودة لمــا ينتجه الأمريكيــون وتبثه 
فضائية »أكشن أم بي سي« يوميا، حيث منتحلة لرداء »مومس« تصفع 
عابــرا وبلطجي يطلق الرصاص على آخــر وعنصر أمني محتقن يحاور 

زملاء له بالرصاص المنفلت.
مــا فعلتــه محطة »رؤيــا« الأردنية أنهــا حاولت التعامــل »إخباريا«، 
وبدون تحليل واســتقصاء، مع سلســلة »أكشن محلية« تكاد تشبه في 

موسميتها موضة »السطو على البنوك«.
يغرق الجميع في أســوأ كابوس محتمل يضطر حتى قناة »الجزيرة« 

للتحدث عن العنف في شوارع العاصمة عمان.
 الأخطر »تســرب« التقاريــر الأمنية والصور من داخــل مراكز الأمن  

للعامة.
في الأثناء يقولها رجل أمن ســابق هو محمد الخطيب بصرخة قوية: 
اغلقــوا النوادي الليلية، فيما يضيف وزير ســابق علــى الطبق المعجون 
بالبــؤس بهارات مقرفــة وهو يتحدث عــن النوادي الليليــة: »أصبحت 
دولة داخل الدولة«، في الوقت الذي توسع فيه النبأ الأكثر إثارة »الملهى 

الليلي الذي ضبطت به شبكة دعارة أجنبية يملكه أحد النواب«.
 أراهــن أن غالبيــة أهالــي العاصمة عمــان وأكثر من نصف الشــعب 
الأردنــي لا يعلمون أصلا بوجــود »أندية ليلية مرخصة« فــي بلدهم... 
من أين يتســرب كل هذا الرعب في أوصال الأردنيين والسلطة في حالة 

»صمت القبور«؟!
تعليق الموســم كان ذلك الذي يقترح »تأســيس هيئة مســتقلة لأندية 

الليل«.
يمكن تمجيد تلك الدعاية اللطيفة، التي تقول على شاشة »أم بي سي 

مصر«: »مش أد الأكشن ما تأكشنهاش! عمان تبين أنها »أد الأكشن.«

الحرب بـ»المكابرة«
10 طائرات مســيرة دفعة واحدة والرســالة يوجهها الحوثيون هذه 
المــرة لعصــب الاقتصاد الســعودي في حقــل نفط عملاق يتبع شــركة 

»أرامكو«.
سأل أحد المعلقين على شاشــة »الميادين« أثناء متابعة الخبر: لماذا لا 

تقف هذه الحرب العبثية؟!
على »الجزيرة« كان مذيع الأخبار ليلة القصف المشار إليه يعيد تكرار 
الوثائقــي عن نوايا دولة الإمارات في »تقســيم اليمن« والســيطرة على 

جناحه الجنوبي.
لكن »ســي أن أن« وليلة قصف شركة »أرامكو« اهتمت وعبر موقعها 
الالكترونــي بتزويــد قارئهــا بمعلومــات مفصلة عــن تقنيــة الطائرات 

المسيرة، التي غيرت وبدلت في موازين الحرب التقليدية.
 لا يوجد أمام الحوثي بعدما ســاهم بدوره في »تثقيب« بلاد العســل 

والانقضاض على الشرعية إلا خيار المواجهة .
فقط المكابرة السعودية هي التي تقود الحرب، بإمكان الشقيق الأكبر 
بــدلا مــن »البهدلة« التي تعيشــها الأمــة ونزيف اليمن مغــادرة الحرب 
بمعادلــة »لا غالب ولا مغلــوب«، تماما كما يحصل فــي مباريات الكرة، 

حيث التعادل السلبي.
 الهزيمة ليســت عيبا عندما يتورط طرف ما في دراما عســكرية، لكن 
العيــب الأكبر هو الإيحــاء أن الهزيمة عبارة عن انتصــار والإصرار على 
حرب من الواضح أنها اســتنزافية، ولا أمل في الحسم العسكري فيها، 

لأن العالم لن يسمح بذلك.
 الحــرب قذرة، الأقذر منها أن كل الأطراف تدعي الشــرعية وأن احدا 
في المواجهة لا يلتفت إلى المدنيين الأبرياء من دافعي الثمن، وإلى التراب 

الذي يتلوث.

سوريا: أين الجثث؟
فقط علــى الشاشــات المحايدة والدوليــة، ثمة قتلــى وجثث مدنيين 

وجرحى في إدلب.
 فقــط علــى شاشــة التلفزيون الســوري ثمــة عمليات»أمنيــة« فقط 

وقوات مدرعة تصافح بعض القرويين وتطارد »إرهابيين«.
أما على شاشــة »روســيا اليوم« الناطقة بالعربية، فالخبر في إدلب 

عن عمليات منهجية للطائرات دمرت مواقع »عسكرية« لإرهابيين.
 لا المتحدثــين عن ضحايا مدنيين يعرضون صورا تبرهن على الرواية 
ولا الشاشــات في دمشــق أو موســكو تعرض صورا لجثث الإرهابيين 
المفترضين أو معسكراتهم، التي قصفها طيران القيصر فلاديمير بوتين.
فقــط يعــرض الطرفــان لنا - نحن معشــر المتحســرين - ســيارات 
إســعاف تنقل طفلا جريحا أو بنايات تحولت إلــى ركام ونيران ملتهبة 

هنا وهناك وغبار يحيل ليل إدلب الطويل إلى جهنم حمراء.
ســوريا تتحول إلــى ركام! الأهم بالنســبة للجماعة الذيــن يحكمون 
الأمــور هو وضــع علم ســوريا على علبة شــوكولاته مع شــعار القصر 
الجمهوري وإرســالها إلى بيروت، مع أن ثلث الشعب السوري محروم 

من ما هو أدنى بكثير من الشوكولاته، بما في ذلك لقمة الخبز الكريم.

كمين السودان
حاولــت بمحبــة مراقبــة ملامح وجــوه من رقــص في الشــوارع من 
الســودانيين بعد الإعلان عن الاتفاق الأخير بعنوان »تقاســم السلطة«. 

المسألة أقرب لـ »محاصصة طائفية«.
حســنا حقن الدماء أفضل مــن المجازفة بها. لكن وفقا لما شــاهدناه 
على شاشــة الفضائية الســودانية، ثمــة دائما جنرال ما يــوزع المقاعد 

تحت ستار اتفاق انتقالي.
بعــد ما حصل فــي مصر لا بــد من  الحذر مــن »كمين« محكــم  يعده 
الجنــرالات كالعــادة فأنــا شــخصيا لا أعــرف ولم أســمع بـ»بســطار 
ديمقراطــي« والبســطاء بطبيعتهــم يحبــون العســكر لأنهم يخشــون 

جبروتهم.
العســكري العربــي عمومــا لا يشــبه أي عســكري آخــر فــي العالم 
المتحضــر، فالثاني يخــوض المعارك على الأرجح من أجل شــعبه وبلده 
أما الأول فقناعته راســخة بأنه »الأحق بالســلطة« وأنه يمثل »ضرورة 

وطنية ملحة«، بعدما عقمت الأمهات عن إنجاب مثيل له.

٭ مدير مكتب »القدس العربي« في عمان

يضم نخبة من الممثلين العرب وشارة المسلسل بصوت محمد عساف

»عروس بيروت« مسلسل عربي تركي مشترك يُعرض الشهر المقبل
بيروت – »القدس العربي«:

بين بيروت واســطنبول قاسم مشــترك هو »عروس 
بيروت« عنوان المسلســل الدرامــي الجديد المقتبس عن 
»عروس اسطنبول« الذي حققّ نجاحاً باهراً أثناء عرضه 
علــى محطة »أم بي ســي«، التي أرادت اســتثمار نجاح 
العمل بنســخة عربية مماثلة، وقد توّلــت الكاتبة نادين 
جابر وبلال شــحادات »لببنة« هذا العمل المرتقب عرضه 
الشــهر المقبل على محطة »أم بي سي 4«، التي بدأت ببث 
البرومو الترويجي الخاص تمهيداً لعرضه ضمن شــبكة 

البرامج الجديدة.
وسيتوّلى النجم الفلســطيني الشاب محمد عسّاف، 
محبــوب العرب، تقديم الشــارة الصوتيّــة التي تحمل 
توقيع الشــاعر اللبناني المبدع نزار فرنســيس وألحان 

وتوزيع الموّزع والمؤّلف الموسيقيّ ميشال فاضل.
وكان النجم عسّاف قد كشــف بنفسه في وقت سابق 
عن تعــاون جديد يجمعــه بالفنان فاضل وهو شــارة 
مسلســل »عروس بيروت« الذي تشــارك فيه مجموعة 
من نجوم الدراما العربية. وقد تّم تصوير المسلســل بين 
اسطنبول وبيروت وهو من بطولة ظافر العابدين، الذي 
يتحدّث باللهجــة اللبنانية للمــرة الأولى بعد خضوعه 
لتدريبات عدّة وكارمن بصيبص وتقلا شــمعون وفادي 
إبراهيــم وجو طراد ومــي صايغ ورانيا ســلوان وجاد 

أبو علي وميا ســعيد وماري تريز معلوف، كما يشــارك 
في العمل، الذي اســتغرق تصويره نحو ســبعة أشــهر 
متواصلة تحت إدارة المخرج التركي إيمرة كاباكوســاك، 
ممثلون من ســوريا هم نورمــا علي ومــرام علي ولينا 
حوارني وفارس ياغي وأيمن عبد السلام ومحمد الأحمد، 
الى جانب عدد من الممثلــين الأتراك الذين يجيدون اللغة 

العربيــة.   ويعتبر مسلســل »عروس بيــروت« من نوع 
الدراما الاجتماعية المبنّية على قصة واقعية حصلت منذ 
زمن وهي قصة شاب غنيّ يجسّــد دوره ظافر العابدين 
يتعــرّف بالصدفة ويغــرم بفتاة من الطبقة المتوســطة 
تلعب شــخصيتها الممثلة كارمن بصيبــص، فيتزوجان 
ويعشــيان ســويًا في القصر مع أمه التي تجسّد دورها 

الممثلة تقلا شمعون وهي سيدة ارستقراطية تقف حاجزاً 
في وجه علاقتهما بســبب شخصيتها القوية والمتسلطة، 
وتبدأ عندها المشاكل التي تنسحب على حياة كلّ الممثلين 
المشــاركين. وكان لعب البطولة في العمــل التركي الذي 
يحمل اسم »عروس إســطنبول« كل من أوزجان دينيز 

وأصلي أنفر.

لوحة تذكارية لأول نهر جليدي اندثر في آيسلندا
■ ريكيافيك - أ ف ب: دشّــنت آيســلندا 
أمس لوحة تذكاريــة مخصصة لأوكيوكول، 
وهــو أول نهر جليــدي اندثر فــي الجزيرة 
بســبب التغير المناخي، فــي خطوة يقضي 
الهدف منها بتســليط الضوء على تداعيات 

الاضطرابات المناخية.
تمت إزالة الســتار عــن اللوحة في موقع 
النهر الجليدي سابقا في غرب الجزيرة أمس 

حوالى الساعة 14,00 بتوقيت غرينيتش.
وكان من أبرز المشاركين في هذه المراسم، 
كاتريــن  الآيســلندية  الــوزراء  رئيســة 
المتحــدة  الأمم  ومفوضــة  ياكوبســدوتير 

السابقة لحقوق الإنسان ماري روبنسون.
وقالت ســايمين هوو، الأستاذة المحاضرة 
فــي الأنثروبولوجيــا فــي جامعــة رايس 
الأمريكية القيّمة على هذه المبادرة، »هو أول 
نصب يوضع إحياء لذكرى نهر جليدي اندثر 

بسبب التغيرات المناخية في العالم«.
ومن خلال هذه اللوحــة التي كتب عليها 

بأحرف مذهّبة بالإنكليزية والآيســلندية »رسالة للمستقبل«، يأمل 
الباحثون إذكاء الوعي في أوســاط الســكان إزاء انحســار الأنهر 

الجليدية وتداعيات التغير المناخي.
وتحمل اللوحة أيضا عبارة »415 جزءا من المليون من ثاني أكسيد 

الكربون«، في إشارة إلى المستوى القياســي المسجّل في أيار/مايو 
الماضي لتركّز ثاني أكســيد الكربون في الغلاف الجوّي. وقالت هوو 
في بيان »نسعى من خلال اســتذكار نهر جليدي مندثر إلى تسليط 
الضوء على كلّ ما هو في طور الاندثار في العالم أجمع ولفت الانتباه 
إلى الدور الذي يؤديه الإنســان في هذا الصدد والذي ليس مدعاة 

للفخر«. وتخســر آيسلندا كلّ ســنة حوالي 11 
مليار طــنّ من الجليد. ويخشــى العلماء اندثار 
حوالي 400 نهــر جليدي في هــذه الجزيرة في 

غضون مئتي سنة.
كان أوكيوكول يمتدّ علــى 16 كيلومترا مربعا 
في العام 1890 قبل انحســار مســاحته إلى 0,7 
كيلومتر مربع ســنة 2012، بحسب ما أفاد تقرير 

صدر عن جامعة آيسلندا سنة 2017.
وفي العــام 2014، »تقرّر أن أوكيوكول لم يعد 
نهــرا جليدا، بــل إنه مجرّد جليــد غير صالح لا 
يتحرّك من مكانه«، وفق عالم الجيولوجيا أودور 

سيغوردسون الذي درس النهر الجليدي هذا.
وفي تلك السنة، لم يعد أوكيوكول مصنّفا في 
عداد الأنهــر الجليدية في البلد، في خطوة كانت 

الأولى من نوعها في آيسلندا.
ولإدراج موقع ما في قائمــة الأنهر الجليدية، 
ينبغي أن تكون كتلة الجليــد والثلج »كثيفة بما 
فيه الكفاية ليتســنّى للمرء التنقّــل عليها«، أي 
بسماكة تتراوح بين 40 و50 مترا، وفق ما أوضح 
العالــم. وقد تفقد نصف المواقــع المدرجة في قائمــة التراث العالمي 
أنهرهــا الجليدية بحلــول 2100، إذا ما اســتمرت انبعاثات غازات 
الدفيئة على هذا المنوال، حســب ما جاء في دراســة نشرها الاتحاد 

الدولي للطبيعة في نيسان/أبريل.

معارك قضائية بين النجم وطليقته أنجيلا بشارة

زحلة تتضامن مع ابنها: وائل كفوري خط أحمر 
 

 بيروت – »القدس العربي« 

من ناديا الياس:
يمثل النجــم وائل كفوري صاحــب »الحبّ المســتحيل« أمام مفرزة 
جونية القضائية الأســبوع المقبل للإســتماع الى إفادتــه على خلفية 
الدعــوى المقدمة ضدّه من قبــل طليقته أنجيلا بشــارة بجرم الإهمال 
بالواجبات العائلية والتعهد بعدم التعرض لها، وذلك ســنداً الى المادة 
501 من قانون العقوبات، بعد أن تقّدم  وكيلا بشــارة المحاميان أشرف 
الموسوي وقاسم الضيقة بالشكوى أمام النيابة العامة الإستئنافية في 

جبل لبنان إثر فشل التسوية الرضائية بين كفوري وطليقته.
وانتشر فيديو لوكيل انجيلا المحامي الموسوي يتعرض بالاساءة الى 
كفوري والــى زحلة  الأمر الذي دفع بأبناء زحلــة الى التضامن مع ابن 
مدينتهم النجم كفوري الــذي غصّت دارته بالوفود التي أمّته متضامنة 
ومتعاطفة معه ومســتنكرة ما يتعّــرض اليه من اتهامــات ومن بينها 
تعنيف زوجته، وقد رفعت لافتات على الطرق الرئيسية تحمل عبارات 
التأييد والتعاطــف ومنها« كرامتــك من كرامة زحلــة«، كما تم اطلاق 

هاشتاغ تحت عنوان #وائل كفوري خط أحمر.
وازاء التطورات التي تســارعت خرج وائل للمرة الأولى عن صمته 
وعلّق في حديث لمحطة  »أم تي في« عــن مجريات ما حصل في اليومين 
الماضيــين، فأكدّ »أن كرامة ابنتيه توازي الدنيا كلها«، وتوجه بالشــكر 
الى أبناء مدينته زحلة وحوش الأمراء الذين انتفضوا لكرامتهم عندما 
تّم التعــرض لهم وله، مشــيراً في الوقت عينه الــى »أن أهالي زحلة أو 

الزحالنة معروفون بشهامتهم والدفاع عن كرامتهم«.
وعن موضوع التهديد اعتبر كفــوري »أن الموضوع بات خلف ظهره، 
بعد أن قدّم المحامي الموســوي اعتذاره له والأهــم لأهل زحلة«. أما عن 
التزامه الصمت وعدم الدفاع عن نفســه ما يوحــي بأن الحقّ  عليه أكد 
أنه »ساكت ليضلوا يحكوا«، موضحاً أنه »أب لابنتين وكرامتهما تعادل 

الدنيا كلها، فخلّيهم يضلوا يحكوا«.
وتضامن مع كفوري النجم ناجي الأســطا، ابن مدينته الذي زاره في 
منزله والتقط صــورة معه، مؤكداً أن كفوري خط أحمر، كذلك تضامنت 

معه الفنانة نوال الزغبي.
أما الممثــل الكوميدي نعيم حــلاوي فعلّق على تحــرك أهالي زحلة 
تضامنًا مع  كفوري بالقول: »نحنا شــعب إذا ما لقينا شي ننقسم عليه 

مننقسم: ناس مع وائل كفوري وناس مع مرتو«.

كارمن بصيبص محمد عساف ظافر العابدين

فيلم »فيتالينا فاريلا« للبرتغالي بيدرو كوستا 
المهرجان الدولي للفن العربي ينال الجائزة الكبرى في مهرجان لوكارنو

انطلق في إسطنبول
■ جنيف - أ ف ب: نال فيلم »فيتالينا 

البرتغالــي بيدرو  فاريــلا« للمخــرج 
كوســتا الجائــزة الكبرى مســاء 

لوكارنو  مهرجــان  في  الســبت 
السينمائي في سويسرا.

قصة  الفيلــم  هــذا  ويروي 
مــن  أرملــة  وهــي  فيتالينــا، 
)كابــو  الأخضــر  الــرأس 
فيــردي( تصــل إلى لشــبونة 

بعد وفــاة زوجها الــذي تركها 
بحثا عن عمل في أوروبا قبل 25 

عاما.
وحصــل الفيلم علــى جائــزة الفهد 

الذهبــي، كما نالــت بطلته جائــزة أفضــل ممثلة عن 
أدائهــا المؤثّر. ويعقــد هذا المهرجان الســينمائي 
الــذي اختُتمــت دورتــه الثانيــة والســبعون 
لوكارنــو  مدينــة  فــي  ســنة  كلّ  الســبت 
السويسرية على ضفاف بحيرة ماجوريه. 
وكانت الجائزة الخاصــة للجنة التحكيم 
من نصيب فيلم »با - غو )هايت أوف ذي 
وايف(« للكــوري الجنوبي بارك جونغ - 
بوم.  ونال ريجيس ميروبو جائزة أفضل 
ممثل عن دوره في »ايــه فيبريه« للبرازيلية 
مابا دا-رين، في حين حاز المخرج الفرنســي 
داميين مانيفيل جائــزة أفضل إخراج عن فيلمه 

»ليزانفان ديزادورا«.

■ إســطنبول – الأناضول:   تســتضيف مدينة إســطنبول، 
المهرجــان الدولي للفن العربي، خلال الفتــرة بين 18 وحتى 20 

الشهر الجاري. 
وذكرت جمعية »العرب«، فــي بيان، أن نحو 100 فنان عربي 

وتركي سيشاركون في المهرجان الذي ينظم للمرة الأولى. 
وأشــار البيــان أن المهرجــان ســيقام بمبنــى »دار العجزة« 
التاريخــي، فــي حــي »أوق ميدانــي« بالشــطر الأوروبــي من 

إسطنبول. 
ويضم المهرجان، الذي ينطلق الأحد، معرض رسوم، وعرضا 
مســرحية، وندوات فنية، وحفلات موســيقية، وفعالية توقيع 

الكتب وقراءة الشعر.

لوحة تذكارية مخصصة لأوكيوكول

 وائل كفوري

أنجيلا بشارة
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■ السليمانية - رويترز: شاحنات محطة بنزين متنقلة 
تجوب شوارع مدينة السليمانية العراقية لتزويد السيارات 
بالوقود على الطريق، الأمر الذي يوفر للســائقين مزيدا من 
الراحــة، وكذلك يتيح لهــم الوقود بســعر أرخص مقارنة 

بمحطات البنزين العادية.
وعلى جانب أحــد الطرق، أوقف ريبوار خالد ســيارته 
التــي نفد منهــا البنزين منتظــرا وصول شــاحنة محطة 
البنزين المتنقلة له. وما ان وصل ســائق شــاحنة البنزين 

لسيارة خالد حتى شرع في تزويدها بالبنزين.
ويوضح خالد )47 عاما( ان بيــع البنزين بهذه الطريقة 
وفر عليــه متاعب كثيرة، مضيفا أن الخدمة مفيدة بســبب 

الراحة التي توفرها للعملاء.
ويضيف«بصراحة، الشركة جيدة، وبنزينها جيد. لو لم 
تكن هذه الشركة، لكنت استأجرت ســيارة أجرة لإحضار 
البنزين من إحدى محطــات الوقود. لذلك هم يوفرون علي 
الوقــت والجهد. إنها شــركة جيدة، فهي تقلــل من المعاناة 

وتسهل الأمور على المواطن«.
ويتصل عملاء »ســبيد فيول« بالشركة طالبين الحصول 
على الوقود، وبعد ذلك يتصــل موظفو خدمة العملاء ل في 
الشركة بسائقي الشــاحنات المتنقلة لتوجيههم إلى أماكن 

العملاء.
ويوضح كارا نجاة، صاحب المشروع، أنه يمكن للسائقين 

الوصول إلى العملاء في غضون عشر دقائق.
ويضيف »مئات الســائقين يتصلون بنا يوميا لتزويدهم 
بالوقــود. بعد ان نحــدد أماكنهم، يقــوم وكيلنا بالاتصال 
بســائقي شــاحنات الوقود المتنقلة بجهاز لاسلكي لتصل 
إليهم في أقل من عشــر دقائق بفضل الله. الاستجابة كانت 
جيدة من الناس، وأســعارنا تنافســية وأقــل من محطات 
البنزيــن الأخرى. نحن مســؤولون عن أي عيــب فني قد 
يحدث بســبب الوقود لدينا. نحن على اســتعداد لإصلاح 
ســياراتهم من كل مشكلة فنية بســبب الوقود على حساب 

شركة سبيد فيول«.
ويرى عميل يدعى لطيف علي )62 عاما( أن خدمة الشركة 

مهمة لأنها تساعد الناس على تجنب الانتظار.
وقال علي، وهو من سكان السليمانية »زرت دولا عديدة 
في ربوع العالــم، لم أر هذه الخدمة. عــلاوة على ذلك فإن 
العميل، الذي يتــم تزويده بالوقود، لــن يدفع ضرائب أو 
أموال إضافية بســبب تزويده بالوقود أينما كان. الأسعار 
أقل مما هي عليه في المحطات الأخرى، وهذا شيء إيجابي. 
علاوة على ذلك، هناك نســاء أو رجال كبار السن لا يمكنهم 
تحمــل الوقوف في طوابير طويلة للحصــول على الوقود. 

صراحة أنا فخور جدًا بتقديمهم هذه الخدمة للمواطنين«.
وقال سائق ســيارة أجرة يدعى هايمن محمد »صراحة 
هناك كثير من محطات الوقــود، لكن نوعية محطة البنزين 
هــذه مختلفة لأن البنزين مســتورد. وهناك منافســة بين 
المحطــات فيما يتعلق بجودة البنزين، هــذا أمر مهم للغاية 
بالنســبة لي ولغيري من السائقين. شــخصيا عندما يصل 
مقياس الوقود في ســيارتي إلى الوســط أذهب إلى محطة 
البنزيــن لأن هناك أربــع محطات في الطريــق إلى منزلي. 
بالنسبة لمحطة الوقود المتنقلة، سمعت أن أسعارها أقل مما 

هي عليه في المحطات الأخــرى وأن وقودها بجودة عالية، 
وكلما حدث خلل فني بسبب البنزين الخاص بهم، يكونون 
جاهزين لإصلاحه على نفقتهم كما ســمعت من الســائقين 
والأصدقاء. سأحاول الحصول على أرقام هواتفهم في أقرب 
وقت ممكن وسأبدأ في التزويد بالوقود من هذه المحطة لأن 

خدماتها وأسعارها أفضل من المحطات العادية«.
وتحمل كل شــاحنة نحو 3900 لتر من البنزين في ثلاثة 

صهاريج مختلفة كل منها بنوعية وجودة بنزين مختلفة.
وصنعــت شــركة فــورد شــاحنات التعبئــة المتنقلة 
المستخدمة في المشروع بتكلفة ستين ألف دولار لكل سيارة.

وقال نجاة »اســتجابت شركة فورد موتور لتصنيع هذه 
الشــاحنات التي يمكنها حمل 3900 لتر مــن الوقود بثلاثة 
أنواع من الجودة وبثلاثة أســعار مختلفــة. نحن نتنافس 
الآن مع محطات البنزين الأخرى. سعر كل لتر أقل من سعره 

في السوق بـ50 دينارا عراقيا«.
وتبيع محطة البنزين المتنقلة لتر البنزين من أدنى درجة 

توفرها بسعر 600 دينار عراقي )50 سنتا( للتر الواحد، أما 
اللتر من الدرجة المحسنة فيباع بسعر 700 دينار )59 سنتا(، 
بينما يُباع لتر البنزين من أعلى جودة بسعر 775 دينارا )65 

سنتا(.
وأوضح نجاة ان الأسعار في شــركته أرخص بمبلغ 50 
دينارا للتر من أسعار محطات الوقود التقليدية، مشيرا إلى 

أن مشروعه ينافس محطات الوقود الأخرى.
ويوظف المشــروع حاليا 35 موظفا ويعمل على مدى 24 

ساعة يوميا، طوال الأسبوع بنظام نوبات العمل.
وتقول الشــركة أنها تتحمل مسؤولية أي عيوب فنية قد 
تحدث بسبب البنزين الذي تبيعه وإنها ملتزمة بإصلاحها 
علــى نفقتها. وبدأت الشــركة أوائل العــام الحالي وتعمل 
حاليا بأسطول يضم خمس شاحنات، وتعتزم إضافة سبع 

شاحنات أخرى لأسطولها عما قريب.
ويوضح صاحب المشروع أن تكلفته الإجمالية تبلغ حتى 

الآن نحو مليوني دولار.

■ دبــي - رويتــرز: أغلقــت البورصــة 
الســعودية منخفضة أمس الأحد بســبب 
ضعــف أســهم البنــوك، في حــن توقف 
الاتجاه النزولي للبورصــة القطرية الذي 
استمر على مدى ثلاثة أيام، بفضل تعافي 
سهم »صناعات قطر« بعد تراجعات حادة 

بفعل نتائج الشركة في النصف الأول.
وتراجع مؤشر الأســهم السعودية 0.3 
في المئة، إذ خســر سهم »البنك السعودي 
البريطاني« نحو 1.3 في المئة، وهبط سهم 
»مجموعــة ســامبا الماليــة« 1.3 فــي المئة. 
وفقط أمــس الأحد اســتؤنفت التداولات 
فــي البورصة الســعودية بعــد عطلة عيد 

الأضحى في الأسبوع الماضي.
وتعرضت أســهم البنــوك لضغوط في 

الأســابيع الأخيرة بعد قرار البنك المركزي 
الســعودي خفض أســعار الفائدة اقتداء 
بمجلــس الاحتياطــي الاتحــادي )البنــك 
يتوقــع  مــا  وهــو  الأمريكــي(،  المركــزي 
المحللــون أن يضغــط علــى هوامــش ربح 

البنوك السعودية.
وأوقفت الأسهم القطرية موجة خسائر 
بفضل ســهم »صناعات قطــر« ذي الثقل، 
الذي قفز 4.3 في المئة بعدما مني بخسائر 

على مدار ست جلسات.
وقال طلال الســمهوري، رئيــس إدارة 
الأصول في »أموال« للسمسرة »انخفض 
الأســبوع  كثيــرا  قطــر  صناعــات  ســهم 
الماضــي ممــا جعــل التقييــم مغريــا رغم 
النتائــج الضعيفــة«، مضيفــا أن مؤشــر 

الســوق القطرية تلقى دعما من مكاســب 
الأسواق العالمية.

وارتفعت الأســهم في الولايات المتحدة 
وأوروبا يــوم الجمعة الماضــي، بدعم من 
توقعــات بخفض البنك المركزي الأوروبي 
لأســعار الفائدة، لكــن الــدولار تخلى عن 
مكاســبه مقابل اليورو بعدمــا ذكر تقرير 
صحافــي أن الحكومــة الألمانية مســتعدة 
للاســتدانة مــن جديــد من أجــل التحفيز 

الاقتصادي.
ونزل مؤشــر بورصــة أبوظبي 0.3 في 
المئة، مــع انخفاض ســهم »بنــك أبوظبي 

الأول« 0.8 في المئة.
وتراجع مؤشر الســوق الأول الكويتي 
1.7 فــي المئــة، بفعــل هبوط ســهم »بيت 

التمويل الكويتي« 2.2 في المئة.
وفيما يلي مســتويات إغلاق مؤشرات 
أسواق الأسهم في الشرق الأوسط  أمس:
في  الســعودية تراجع المؤشــر 0.3 في 
المئــة إلــى 8527 نقطة. كما تراجع مؤشــر 
أبوظبي  0.3 فــي المئة إلى 5039 نقطة، في 

حن استقر مؤشر دبي عند 2797 نقطة.
وصعد المؤشر القطري 1.7 في المئة إلى 
9782 نقطــة، بينما هبط المؤشــر الكويتي 

1.7 في المئة إلى 6572 نقطة.
ونــزل المؤشــر البحرينــي 0.3 في المئة 
إلى 1530 نقطة، في حن اســتقر المؤشــر 

العُماني عند 3862 نقطة.
وفــي  مصر ارتفع المؤشــر 0.7 في المئة 

إلى 14400 نقطة.

شركة »سبيد فيول« العراقية تُسَيِّر شاحنات بنزين متنقلة
في السليمانية لتزويد السيارات بالوقود على الطريق

أسهم البنوك تضغط على البورصة السعودية... و»صناعات قطر« تصعد بسوقها

تركيا: 39 مليار دولار عائدات 
تصدير المنتجات الزراعية سنويا

■ أنقــرة - الأناضول: قال وزير الزراعــة والغابات التركي، بكر باك دميرلــي، ان عائدات بلاده 
الســنوية من المنتجات الزراعية ارتفعت خلال الـ 16 عاما الأخيرة، من 37 مليار ليرة 6.7 مليار دولار( 
إلــى 213.4 مليار ليــرة )38.8 مليار دولار(. وأوضح في بيان صادر عــن وزارته أمس الأحد ان تركيا 

تتصدر قائمة البلدان المنتجة والمصدرة لأربع من المنتجات الزراعية.
وأضاف أنها تحتل المرتبة الأولى عالميا في إنتاج وتصدير البندق والكرز والتين والمشمش، موضحا 
أنها تنتــج 67 في المئة من إجمالي الإنتاج العالمي من  البندق، و26 فــي المئة من الكرز و27 في المئة من 
التين و23 في المئة من المشــمش، وأشــار إلى أنها جنت العام الماضي من صــادرات المنتجات الأربعة 
المذكورة مبلغا قدره 2.17 مليار دولار أمريكي.  ولفت الوزير إلى أن بلاده تحتل مراتب متقدمة أوروبيا 
وعالميا في قطاع الإنتاج الزراعي، وأن زيادة الإنتاج تنعكس إيجابا على نمو قطاع التصدير في البلاد.

تباطؤ الاقتصاد الإسرائيلي بأكثر من المتوقع 
■ تل أبيب - د ب أ: تباطأ الاقتصاد في إســرائيل بأكثر من المتوقع في الربع الثاني من العام، متأثرا 

بتراجع التجارة والاستثمار والاستهلاك الخاص.
وأعلــن المكتب المركزي للإحصــاء أمس الأحد ان التقديرات الأولية تشــير إلــى أن الناتج المحلي 
لا في  الإجمالي نما بنسبة 1% مقابل الأشهر الثلاثة السابقة على أساس سنوي، بعدما سجل نموا مُعَدَّ
الربع الأول بـــنسبة 4.7% في الربع الأول. وهذه النسبة أسوأ من التقديرات التي توقعها استطلاع 
أجرته وكالــة بلومبرغ للأخبار الاقتصادية مع تســعة خبراء اقتصاد، وبلغت نســبة النمو فيها في 

المتوسط 5ر%1 .
وعادة ما يكون الإنفاق الاســتهلاكي الخاص محركا رئيســيا للنمو في إســرائيل، إلا أنه انخفض 
بنســبة 1.3% في الربع الثاني. وتراجعت واردات إســرائيل وصادراتها وسط تزايد المخاوف بشأن 

قدرة الصراعات التي تشهدها التجارة العالمية على الإضرار بالنمو.
وكان قســم الأبحاث في بنك إسرائيل المركزي قد خفض في الشــهر الماضي توقعاته للناتج المحلي 
الإجمالي بصورة طفيفة بســبب تراجع حركة التجارة العالمية. تجدر الإشــارة إلى أن بنك إسرائيل 
يخطط لرفع أســعار الفائدة بصورة تدريجية، إلا أن المخاوف بشأن تراجع النمو في الخارج والداخل 

يمكن أن تقود إلى تغيير في هذا التوجه.

ر البنك الافريقي للتنمية يحذِّ
من أن »مخاطر النمو تزداد يوما بعد يوم«

■ دار الســلام )تنزانيا( - رويترز: قال أكينومي أديســينا، رئيس »البنــك الافريقي للتنمية« في 
مقابلــة ان الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والضبابيــة التي تكتنف خروج بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبي »بريكسِت«، تشــكلان مخاطر على الآفاق الاقتصادية في افريقيا، والتي »تزداد 

يوما بعد يوم«.
وأحدث الخلاف التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم اضطرابات في الأسواق العالمية، وأثار قلق 

المستثمرين مع دخوله العام الثاني دون ظهور نهاية له في الأفق.
من ناحية أخرى، تبدو بريطانيا في طريقها للخروج من الاتحاد الأوروبي يوم 31 أكتوبر/تشــرين 
الأول دون اتفاق بخصوص الفترة الانتقالية، وهو ما يخشى الاقتصاديون أن يؤدي إلى تعطيل حركة 
التجارة على نحو خطير. وأوضح رئيس »البنك الافريقــي للتنمية« ان البنك قد يعدل توقعاته للنمو 
الاقتصادي في افريقيا، والبالغة أربعة في المئة في 2019 و4.1 في المئة في 2020، إذا تسارعت الصدمات 

الخارجية العالمية.
وأبلغ رويترز في وقت متأخر مســاء الســبت على هامش اجتماع مجموعة التنمية لدول الجنوب 
الافريقي »ســادك« في دار الســلام عاصمة تنزانيا التجارية »عادة ما نعدل ذلك بناء على الصدمات 

الخارجية العالمية التي قد تبطئ النمو العالمي، وهذه المشكلات تزداد يوما بعد يوم«.
وأضاف »هناك الخروج البريطاني، وكذلك المواجهات التي اشتعلت في الآونة الأخيرة بين باكستان 
والهنــد، إلى جانب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. كل هذه الأمور يمكن أن تجتمع معا 

لإبطاء النمو العالمي، ولذلك تداعياته على الدول الافريقية«.
وذكــر رئيس البنك أن البلدان الافريقية تحتاج إلى تعزيز التجارة مع بعضها البعض وتعزيز قيمة 

الإنتاج الزراعي للحد من تأثير الصدمات الخارجية.
وأشــار إلى أن »منطقة التجارة الحرة« في القارة الافريقية التي جرى تدشــينها الشــهر الماضي 
قد تســاهم في تســريع النمو الاقتصادي والتنمية، لكن على الدول الافريقيــة أن تزيل الحواجز غير 
الجمركيــة لدعم التجارة. مــن جهة ثانية صرح جــون ماغوفلي، رئيس تنزانيــا، والرئيس الجديد 
لمجموعة التنمية لافريقيا الجنوبية »ســادك«، أمس الأحد في ختام قمة للمجموعة استمرت يومين في 
دار السلام بأن »ســادك« ترغب في تقليل اعتمادها على التمويل من الدول الأجنبية، مضيفا »نحتاج 
إلى تحسين اقتصادنا لتحســين اعتمادنا على أنفسنا«. وسوف يقدم مانحون أجانب 31 مليون دولار 

من الميزانية الإدارية لـ«سادك« التي تبلغ 74 مليون دولار للفترة 2019-2020.
وقال ماغوفلي أيضا إنه يريد تعزيز التجارة الدولية من خلال إلغاء الحواجز التجارية وتحســين 
البنية التحتية. وأضاف ان إضفاء الطابع الصناعي على المنطقة سيكون أولويته الرئيسية خلال فترة 

ولايته. 
وقــال أيضا أنه من غير المقبول أن يتم اعتبار منطقة غنية بالمــوارد على أنها منطقة فقيرة. كما دعا 
إلى رفع العقوبات المفروضة منذ فترة طويلة على زيمبابوي من جانب الدول الغربية. وتضم مجموعة 

»سادك« 16 دولة، من بينها جنوب افريقيا وزيمبابوي وناميبيا وأنجولا والكونغو.
وفــي القمة، أرجأ قادة المجموعة  ضم بوروندي إلى المجموعة، مشــيرين إلى أن الدولة بحاجة إلى 
إجراء تحســينات في عدد من المجالات. و ســوف يتم تكليف وفد من »ســادك« بمراجعة التحسينات 

وإعداد التقارير بشأنها.

ألمانيا لم تتّهم فرنسا بعرقلة مشروع »ديزرتيك« الجزائري لاستغلال الطاقة الشمسية 
■ بيــروت - أ ف ب: تــداول عشــرات 
الآلاف مــن مســتخدمي مواقــع التواصل 
باللغة العربية مقطعاً مصوّراً يدّعي مُعِدّوه 
أن وزير الطاقة الألماني اتّهم فرنسا بعرقلة 
مشــروع كبير فــي الجزائر لتوليــد الطاقة 
الكهربائيــة من أشــعة الشــمس، لحرمان 
هذا البلد مــن منافعه الاقتصاديّة، لكن هذا 

الخبر لا أساس له من الصحّة.
 ZDF « ويتضمن المقطع تقريرا بعنوان
الألمانيــة تكشــف إجهــاض فرنســا لأكبر 
مشــروع للألــواح الشمســية«، ويعلن عن 
»معلومــات وحقائــق خطــرة حــول تآمــر 
فرنسا على إفشال وإجهاض أكبر مشروع 
لإنتاج الطاقة في العالــم كان مقرراً إقامته 
فــي الصحــراء الجزائرية«، وهومشــروع 

»ديزيرتيك«.
وينقــل عــن وزيــر الطاقة الألمانــي قوله 
للقنــاة الألمانيــة »كنــا نريد الاســتثمار مع 
الجزائر في أكبر مشروع للطاقة الشمسية 
في العالم فــي الصحــراء الجزائريّة، كان 
بإمــكان الجزائر أن تــزوّد أوروبا بالطاقة 
الكهربائية وتجني الملاين من الدولارات... 
لكن الحكومات السابقة رفضت لأن فرنسا 
عارضــت الفكــرة بشــدّة لكي لا تســتطيع 
الجزائر النموّ وتنويع الاقتصاد والخروج 

من التبعية«.
ونــال المقطع من هذه وحدها أكثر من 47 
ألف مشــاركة وقرابة 800 ألف مشــاهدة، 
كما حصد آلاف المشــاركات والمشــاهدات 

من مواقع أخرى. 

ولا يذكــر التقريــر اســم وزيــر الطاقــة 
الألمانــي، لكــن الصــورة الــواردة فيــه هي 

للوزير بيتر ألتايمر. 

وكانــت قنــاة »الجزائريّــة« قد نشــرت 
التقريــر لأول مــرة في 18 أبريل/نيســان. 
وهذه القنــاة الرقميّة جديــدة، وقد ظهرت 

بعــد أيــام علـــى استقـــالة الرئيـــس عبد 
العـزيز بوتفلـــيقة في الـــثالث من الشـهر 
ذاته تحـت ضغـــط الشـارع وبعـــد تخلّـي 

الجيـش عـنه.
علــى  نفســـه  اليـــوم  فــي  بُـــثّ  كمـــا 
»شـــاهد  بعـــنوان  فيديـــو  »يوتيـــوب« 
مـــاذا قال الـــوزير الألمـاني عـــن المـشروع 
الـــجزائري الأضـــخم فــي العالــم«، ناقلا 
تصريحــات وزيــر الطاقة ذاتها منســوبة 

.»ZDF« أيضاً إلى قناة
وفــي موقــع أخــر وفــي صبــاح اليــوم 
»فرنســا  بعنــوان  فيديــو  بــثّ  تم  نفســه 
تآمــرت علــى الجزائــر وأجهضــت أكبــر 
مشروع للطاقة الشمســية في العالم«، في 
العملاق  »ديزيرتيك«  مشــروع  إشــارةإلى 
الــذي لا يقتصــر على بناء محطــات لتوليد 
فــي  الشمســـية  الطاقــة  مــن  الكهربــاء 
صـحراء الـجزائر، بل يطمح للاستفادة من 
صحاري شمـال افريقيا والشرق الأوسط 
كمقدمة لتعـــميم الفكرة على كلّ صحـاري 
العـالم بهـــدف توليد الطاقة النظيفة، على 
ما يوضح العضو في هيـئة الإشـراف عـلى 

المشـروع.
وقــد أطلقــت فكرة المشــروع فــي العام 
2009، لكنــه حتــى الآن لم يتحقّــق. ويقول 
مســؤولون ان ما يعيق تنفيذ المشــروع هو 
نقــص التمويل مــن قبل المصارف بســبب 
ضعــف جــدواه الاقتصاديــة. وهــذا مــا 
حملهــم على تعديــل خطّتهم، إلــى التفكير 
ببــدء نمــوذج صغيــر يُــدرّ عائــدات مالية 

سريعة.
وومنـذ بـث هـذا الفيـديو قـام صحـافيو 
وكالـة الأنباء الفـــرنسية »فرانـس بـرس« 

بتقـــصي مدى صحة أو زيف الفيديوهات 
المـتعلـــقة بـهذا الأمـــر، وتوصـلوا إلى عدم 
صـحة كـل ما تضمـنته هـذه الفيديـوهـات. 
وعلّـــق ديفيد كوربيه، الصحـــافي فـي 
وكـــالة فرانـس بـــرس، على ما نُسـب إلـى 
الـوزيـر الألمانـــي بالقـول »إن تـصريحــات 
كهذه، لو كانـت صحـيحـة، لكانـت أثــارت 
اهتمـاماً كبـيراَ، نـظراً لخطـورة الانتــقادات 
الموجّهة لفرنسـا مباشـــرة فيها«، مـضيفا 

»لكـانت انتقـادات كـهذه بمثـابة قـنبلة«.
ولم يعثــر صحافيــو فرانس بــرس في 
برلن في الصحافــة الألمانية على »أي اثر« 

للتصريحات المنسوبة إلى ألتماير.
وأصدرت الســفارة الألمانية في الجزائر 
علــى  الرســمية  صفحتهــا  علــى  نشــرته 
فيســبوك مســاء 18 أبريل/نيســان، بعــد 
ســاعات على بدء انتشــار الخبــر المضلّل، 

نفت فيه ما نُسب للوزير.
وجاء في البيان »التصريحات المنسوبة 
لوزير الاقتصــاد والطاقة الألماني، الســيد 
بيتــر ألتمايــر، حــول مشــروع ديزرتيك و 
التي نشــرتها بعض صفحات الفيســبوك 
غيـــر  هــي  الإلكترونـــية،  الصحافــة  و 

صحيـحة«.
ووصف البيان هــذه الأخبار بأنها »فيك 

نيوز، أي أخبار كاذبة«.
رغم هــذا النفــي، ورغم عدم وجــود أثر 
تــداول  زال  مــا  المزعومــة،  للتصريحــات 
المقطــع مســتمرّاً حتــى تاريــخ إعــداد هذا 

التقرير الأسبوع الماضي.

ألواح شمسية في جانب من مشروع تجريبي لتوليد الكهرباء في قرية في الصحراء الجزائرية

العراق يزيد إنتاجه المحلي من زيت الغاز والبنزين
■ بغداد - رويترز: قالت وزارة النفط العراقية في بيان ان العراق زاد إنتاجه المحلي من زيت الغاز والبنزين 

في 2019.
ويبلــغ المعدل الحالي لإنتاج البنزين 14.29 مليون لتر يوميا، ارتفاعا من 11.485 مليون لتر في المتوســط في 

2018. وارتفع إنتاج زيت الغاز إلي 11.23 مليون لتر يوميا من 7.84 مليون لتر في 2018.
وجــاء في البيان ان الزيادة ناجمة إلــى حد كبير عن خطوات زيادة إنتاج المصافــي العراقية التي أعيد بناء 

بعضها بعد أن دمرتها فصائل مسلحة.
يذكر ان العراق يستخدم معظم الوقود الذي ينتجه للاستهلاك المحلي.

إثنان من مستخدمي »سبيد فيول« أمام إحدى شاحناتها
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اقتصاد ومـال

بريطانيا ستواجه نقصا في الوقود والغذاء والدواء
في حالة حدوث »بريكسِت« دون اتفاق حول مرحلة انتقالية

■ لندن - رويترز: أظهــرت وثائق حكومية 
بة لصحيفة »صنداي تايمز« الأســبوعية  مُسَــرَّ
ان بريطانيا ستواجه نقصا في الوقود والغذاء 
والــدواء إذا خرجــت مــن الاتحــاد الأوروبي 
»بريكسِــت« دون اتفاق انتقالي، إذ ستتســبب 
هذه الخطــوة في تكــدس في الموانــئ وإقامة 

حواجز حدودية في أيرلندا.
أعدته  الذي  التقرير  فإن  الصحيفة  وحســب 
وزارة شؤون مجلس الوزراء حددت الآثار الأكثر 
ترجيحا لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي 

دون اتفاق، وليس أسوأ السيناريوهات.
غير ان مايكل غــوف، الوزير المســؤول عن 
تنسيق الاستعدادات للخروج دون اتفاق، رفض 
ذلك قائلا ان الوثائق تمثل »السيناريو الأسوأ«، 
للخروج  التخطيط  وتيرة  عت  سرَّ الحكومة  وأن 

في الأسابيع الثلاثة الأخيرة.
وقالت الصحيفة ان مــا يصل إلى 85 في المئة 
من الشاحنات التي تســتخدم الطرق الرئيسية 
العابرة للقنال الإنكليــزي »قد لا تكون جاهزة« 
لدفــع رســوم جمارك فرنســية، بمــا يعني أن 
الاضطرابات في الموانئ قد تستمر لمدة تصل إلى 

ثلاثة أشهر قبل أن تتحسن حركة نقل البضائع.
وأضافــت ان الحكومة تعتقد أيضــا أنه من 
ح إقامة حدود مادية بين إيرلندا الشــمالية  الُمرَجَّ
وجمهوريــة إيرلنــدا، العضــو فــي الاتحــاد 
الأوروبــي، إذ تُثبــت الخطط الحاليــة لتجنب 
عمليــات التفتيــش الموســعة أنها غيــر قابلة 

للاستمرار.
وقالــت الصحيفــة ان الملــف الــذي أعدته 
وزارة شــؤون مجلس الوزراء هذا الشهر باسم 
»العمليــة يلوهامــر« أعطــى »لمحة نــادرة عن 
التخطيط السري الذي تقوم به الحكومة لتجنب 

انهيار كارثي للبنية التحتية للبلاد«.
وأضافت »الملف الذي يحمل تصنيف رسمي-

حســاس، بما يعنــي أن الاطلاع عليــه يتطلب 
تصريحا أمنيا، مهــم للغاية لأنه أكثر التقييمات 
شــمولا لمدى اســتعداد بريطانيــا للخروج من 

الاتحاد الأوروبي دون اتفاق«.
ورد غوف، عبر »تويتر«، على أحد الصحافيين 
الذيــن كتبوا المقــال في »صنــداي تايمز« قائلا 

اتُخذت  الأســوأ..  الســيناريو  هــي  »يلوهامر 
خطــوات كبيرة للغايــة في الأســابيع الثلاثة 
الماضية لتســريع وتيرة التخطيط للخروج من 

الاتحاد الأوروبي«.
وقال مكتب رئيس الوزراء بوريس جونسون 

إنه لا يعلق على الوثائق المسربة.
وأنحى مصدر حكومي باللائمة في التسريب 
على وزير ســابق لم يذكره بالإسم، مضيفا أنه 
أراد بذلــك التأثير على المفاوضــات مع الاتحاد 

الأوروبي.
وأضاف المصــدر الذي طلب عدم ذكر اســمه 

»ترجع هــذه الوثيقة إلــى وقــت كان الوزراء 
للاســتعداد  عمله  ينبغــي  مــا  فيه  يعرقلــون 
للخروج، ولم تكن الأمــوال متوفرة. تعمد وزير 
سابق تسريبها في محاولة للتأثير في المناقشات 

مع زعماء الاتحاد الأوروبي«.
وقــال وزير الطاقــة كواســي كورتن لمحطة 
»ســكاي نيــوز« لــدى ســؤاله عــن الوثائق 
بة »أعتقد أن هناك الكثير من نشر الذعر..  الُمسَــرَّ
والكثير من الناس يلعبون على وتر +مشــروع 
الخــوف+... علينا أن نســتعد للخــروج دون 
اتفاق«. وتابع قائلا »ســنكون مستعدين تماما 

للانسحاب دون اتفاق في 31 أكتوبر«.
من جهــة ثانية قالــت حكومــة منطقة جبل 
طارق التابعة لبريطانيا ان التحذيرات الواردة 
في الوثائق بخصوص قدرتهــا على التأقلم مع 
خروج البلاد من التكتل دون اتفاق خاطئة وعفا 

عليها الزمن.
وقال رئيس وزراء جبل طارق فابيان بيكاردو 
في بيان »لقــد تعاملنا مع كل المســائل المتعلقة 
بتدفــق البضائع والمــواد الغذائيــة والمخلفات 
والأدوية وحركــة تنقل الأفــراد والمركبات عبر 

الحدود«.

فورة قروض استهلاكية بفوائد ربوية عالية تثير مخاوف السلطات في روسيا
■ موسكو - أ ف ب: ظهرت منذ بضعة أشهر في سان بطرسبورغ 
آلات صغيرة من أصل كازاخســتاني يمكن الحصول عبرها بشكل 
فوري على قروض صغيرة بمجرد إدخال جواز الســفر فيها، ولكن 

بمعدلات فائدة سنوية باهظة تصل إلى %365.
وتكشــف هذه الآلات عن حمى اقتراض تنتشر منذ أكثر من عام 
بين الروس الذين يُقبلون بشكل متزايد على الاقتراض للتعويض 

عن تراجع قدرتهم الشرائية.
ويثير هذا الوضع قلق الســلطات، وحذر وزيــر الاقتصاد بأن 

الوضع قد »ينفجر« ويتسبب بانكماش.
وفيما تتراجع العائدات الفعلية للســكان منذ سنوات، شهدت 
القروض الاستهلاكية فورة في الأشهر الـ18 الماضية. و في يونيو/
حزيران الماضي ســجلت قروض الأسر زيادة بلغت نسبتها %25 

على أساس سنوي.
وتأتي هذه الفــورة بالرغم من تدابير اتخذهــا البنك المركزي 

بهدف ضبط القروض.
وأصــدر وزير التنمية الاقتصادية مكســيم أوريشــكين مؤخرا 
إنذارا محذرا بأن »الاقتصاد سيدخل حتما في ركود« إذا لم تتدخل 

السلطات قبل انهيار فورة الاقتراض.
وقال في مقابلة أجرتها معه إذاعة »أصداء موســكو« في نهاية 
الشــهر الماضي »نعتبــر أن الوضع قد يصبح متفجــرا في 2021«، 
مؤكدا أن العمل جار على وضع تدابير لمســاعدة السكان الرازحين 

تحت عبء الديون.
وأوضح الوزير ان ديون المســتهلكين ازدادت عام 2018 بنسبة 
25% لتصل إلى 1800 مليار روبل )24,6 مليار يورو بسعر الصرف 
الحالي(، وأن خدمة سداد القروض بالنسبة لثلث الأسر المقترضة 
كانت تســتأثر بأكثر مــن 60% من دخلها الشــهري، في حين لجأ 

العديدون إلى قروض جديدة لسداد قروضهم السابقة.
وأثار هذا الوضع توترا مع البنك المركزي، إذ ألمحت الحكومة إلى 

وجوب أن يقوم بمزيد من الخطوات.
لكن ناتاليا أورلوفا، رئيســة قســم الاقتصاد في مصرف »ألفا 
بنك«، أوضحت أن »الزيادة المتواصلة في القروض الخاصة تشكل 
حاليا العامل الوحيد لدعم النمو: ففي الفصل الأول من العام 2019، 
كان الاســتهلاك الخاص العامل الوحيد خلف نمو إجمالي الناتج 

الداخلي« الذي لم يتخط 0.5% على مدى عام.
وفيمــا تعاني البلاد من عقوبات اقتصاديــة أوروبية وأمريكية 
غيــر مســبوقة مفروضة عليها منــذ 2015 على خلفيــة الأزمة في 
أوكرانيا، يبقى الفقر منتشــرا بنســبة مرتفعة ويطال حوالى 19 

مليون شخص في جميع أنحاء روسيا.
وتابعت أورلوفا »بالتالي، فإن تشــديد شــروط منح القروض 
قد يضر بشــكل آني بالنمو« الذي تحتاج إليــه الحكومة في وقت 
يعلن الرئيس فلاديمير بوتين عن هدف للنمو بمستوى 4% خلال 

ولايته.

وقــال الخبير السياســي أندري كوليســنيكوف، مــن »مركز 
كارنيغي« للأبحاث »المشــكلة أن الناس لا يملكون المال، وبالتالي 

يقترضون. لذلك نشعر بتوتر السلطات المالية والاقتصادية«.
وانتقد اقتصادا منهكا لا يملك وسيلة سوى »جمع أموال إضافية 
من السكان وإنفاقها على أهداف تحددها الدولة على أنها مشاريع 

وطنية«.
غير أن »المشــاريع الوطنية« الطموحة التي أُعلن عنها في مطلع 

ولاية بوتين تبقى أمل الكرملين الوحيد لتحفيز النمو.
وتقارب الكلفة الإجمالية لهذه المشــاريع، الموزعة بين 12 مجالا 
منها الصحة والبنى التحتية، 400 مليار دولار بحلول العام 2024، 
بينها 115 مليار دولار يفترض أن تأتي من استثمارات خاصة سواء 

روسية أو أجنبية.
وتســاءل الخبير »ما العمل إن انهارت الفورة فجأة، ما سيكون 
ردّ فعــل الناس؟ هــل يبقون بلا مال في حين أن الســلطات تعتزم 
بناء طريق سريع باهظ سيتبين حتما أن تشغيله غير مربح وعالي 

الكلفة؟«.
د التمويه؟ قال  هل تكون المشــاريع الضخمة المعلن عنها لمجــرّ
الخبيــر بهذا الصــدد »يمكن إضافة الجســر الــذي يربط جزيرة 
ســاخالين في أقصى الشرق الروســي إلى القائمة، وكذلك تحويل 
مدينة الأديرة الســابقة ســيرغيف بوســاد إلى فاتيكان روسي« 

مضيفا »كل ذلك كلفته مخيفة«.

سكان مدينة شينزن القريبة جدا من هونغ كونغ يرون ان التظاهرات تهدد اقتصاد جارتهم
■ شينزين )الصين( - أ ف ب: قريبة جدا لكنها 
في الآن نفسه بعيدة كل البعد ... إنها مدينة شينزن 
الصينية الواقعة على أبــواب هونغ كونغ، والتي 
تقبل الرواية الرســمية الصينية، ولا تبدي تعاطفا 
كبيرا مع متظاهري المستعمرة البريطانية السابقة.

وقال سائق سيارة أجرة في شينزن فضل التكتم 
على اســمه، تعليقا على ما يقوم بــه المتظاهرون 
منذ أكثر من شــهرين، متحدين السلطة التنفيذية 
المؤيدة لبكين على الجانب الاخر من الحدود »إنهم 

لا يفعلون سوى إيذاء أنفسهم«.
وتساءل »ماذا سيفعلون عندما ينهار الاقتصاد 
ويتوقف الســياح عن الذهاب إلــى هناك؟«، بينما 
تســاندهم  العســكرية،  الشــرطة  رجــال  تجمع 
المدينة،  المدرعة، في استاد  الشــاحنات والمركبات 

على بعد 7 كلم من الحدود.
وعلى الرغم من إعادة هونغ كونغ إلى الصين في 
1997، إلا أنها لا تزال منفصلة عن الصين الشيوعية 
بموجب مبــدأ »دولــة واحدة- نظامــان«، حيث 
تتمتع بحكم ذاتي ولهــا عملتها الخاصة وحدودها 

وحرياتها غير المعروفة في القارة، كحرية التظاهر 
على سبيل المثال.

ولا يســتطيع صينيو جمهورية الصين الشعبية 
دخــول هونغ كونــغ بحرية: فهــم يحتاجون إلى 

تصريح خاص، مع مدة إقامة محدودة.
»الســور الاعلامي  اما شــينزن فتبقى داخــل 
الكبير« الــذي تفرضه بكين ويمنع دخول معلومات 

تعتبرها السلطات غير مرغوب فيها.
لذلك فان وســائل الإعلام الحكومية التي تصف 
المتظاهرين في هونغ كونغ بأنهم »مثيرون للشغب« 
يلجــأون للعنف ومعادون للصــين وانفصاليون، 
المعلومات  مصدر  هي  ارهابيين«،  »شــبه  وبالتالي 

الوحيد تقريبا في المدينة.
وقال أحد ســكان شــينزن مفضلًا عدم الكشف 
عن هويتــه كما يحصل في الصين لدى الحديث عن 
مسألة سياسية »الشــبان لا يفكرون، فهم مدللون 

للغاية«.
وفيمــا تلمــح بكــين إلى تدخــل مســلح لقمع 
الاضطرابــات، يقول مواطن آخر اســمه شــن ان 

»الحزب الشيوعي لا يخاف من الاضطرابات«.
ويؤيــد كثيرون نظريــة الحكم التــي تفيد ان 
التظاهرات هي نتيجــة مؤامرة من الخارج - وإن 
كانوا يقصدون الولايات المتحدة، دون أن يسموها.

ويؤكد رجل يدعى فينغ »لقد حاصر الأمريكيون 
بلادنــا«. واضــاف ان التظاهرات »هــي بالتأكيد 
نتيجــة للتأثيرات الأجنبية: فهــم يدفعون للطلبة 
والعاطلين عن العمل من أجل التســبب بمشــاكل 

والذهاب للاحتجاج«.
واوضــح عامل مهاجر اســمه شــان »هذه هي 
نتيجة التأثير التايواني والأمريكي والبريطاني«. 
واضــاف »يبدو أنهــم يدفعون لهم حتــى 10000 

يوان« )1275 يورو( عن كل تظاهرة.
لم تكن شينزن سوى قرية متواضعة للصيادين 
عندما أصبحت في 1980 »منطقة اقتصادية خاصة« 
لجذب الاستثمار من هونغ كونغ، التي كانت لا تزال 

تحت الإدارة البريطانية.
وبعد مرور ما يقرب من 40 عاما، أصبحت شينزن 
مدينة في في ذروة الحداثة، وبلغ عدد سكانها 12.5 

مليون نسمة، أي أكثر بكثير من جارتها هونغ كونغ 
حيث يعيش 7 ملايين نسمة.

وعلى رغم وجهات نظرهم المختلفة، فإن ســكان 
المدينتــين أقرب إلى بعضهم البعــض، اكثر من أي 
وقت مضى. ويربط قطار سريع دُشن العام الماضي 

بين المدينتين في أقل من 20 دقيقة.
لكن حتى بين أولئك الذين يزعمون أنهم يفهمون 
الخوف  يبدو  بالديمقراطية،  المطالبــة  التظاهرات 
من المتظاهريــن قويا، يضاعف التقســيم اللغوي 
بين اللغة الكانتونية التي يتحدث بها سكان هونغ 
كونغ، ولغة الماندرين التي يتحدث بها القسم الأكبر 

من سكان شينزن.
وأوضح عامل يؤكد انه يســافر منذ 20 عاما بين 
المدينتين »يجب أن يكونوا قادرين« على الدفاع عن 

حقوقهم.
وخلص إلى القــول »أردت الذهــاب إلى هونغ 
كونغ لمشــاهدة التظاهرات، لكني أخشــى من ان 
الذين يتحدثــون لغة  يعتدوا علــى الاشــخاص 

الماندرين«.

محكمة بريطانية تسمح لشركة غاز محلية
بمصادرة تسعة مليارات دولار من نيجيريا

■ لنــدن - أ ف ب: ســمحت محكمــة فــي لندن لشــركة صغيرة للغــاز ببدء 
إجــراءات لمصــادرة أصــول بقيمة حوالى تســعة مليــارات دولار من ســلطات 

نيجيريا بعد فشل مشروع للغاز في هذا البلد، كما أعلن القضاء البريطاني.
ويشــكل هذا المبلغ حوالى 20 فــي المئة من احتياطي القطع الــذي يملكه أكبر 
اقتصــاد في افريقيا. ويمنح قرار قاضي المحكمــة، الصادر يوم الجمعة الماضي 
وكشف عنه أمس الأحد، تحكيما جرى في 2017 في الخلاف بين أبوجا وشركة 

»بي أند إي دي« مفعول حكم أو أمر.
وكشــفت وثائق للمحكمة ان القاضي كريســتوفر باتشــر قال »إنني مستعد 
لإصدار أمــر تنفيذي للتحكيم بصفته حكما أو أمرا للمحكمة«. وأكد اســتعداده 
»لتسلم مقترحات الطرفين حول الشكل المحدد« الذي يجب اتباعه لتنفيذ القرار.

من جهته أعلن محامي الشركة ان الشركة »ستطلق إجراءات مصادرة أصول 
نيجيرية )...( في أسرع وقت ممكن«. أما حكومة نيجيريا فلم تصدر أي رد فعل.

وكانــت الشــركة البريطانية قد أبرمت فــي 2010 اتفاقا مــع نيجيريا لإطلاق 
مشروع غاز في مدينة كالابار.

ن ســلطات نيجيريا الغاز للشركة. لكن  وينص الاتفاق خصوصا على أن تؤمِّ
السلطات لم تنفذ التزاماتها ولجأت الشركة التي اضطرت للتخلي عن المشروع، 
إلــى القضاء البريطاني. وكانت نيجيريا خســرت فــي 2017 تحكيما بقيمة 6.6 

مليارات دولار لصالح الشركة لأنها لم تنفذ التزاماتها.
ويضــاف هذا المبلغ إلى فوائد تبلغ نحو أربعة مليارات دولار ليصبح المجموع 

نحو تسعة مليارات دولار وفق حسابات الشركة.
وطعنــت الحكومة النيجيريــة في قرار التحكيم فــي 2017، معتبرةً أنه »مبالغ 
فيــه« ورأت ان القضيــة مــا كان يجب أن تطــرح على محكمة بريطانية، حســب 

الوثائق نفسها.

الأرجنتين: استقالة وزير المالية
مع استمرار تفاقم الأزمة الاقتصادية

■ بوينِس أيرِس - أ ف ب: أفادت وسائل إعلام أرجنتينية ان وزير المالية نيكولاس 
دوخوفن قدّم استقالته أمس الأول في نهاية أســبوع كارثي على المالية العامة للبلاد، 
خسرت خلاله البورصة أكثر من 30% من قيمتها وتراجع سعر البيزو بأكثر من %20.

وقالت وســائل الإعلام التي نشــرت رســالة الاســتقالة ان هرنان لوكونزا، وزير 
الاقتصاد في الحكومة المحلية لإقليم العاصمة بوينِس آيرِس، سيخلف الوزير المستقيل 

على رأس وزارة المالية.
وفي رسالة الاستقالة التي نشرها الموقع الإلكتروني لصحيفة »لا ناسيون« واسعة 
الانتشــار، قال دوخوفــن أنه »مقتنع بأنه بســبب الظروف الراهنــة، تحتاج الإدارة 

)الحكومية( إلى تجديد كبير في القطاع الاقتصادي«.
وتأتي اســتقالة الوزير في نهاية أسبوع تفاقمت خلاله الأزمة الاقتصادية في البلاد 
بعد الهزيمــة الانتخابية التي مني بها الرئيس ماوريتســيو ماكــري في الانتخابات 

التمهيدية للانتخابات الرئاسية المقررة في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
ويعتبر محللون ان نتائج الانتخابات التمهيدية هي بمثابة اســتفتاء على مساعي 
الحكومة للحصــول على قرض مــن »صندوق النقــد الدولي« وإجراءات التقشــف 

المشروطة لتقديم القرض. 
واســتقال وزير المالية غــداة تخفيــض وكالتــي التصنيف الائتمانــي »فيتش« 
و«ســتاندارد اند بورز« درجة الدين الســيادي للأرجنتين بعد النكســة الانتخابية 

الكبيرة لماكري.
ويعكس خفض درجة الأرجنتين، من »بي« إلى »ســي ســي ســي« مــن قبل وكالة 
»فيتــش«، ومــن »بي« إلى »بي ناقــص« من قبل »ســتاندارد أند بــورز«، القلق على 

الإصلاحات الاقتصادية التي يجريها ماكري.
وبعد هزيمته الساحقة، أعلن الرئيس ماكري يوم الأربعاء الماضي سلسلة إجراءات 
»لتعزيز القدرة الشــرائية للطبقات الوســطى والشــعبية« ومحاولة التعويض عن 
التأخيــر في إصلاحاته. وبين هذه الإجراءات زيــادة الحد الأدنى للأجور وخفض في 

الضرائب وتجميد أسعار الوقود لثلاثة أشهر.
وعلى الرغم من المســاعدة الماليــة الكبيرة التــي قدمها »صندوق النقــد الدولي« 
وقروض أخرى هذه الســنة، تعتقد وكالات التصنيــف الإئتماني ان الحكومة يمكن أن 
تواجه مشاكل لإعادة تمويل الدين بالسندات القصيرة الأمد التي تبلغ قيمتها 24 مليار 

دولار.
ونصف هذه الســندات هي بالعملة الأمريكية، ويفترض تســديد ثلاثة أرباعها في 

نهاية العام الجاري.
وشــهد البيزو الأرجنتيني هبوطا حادا خلال معظم الأســبوع الماضي، بعدما أنزل 

مرشح يسار الوسط ألبرتو فرنانديز الهزيمة بماكري المنتمي ليمين الوسط.

استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي
لحماية محاصيل مزارع الموز

■ سان فرانسيسكو - د ب أ: أصبحت تقنيات الذكاء الاصطناعي متاحة لقطاع 
واسع من المستخدمين في الوقت الحالي، حتى في مناطق بعيدة ونائية من الأرض. 
كما توســعت اســتخدامات هذا المجال الحديث مــن التكنولوجيــا بحيث أصبحت 

تدخل في شتى مناحي الحياة بما في ذلك زراعة الموز.
وصار في إمكان مزارعي الموز الآن اســتخدام أجهزة تكنولوجية محمولة لإدارة 
لاع  مزارعهم بشــكل أكثــر فعالية، عن طريــق الاتصال بالأســواق الخارجية والإطِّ
على صور الأقمار الصناعية، والتعاقد مع العمالة والحصول على معلومات بشــأن 

تغيرات الطقس.
وذكــرت دورية »بلانت ميثودز« المتخصة في طــرق الزراعة المختلفة ان فريقا من 
الباحثين ابتكــروا تطبيقا إلكترونيا يعمل على الهواتــف الذكية، يتيح لمزارعي الموز 
فحص مزارعهم لاكتشاف خمس أنواع مختلفة من أمراض النباتات التي قد تصيب 

محاصيلهم.
وتم اختبــار هــذا التطبيــق الإلكترونــي فــي كولومبيــا وجمهوريــة الكونغــو 
الديمقراطية والهند وبنين والصين وأوغندا، وحقق نســبة نجاح بلغت تســعين في 
المئــة في معدلات رصد واكتشــاف المرض. ويعتبر هذا التطبيــق خطوة نحو ابتكار 
شبكة عالمية متصلة بالأقمار الصناعية للتحكم في أمراض النبات ومقاومة الآفات 

الزراعية.
وصــرح مايكل ســيلفاراج، رئيس الفريق العلمي الذي طــور التطبيق الإلكتروني 
من المعهد الدولــي للتنوع البيولوجي في افريقيا بــأن »المزارعين في مختلف أنحاء 
العالم يكافحون لحماية محاصيلهم من الآفات والأمراض المختلفة، كما أنه لا توجد 
معلومات كافية بشــأن الأمراض التي تصيب محاصيل الموز في الدول ذات الدخل 
المنخفض، ولكن هذه النوعية من التطبيقات الذكية يمكنها أن تتيح فرصة لتحســين 
آليات مراقبة المحاصيل وســرعة تخفيــف آثار الأمراض ومســاعدة المزارعين على 

حماية محاصيلهم«.
ويحمــل التطبيق الإلكتروني اســم »توماينــي« أي »الأمل« باللغة الســواحيلية، 
ويهــدف إلى مســاعدة صغار مزارعي الموز على ســرعة اكتشــاف المــرض أو الآفة 
الزراعيــة ومنعها من الانتشــار، كما أنه يمثــل آلية للربط بين المزارعين لمنع تفشــي 
المــرض. ويمكن اســتخدام هذا التطبيق لتحميــل بيانات على شــبكة عالمية للرقابة 
والتحكم على نطاق واســع بهدف تطوير اســتجابة ســريعة لدعم مزارعي الموز في 

مكافحة الأمراض
ويقــول غــاي بلوم مــن معهــد التنــوع البيولوجي ان »درجــة الدقــة العالمية في 
جمــع البيانــات التــي أظهرتها النســخة التجريبية مــن التطبيــق الإلكتروني تظهر 
ان »توماينــي« لديه كافــة المقومات التي تجعل منه أداة مفيــدة في مكافحة الآفات 

الزراعية.

285  مليار دولار قيمة السندات الصينية
المملوكة لمستثمرين في الخارج 

■ بكين - د ب أ: أظهر المســتثمرون العالميون إقبالًا متزايدًا على شــراء الســندات الصينية 
وسط جهود البلاد المســتمرة لفتح سوق السندات، طبقا لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة 

»شينخوا« أمس الأحد.
وتمتلك المؤسســات الأجنبية ســندات صينية تبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من 2 تريليون يوان 
)حوالــى 285 مليار دولار امريكي( حســب آخر أرقام أصدرتها مؤسســة شــنغهاي للمقاصة 

وشركة الصين المركزية للودائع والمقاصة المحدودة في نهاية يوليو/تموز الماضي.
وبلغت الزيادة الصافية في الســندات التي تم شــراؤها من قبل المســتثمرين العالميين 41.6 

مليار دولار أمريكي في النصف الأول من هذا العام، وفقاً لمصلحة الدولة للنقد الأجنبي.
وقــال فان روي يينغ، الباحث في بنك الصين إن زيادة الحيازة الأجنبية لســندات اليوان لن 

تعزز سوق السندات في الصين فحسب، بل ستنوع أيضا هيكل مستثمري السندات.
ولزيادة مشــاركة المستثمرين الأجانب في سوق الســندات في الصين، أعلنت البلاد الشهر 
الماضــي عن مجموعة من الإجراءات، بما في ذلك الســماح للمؤسســات ذات التمويل الأجنبي 
بممارســة أعمال التصنيف الإئتماني لجميع أنواع الســندات في ســوق الســندات بين البنوك 

وسوق الصرف في الصين.

ر وزير مالية هونغ كونغ يحذِّ
من »إعصار اقتصادي« يلوح في الأفق

■ هونــغ كونــغ - د ب أ: كتب بول تشــان، وزيــر المالية في 
نات أمس الأحد أنه يجب  هونغ كونغ، في منشــور في إحدى الُمدَوَّ
على المدينــة التي تعاني من الاحتجاجات أن تجهز نفســها أيضا 
لـ«إعصار اقتصــادي« ناجم عن الحــرب التجارية بين الولايات 
المتحدة والصين والاضطرابات السياسية الأخيرة في هونغ كونغ 
نفسها. وجاء تحذير أعلى مسؤول عن الميزانية في المدينة بعد ان 
خفضت سلطاتها الأســبوع الماضي توقعاتها للنمو في عام 2019 
إلى ما يصل إلى الصفر، مقابل توقع نمو بنســبة 2% إلى 3% في 

وقت سابق.
كمــا تبنت حكومة هونــغ كونغ حزمة إنفاق بقيمــة 2.4  مليار 
هها الوزير تشان  دولار لمحاولة دعم الاقتصاد - وهي خطوة شــبَّ
بمخزونــات الطعام التي تجمعها الأســر لإعداد نفســها ضد أي 
إعصار. وأضاف ان الاحتجاجات التي أغلقت المطار وأســفرت عن 
تراجع الأســهم في البورصة قد وجهت ضربة للاقتصاد المحلي في 

هونغ كونغ في الوقت الذي كانت فيه الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين تقطع بالفعل الصادرات.
ووصف تشان العاصفة الاقتصادية بأنها خطيرة من المستوى 3، مستخدما المصطلحات التي يستخدمها 

مرصد هونغ كونغ لإصدار تحذيرات من العواصف.

بول تشان

نقص الدواء سيكون من نتائج »بريكست« بدون اتفاق
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البايرن ينهي نشاطه في سوق الانتقالات 
بعد ضم كوتينيو

أولــي  أشــار  أ:  ب  د   - برلــن   ■
هونيــس رئيــس بايرن ميونيــخ إلى ان 
نشــاط النادي فــي ســوق الانتقالات 
الصيفيــة انتهــى عقــب الموافقــة علــى 
اســتعارة فيليب كوتينيو من برشلونة 

الإسباني.
وتعاقد البايرن أيضا مع الفرنســي 
ميشــيل كويسانســي )20 عامــا( مــن 
بوروســيا مونشــنغلادباخ لمدة خمس 
ســنوات، كما تعاقد مطلع الأسبوع مع 
إيفان بيريســيتش على ســبيل الإعارة 

من إنتر ميلان الإيطالي. 
وقال هونيــس: »الآن فريقنا مكتمل 
أو فــي موقــف جيــد مثلمــا تخيلنــا«. 
وأضــاف: »في بدايــة تموز/يوليو كان 
لدينا فريق صغيــر. وتعاقدنا مع ثلاثة 
لاعبن في الأســابيع او الأيام الماضية، 
واعتقد أنه مليء بالإمكانات«. وقال إن 
بإمكان نيكو كوفاتش مدرب الفريق أن 
يعمل مع الفريق »في سلام حتى أعياد 

الميــلاد« عندما يقوم البايــرن بالتقييم. 
تصريحات هونيس ترجح أن البايرن لن 
يقوم بملاحقة جناح مانشســتر سيتي 
ليروي ســاني، الــذي يتوقــع أن يغيب 
لســتة شــهور بســبب قطع في الرباط 
الصليبي. وأفــادت تقاريــر أن البايرن 
ربما يكــون مهتما بضــم المهاجم ماريو 
ماندزوكيتــش من يوفنتــوس الإيطالي 
ليكــون بديــلا لروبرت ليفاندوســكي. 
وافتتح البايــرن مبارياته فــي الدوري 
الألماني يوم الجمعة بالتعادل 2/2 أمام 
هيرتا برلن، وذكر بعدها أنه وافق على 
التعاقد مع كوتينيو من برشلونة لموسم 
على ســبيل الإعــارة مع خيار الشــراء 
النهائــي. وتمثلــت الصفقــات الأخرى 
التــي أبرمهــا البايــرن في الفرنســين 
بنيامن بافــارد ولــوكاس هيرنانديز، 
والشــاب يــان فييــت آرب. ويغلق باب 
أيلــول/  2 يــوم  الصيفيــة  الانتقــالات 

سبتمبر المقبل.

الدوري البرتغالي

بنفيكا يهزم بيلينينسيش ويعتلي الصدارة 
■ لشــبونة - د ب أ: تصدر بنفيكا الــدوري البرتغالي الممتاز بفوزه على 
مضيفه بيلينينســيش 2/صفر في المرحلة الثانية من المســابقة. وفاز فريق 

موريرينسي على ضيفه جل فيسنتي 3/صفر
ورفع بنفيكا رصيده إلى ســت نقاط ليقتســم الصدارة مع فاماليكاو لكن 
بنفيكا يتفوق بفارق الأهداف. وســجل رافاييل فيريرا سيلفا ولويس ميغيل 

الفونســو هدفي الفوز لبنفيكا في الدقيقتين 58 و90. وفــي المباراة الثانية، 
تقــدم فابيو ابريو بهدف لموريرينســي في الدقيقة الثامنــة ثم أضاف بلال 
عواشــرية ولوثير ســينج الهدفين الثاني والثالث فــي الدقيقتين 22 و72. 
وحصد موريرينســي أول ثلاث نقاط له ليتقدم للمركز الرابع متفوقا بفارق 

الأهداف فقط عن جل فيسنتي صاحب المركز السادس.

الدوري الاسباني

تسديدة كروس الرائعة تساعد ريال مدريد في الفوز على سيلتا فيغو رغم طرد مودريتش
■ مدريــد - رويترز: جــاءت بداية ريال مدريد للموســم 
الجديد للدوري الاسباني رائعة بفوزه 3-1 على سيلتا فيغو 
خارج ملعبه بمساعدة تســديدة رائعة بعيدة المدى من توني 
كروس رغم طرد لوكا مودريتش، الفائز بجائزة الكرة الذهبية 

لأفضل لاعب في العالم، ببطاقة حمراء مباشرة.
ووضع كريم بنزيمة الريــال في المقدمة في الدقيقة 12 عقب 
عمل رائع من غاريث بيل من مركز الجناح. وشــارك بيل على 
نحو مفاجئ ضمن التشــكيلة الأساسية بســبب إصابة ايدن 
هازارد عقب حالــة من عدم اليقين احاطت مســتقبل اللاعب 
الويلزي خلال الانتقالات الحالية. وتعادل ســيلتا قبل نهاية 
الشــوط الأول لكن الهدف ألغي بعد مراجعــة تقنية »الفار«. 
لكن أصحاب الأرض اســتفادوا مــن اســتخدام التقنية في 
الدقيقــة 56 بعد معاقبــة مودريتش بطــرده نتيجة احتكاكه 
بكعب قدم دينيس ســواريز. لكن سيلتا لم يستفد من الزيادة 
العددية بعدما ضاعــف كروس الغلة للريــال بعدها بخمس 
دقائــق بتســديدة لا تصد، قبــل أن يضيف البديــل لوكاس 
فاسكيز الهدف الثالث في الدقيقة 80 عقب تمريرة من بنزيمة. 
واســتطاع ســيلتا أن يســجل هدفا في الوقت المحتسب بدل 
الضائع عندما هز ايكر لوسادا )18 عاما( الشباك بعد دقيقتين 
على حلوله بديــلا ليخوض أول مباراة له مــع الفريق. وبدا 
الأداء الذي ظهر به الريــال في غاية التحدي من فريق المدرب 
زين الدين زيدان عقب موســم مروع على كافة الأصعدة شهد 
تعاقب ثلاثــة مدربين على الفريق إضافة لفترة اعداد ســيئة 
للموسم الحالي شــهدت فوز الفريق بمباراتين من أصل سبع. 

وقال سيرجيو راموس قائد الريال: »يجب أن نمحو كل شيء 
يمت للماضــي، لا يمكن أن نتحســر على النتائج الســابقة. 
بدأنا من الصفر وبالكثير من الحمــاس والطاقة والايمان في 
قدرتنا على الفوز بأي بطولة. إنها طريقة جيدة للغاية لبداية 
الموســم خاصة عقب التكهنات التي سبقت الموسم. حاولنا ألا 
نتأثــر بكل ذلك وأن نركز فقط على الوصول لأفضل مســتوى 
ممكن ونحن نســتحق النتيجة«. وبدا زيدان ســعيدا بالأداء 
وامتدح فريقه لســيطرته على المباراة عقب طرد مودريتش. 
وقال: »خضنا مباراة متكاملة منذ البداية وكنا في غاية التألق 
عندما تراجعنا إلى 10 لاعبين. كان لزاما أن نعاني لنصل لتلك 
النتيجة ونحن في غاية الرضا عنها خاصة في ظل المســتوى 
الذي ظهرنا عليه في الفترة التي سبقت الموسم. حققنا نتائج 
ســيئة لكن ما يهم هو أننا بذلنا قصارى جهدنا والشيء المهم 

هو الكيفية التي نؤدي بها في المباريات الرسمية«. 
وتعادل بلنســية مع ريال سوسيداد 1/1، وتقدم بلنسية 
بهــدف كيفن غاميــرو فــي الدقيقــة 58، وتعــادل ميكيل 
اويارزابال لسوسيداد في الدقيقة الحادية عشرة من الوقت 
المحتســب بدل الضائع من ركلة جزاء. وشهدت المباراة طرد 
فرانسيس كوكولين لاعب بلنســية في الدقيقة العاشرة من 
الوقت بدل الضائع للمباراة. وفاز ريال مايوركا على ضيفه 
إيبار 1/2. وسجل هدفي مايوركا داني رودريغز في الدقيقة 
الرابعة، وباولو أوليفيرا، لاعب إيبار، بالخطأ في مرماه في 
الدقيقة 75، فيما سجل هدف إيبار الوحيد باولو أوليفيرا في 

صاحب الهدف الأول للريال بنزيمة )يمن( يحتفل مع زميله مارسيلو الدقيقة 57.

■ برلين - رويترز: ســحق بروسيا 
دورتمونــد المرشــح للقــب، ضيفــه 
أوغسبورغ 5-1 في الجولة الافتتاحية 
للــدوري الألمانــي، بفضــل هدفين من 

باكو ألكاسير ليرســل تحذيرا للجميع 
بعد تعثر بايرن ميونيخ البطل مســاء 

الجمعة.
وصعق أوغســبورغ صاحب الأرض 

الشــباك  نيدرلخنر  فلوريان  هز  عندما 
بعد 30 ثانية فقط لكن دورتموند تعافى 
سريعا وأدرك الإسباني ألكاسير، هداف 
في  التعادل  الماضــي،  الموســم  الفريق 

الدوري الألماني

دورتموند يسحق أوغسبورغ بخماسية ويرسل تحذيرا مبكراً لمنافسيه 

■ باريــس - رويتــرز: تواصلت البداية 
الجديــد  الموســم  فــي  لموناكــو  الكارثيــة 
للدوري الفرنسي بالخسارة 3-صفر أمام 
ميتــز الصاعد حديثا لــدوري الأضواء، ما 
ترك الفريق في قــاع جدول الترتيب بدون 
أن يسجل أي هدف. وتعرض ليل المنافس 
على اللقب، لهزيمة مفاجئة 1-صفر خارج 
ملعبــه أمــام اميــان، وتعــادل مارســيليا 
بقيــادة مدربه اندريه فيلاش بواش ســلبا 

أمام نانت.
وتجنب موناكو بقيادة مدربه ليوناردو 
جارديم الهبوط بفارق ثلاث نقاط الموسم 
الماضي وبدأ الموســم الجديد بشكل سيئ 
للغاية. وخســر الفريق مباراته الافتتاحية 
أمــام ليون، وبنتيجــة 3-صفر أيضا، يوم 

الســبت الماضي حيث طرد لاعبه سيســك 
فابريغــاس. واثبتــت مواجهــة ميتز على 
اســتاد »ســان ســيمفوريان« أنها بمثابة 
إعــادة للقــاء الماضــي، حيــث طــرد روبن 
أغيــلار بســبب التحام عنيف في الشــوط 
الأول عقب افتتاح حبيب ديالو التســجيل 

لأصحاب الأرض من ركلة جزاء. 
وســجل ديالو ثاني أهدافه بعد انطلاق 
الشــوط الثانــي قبــل أن تضمن تســديدة 
منخفضــة مــن رينــو كوهيــد انتصــارا لا 

ينسى لبطل الدرجة الثانية.
 ودفع ليل، وصيف بطل موسم 2018-
2019، ثمن عــدم انضباط أداء لاعبيه أمام 
اميان بعد طرد بوبكاري سوماري ببطاقة 
حمراء مباشرة عقب 40 دقيقة حيث سجل 

أصحاب الضيافة هدف الفوز في الشوط 
الثاني بواسطة سيهرو غيراسي. 

مهاجــم  بينيديتــو  داريــو  وأضــاع 
مارســيليا ركلة جــزاء في الشــوط الأول 
خلال التعادل الســلبي مــع نانت ما أطال 
أمــد انتظار فيــلاش بــواش لأول انتصار 
له كمــدرب. وانضم نيس بقيــادة باتريك 
فييــرا لليــون فــي قمــة الترتيــب بعدمــا 
حصــدا العلامــة الكاملة عقــب الفوز 1-2 
خارج ملعبه أمام نيــم، بينما خاض لوران 
كوســيلني القائد الســابق لأرســنال أول 
مبــاراة لــه مــع بــوردو ليتعــادل الفريــق 
1-1 علــى أرضه مع مونبلييــه، بينما منح 
هــدف جان فيكتور ماكينغــو الفوز لتولوز 

1-صفر على ديجون. 

■ امستردام - د ب أ: اكتســح أياكس أمستردام 
مضيفه فينلــو 1/4 في المرحلة الثالثــة من الدوري 

الهولندي الممتاز.
وتقــدم المغربي حكيــم زياش بهــدف لأياكس 
فــي الدقيقة 44 ثم أضاف دوشــان تاديتش الهدف 
الثاني من ركلة جــزاء في الدقيقة 49. وتكفل كلاس 
يان هونتلار بالهدف الثالث لأياكس في الدقيقة 66 

وبعد عشــر دقائق فقط أحرز دافيد ناريس الهدف 
الرابع. وجاء الهدف الوحيد لفينلو بواسطة إيفرت 
لينثورست في الدقيقة 89. الفوز رفع رصيد أياكس 
إلى ســبع نقاط في الصدارة بالتساوي مع فيتيسه 
وســبارتا روتردام، الذي فاز على مضيفه أدو دين 
هاغ 1/2. وتغلب فيليم تيلبورغ على مضيفه فورتانا 
ســيتارد 2/3. وافتتح ماريوس فروساي التسجيل 

لفيليــم فــي الدقيقــة 23 ثــم أحــرز إيفانغيلوس 
بافليديــس الهدفين الثاني والثالــث في الدقيقتين 
29 و45. وتكفل فيتالي داماســكان بتسجيل هدفي 
فورتانــا ســيتارد فــي الدقيقتــين 18 و51. ورفع 
تيلبورغ رصيده إلى ســت نقاط في المركز السادس 
وتوقف رصيد فورتانا عنــد نقطة واحدة في المركز 

الخامس عشر.

الدوري الفرنسي 

مأساة موناكو تتواصل بعد الخسارة أمام الصاعد ميتز

زيدان يؤكد بقاء 
بيل مع الريال

■ مدريد - د ب أ: أكد الفرنســي 
زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد 
أن الجنــاح الويلــزي غاريــث بيــل 

سيبقى في صفوف النادي الملكي.
الأول  الهــدف  بيــل  وصنــع 
للمهاجــم الفرنســي كــريم بنزيمة 
خلال فــوز الريال 1/3 على ســيلتا 
فيغو في الجولة الأولى من الدوري 

الإسباني. 
وقــال زيدان: »بيل ســيبقى، كل 
عناصــر الفريــق إيجابيــة والأمــر 
وأضــاف:  أيضــا«.  عليــه  ينطبــق 
»كنــت أنــوي الدفع به منــذ البداية 
بصــرف النظــر عــن إصابــة إدين 

هازارد«. 
وربطــت تقارير مؤخــرا بن بيل 
والانتقال للــدوري الصيني، ولكن 
الجناح الويلــزي أكد مــرارا رغبته 

في البقاء مع النادي الملكي.

نجم دورتموند فيتسل يسيطر على الكرة بصدره خلال انتصار فريقه السهل على أوغسبورغ

الدقيقة الثالثــة. وزاد دورتموند إيقاع 
اللعب في الشــوط الثاني وأحرز ثلاثة 
أهداف فــي غضون ثمانــي دقائق بعد 
تحركات سريعة تركت دفاع أوغسبورغ 
متأخرا بخطوة بشــكل مستمر. ومنحه 
في  التقدم  سانشــو  جادون  الإنكليزي 
الدقيقــة 51 ثــم صنع اللاعب الشــاب 
هدفين لماركو رويس وألكاســير قبل أن 
الأهداف  براندت  يوليان  البديل  يختتم 

بتسديدة مباشرة في الدقيقة 82. 
وبــدا البايرن، الفائز بآخر ســبعة 
ألقاب في الدوري، غير مستعد لانطلاق 
المســابقة بعدما اكتفــى بالتعادل 2-2 
مع ضيفه هيرتــا برلين الجمعة. وبينما 
احتــاج دورتموند إلى نحــو 50 دقيقة 
لفرض هيمنته كان أفضل من منافسه، 
وسدد 24 كرة على المرمى مقابل خمس 
الكرة  على  واســتحوذ  لأوغســبورغ 

بنسبة ٪72. 
مــدرب  فافــري  لوســيان  وقــال 
دورتموند الذي يقود الفريق للموســم 
الثانــي: »فوجئنا بهدف أوغســبورغ 
المبكر جدا. لكننــا حافظنا على هدوئنا 
إيقاع  رفعنا  ســريعا.  التعادل  وأدركنا 

أمرا  وكان  الثانــي  الشــوط  في  لعبنا 
جيدا«. وأضاف: »هذه نتيجة مستحقة. 
ما زلنا بحاجة للعمل على بعض الأمور 
مايكل  وقــال  يــوم«.  كل  وســنتطور 
لدورتموند:  الرياضي  المدير  تســورك 
»كان من المهم أن ندرك التعادل سريعا. 
في المجمل كانت بداية جيدة للغاية لكن 
ليس أكثر. باكو في حالة بدنية رائعة«. 
وعــدل بادربــورن الوافــد الجديد 
تأخــره مرتــين لكنه ســقط 3-2 أمام 
بايــر ليفركــوزن بفضل هــدف الفوز 
من كيفــن فولانــد. واكتفى بروســيا 
أهداف  بدون  بالتعادل  مونشنغلادباخ 

مع ضيفه شالكه.
 وأحــرز فرايبــورغ ثلاثــة أهداف 
في آخر تســع دقائق ليفــوز 3-صفر 
علــى ماينتس، فيما اقتنــص فورتونا 
دوســلدورف انتصارا رائعا 3-1 أمام 
وتغلب  بريمــن.  فيــردر  مســتضيفه 
العائد  كولون  على   1-2 فولفســبورغ 
لايبزيغ،  ويحــل  الأضــواء.  لــدوري 
صاحــب المركــز الثالــث في الموســم 
الماضــي، ضيفا علــى أونيــون برلين 

الوافد الجديد.

الدوري البرازيلي

بالميراس يفرط في الفوز 
على غريميو ويهدر الصدارة 

■ ريو دي جانيرو - د ب أ: أهدر بالميراس فرصة ذهبية 
لانتزاع صــدارة الدوري البرازيلي، واكتفــى بالتعادل 1/1 
مع مضيفه غريميو في المرحلة الخامســة عشــرة. وســجل 
المهاجــم الخطيــر برونــو هنريكــي هدفن ليقــود فلامنغو 
إلــى فوز كبير 1/4 على مضيفه فاســكو داغامــا في مباراة 
أخرى فــي المرحلــة التي شــهدت أيضــا فــوز كورينثيانز 
علــى بوتافوغو 2/صفر وأتلتيكو بارانينســي على أتلتيكو 
مينيرو 1/صفــر وانترناســيونال على مضيفــه فورتاليزا 

بنفس النتيجة.
وكان بالميراس في طريقه لانتزاع ثلاث نقاط غالية حيث 
تقدم بهدف إدواردو بيريــرا رودريغز )دودو( في الدقيقة 
14 لكنــه فــرط فــي الفــوز عندما اســتقبلت شــباكه هدف 
التعادل عــن طريق ديفيد دي براز أوليفيــرا في الدقيقة 88 
ليرفع بالميراس رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثالث مقابل 
18 نقطة لغريميو في المركز الثاني عشــر. وواصل فلامنغو 
المطــاردة مع ســانتوس على الصــدارة حيث رفــع رصيده 
إلــى 30 نقطــة في المركــز الثاني بفارق نقطتــن فقط خلف 
ســانتوس وبفارق الأهــداف فقط أمام بالميراس. وســجل 
هنريكــي هدفيــه في الدقيقتــن 42 و52 وأضــاف غابرييل 
باربوســا الهدف الثالث في الدقيقة 62، ثم أحرز جورجيان 
دي اراســكايتا الهدف الرابع لفلامنغو فــي الدقيقة 84 من 
ركلة جزاء، فيما ســجل لياندرو كاســتان الهــدف الوحيد 
لفاســكو داغاما في الدقيقــة 60. وتغلــب كورينثيانز على 
بوتافوغو بهدفن ســجلهما مــاورو بوســيلي وإيفيرالدو 
فــي الدقيقتن 41 و57 ليرفع رصيده إلى 27 نقطة في المركز 
الرابــع بفــارق الأهــداف فقط أمــام أتلتيكو مينيــرو. وفاز 
انترناســيونال على مضيفه فورتاليزا بهدف نظيف سجله 
ويلنغتون ســيلفا في الدقيقة 66 ليرفع رصيده إلى 24 نقطة 
في المركز الســابع. وتغلب أتلتيكو بارانينسي على أتلتيكو 
مينيرو بهدف ســجله مارســيلو ســيرينو فــي الدقيقة 38 

ليرفع رصيده إلى 22 نقطة في المركز التاسع.

الدوري التركي

سيفاس يفاجئ بشكتاش ويهزمه 
■ اســطنبول - د ب أ: اعتلى سيفاس ســبور صدارة الدوري 
التركي بفضل فوزه المثير والمفاجئ على ضيفه بشــكتاش 3/صفر 

في الجولة الأولى. 
وتقدم ميرتا هاكان ينداس بهدف لســيفاس في الدقيقة 30 ثم 
أضــاف مصطفى ياتاباري الهــدف الثاني في الدقيقــة 54 قبل أن 
يختتم امري كيلينك التســجيل في الدقيقة 76. وحصد ســيفاس 
أول ثــلاث نقاط له ليتصدر متســاويا مع ثلاثة فــرق أخرى لكنه 
يتفوق بفارق الأهداف. وفاز تشــايكور ريزا ســبور على مضيفه 
غينتشلاربيرليجي 1/صفر، وبنفس النتيجة فاز الانيا سبور على 
مضيفه قيصري سبور. وحقق ألانيا سبور فوزا خارج الديار على 
حساب مضيفه قيصري سبور بهدف دون رد، جاء عبر السنغالي 

بابيس سيسي في الدقيقة 86.

الدوري البلجيكي

جينك يستعيد طريق الانتصارات  
■ بروكسل - الأناضول: استعاد جينك، طريق الانتصارات 

من جديد في الدوري البلجيكي، بعد هزيمتن.
واكتســح جينك مضيفه واســلاند بيفيريــن بأربعة أهداف 
دون رد، ضمــن مباريــات الجولــة الرابعــة. وأحــرز الرباعية، 
الغانــي جوســيف بانتســيل والتنزاني مبوانا ســاماتا )ثلاثة 
أهــداف( في الدقائــق 21 و53 و68 و86 من زمن المباراة. وتغلب 
ميشــيلن على ضيفه ســيركل بروج 1/3. وتقدم ســيركل بروج 
بهــدف عن طريق الإيفواري كوواديو إيف دبيلا في الدقيقة 24. 
وعاد ميشــيلن بثلاثية عبر الإيفواري ويليام توغي ميل ونيكولا 
ســتروم مــن ركلــة جــزاء والبرازيلــي إيغــور دي كامارغو في 
الدقائق 59 و68 و83. بذلك، ارتقى ميشــلن للمركز الثاني مؤقتًا 
برصيــد 10 نقاط بفارق الأهــداف خلف كلوب بــروج، وجينك 
للمركــز الثامــن برصيــد 6 نقاط، فيمــا تجمد رصيد واســلاند 
بيفيرين عنــد نقطة واحدة في المركز الخامس عشــر، بينما ظل 
ســيركل بروج بدون نقاط في المركز الســادس عشر والأخير. 
ويحمل جينك لقب النسخة الأخيرة من الدوري، ويعد أندرلخت 

أكثر من توج باللقب البلجيكي في 34 مناسبة.

■ لوس أنجليــس - د ب أ:  فرط لوس أنجليس غالاكســي في الفوز على ضيفه 
سياتل ساوندرز واكتفى بالتعادل 2/2 ضمن دوري كرة القدم الأمريكي للمحترفين.

ولعب غالاكسي بعشــرة لاعبين منذ الدقيقة السادسة بعد طرد دانيل ستيريس. 
وتقدم راؤول رويدياز بهدف لسياتل في الدقيقة 42 لكن بعد ثلاث دقائق فقط ورغم 
النقص العددي تمكن المهاجم الســويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش من إدراك 
التعادل لغالاكسي. وسجل إبراهيموفيتش الهدف الثاني له ولغالاكسي في الدقيقة 
66 مــن ركلة جزاء، ولكن قبل نهاية المباراة بثماني دقائق ســجل يورغن شــيلفيك 
لاعب غالاكســي هدفا بطريق الخطأ في مرمى فريقه منح به ســياتل نقطة التعادل. 

ورفع غالاكســي رصيده إلى 41 نقطــة في المركز الثالث بفارق نقطتين عن ســياتل 
صاحب المركز الخامس. وفاز نيويورك ســيتي على مضيفه سينسيناتي 1/4 ولوس 
أنجليس اف سي على مضيفه ريال سولت ليك 2/صفر وسبورتينغ كانساس سيتي 
على ضيفه ســان خوســيه إيرثكويكس 1/2. كما فاز شــيكاغو فاير على فيلادلفيا 
يونيــون 2/صفر وتعادل امباكــت مونتريال مــع دالاس 3/3 وكولومبوس كرو مع 
تورنتو 2/2 ونيويــورك ريد بولز مع نيو انغلاند ريفوليوشــن 1/1. وأيضا تعادل 
مينيسوتا يونايتد مع اورلاندو سيتي 1/1 وهيوســن دينامو مع كولورادو رابيدز 

2/2 وفانكوفر وايتكابس مع دي سي يونايتد سلبا.

المتألق زلاتان يحتفل بتسجيل هدفن لفريقه غالاكسي 

الدوري الأمريكي

إبراهيموفيتش يسجل هدفين وغالاكسي يتعادل مع سياتل 

الدوري الهولندي

أياكس يكتسح فينلو ويتصدر 



Al-Quds Al-Arabiالسنة الحادية والثلاثون العدد 9638 الإثنين 19 آب )أغسطس( 2019 - 18 ذو الحجة 1440 هـ Volume 31 - Issue 9638 Monday 19 August 2019

19 Sports رياضــة

 

مصر تهزم ألمانيا وتتوج بطلة 
لمونديال اليد للشباب

■ ســكوبي - د ب أ: تــوج المنتخب المصري 
ببطولــة العالم لكــرة اليد للشــباب تحت 19 
عاما، بتغلبــه على المنتخب الألمانــي 28/32 في 
المباراة النهائية. وأنهى المنتخب المصري الشوط 
الأول متقدما بفارق ســتة أهداف 13/19. وكان 
منتخب مصر تأهل للمباراة النهائية بفوزه على 
البرتغال 36/41 في الدور قبل النهائي، فيما تأهل 
المنتخب الألماني بفوزه على الدنمارك 23/31 في 

الدور ذاته.

فرانكفورت يتفاوض 
للتعاقد مع دوست

■ برلين - د ب أ: أعلن آينتراخت فرانكفورت 
الألماني، أنه دخل فــي مفاوضات للحصول على 
خدمــات المهاجــم الهولندي باس دوســت من 
سبورتينغ لشبونة البرتغالي. وذكر فرانكفورت 
أن التفاصيل لــم تنته بعد وأن اتمام الصفقة لن 
يتم خلال هذا الأسبوع. ولم يتواجد دوست )30 
عاما( في قائمة لشــبونة التي ســتواجه براغا. 
ويبحث فرانكفورت عــن مهاجم بعد رحيل لوكا 
يوفيتش إلــى ريال مدريد وسيبســتيان هيلير 
إلى وســتهام. ولعب دوست 85 مباراة بالدوري 
الألماني مع فولفســبورغ من 2012 و2016 سجل 
خلالها 36 هدفا، كما سجل 75 هدفا في 85 مباراة 
خاضها في الدوري البرتغالي وحصل على لقب 
بعدما   2017/2016 موســم  فــي  الدوري  هداف 

سجل 34 هدفا.

أوغسبورغ يقترب 
من ضم المدافع السويسري 

المخضرم ليشتشتاينر
■ برلين - د ب أ: كشــفت تقارير في ألمانيا أن 
أوغســبورغ يقترب من ضم المدافع السويسري 
المخضرم شتيفان ليشتشــتاينر. وذكرت مجلة 
»كيكر« أن مــن المنتظر أن يلعب ليشتشــتاينر 
في مركز الظهيــر الأيمن. وكان ليشتشــتاينر، 
الذي لعــب مع منتخــب بــلاده 105 مباريات، 
لعب لعدة أنديــة، بينها لاتســيو ويوفنتوس، 
كما لعب مؤخرا لأرســنال. تجدر الإشارة إلى أن 
أوغســبورغ يبحث، منذ عودة يوناتان شــميد 
إلى فرايبورغ، عن مدافع أيمن جديد. واســتهل 
المباراة  الدوري بهزيمة قاســية في  أوغسبورغ 
التي خاضها أمام بوروســيا دورتموند السبت 

وانتهت بفوز الفريق الضيف 1/5.

الصربي ميتشو يصل القاهرة 
لتدريب الزمالك

■ القاهرة - د ب أ: وصــل الصربي ميلوتين 
سريدوفيتش »ميتشو« إلى القاهرة أمس الأحد 
تمهيدا لتدريب الزمالك المصــري. وأكد مرتضى 
منصور رئيس مجلس إدارة نــادي الزمالك في 
تصريحات، أنه ســيجتمع مع المــدرب الصربي 
لحســم كافــة التفاصيل حــول اتمــام التعاقد 
الزمالك  .ويتولى طــارق يحيي حاليا تدريــب 

بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدرب جديد.

مقتل ثلاثة أشخاص في أعمال 
شغب خارج أستاد هندوراس

■ تيغوســيغالبا - د ب أ: قتل ثلاثة أشــخاص 
وأصيب ســبعة آخرون مساء الســبت في أعمال 
شــغب بين مجموعات مــن روابط مشــجعي كرة 
القدم )ألتراس( خارج اســتاد هندوراس الوطني 
في تيغوســيغالبا. وأفادت صحيفة »إل هيرالدو« 
بأن الاشــتباكات وقعت في أعقــاب تعليق مباراة 
»دربي« العاصمة تيغوســيغالبا بين كل من ناديي 
أوليمبيــا ديبورتيفو وفوتبول كلوب موتاغوا، إثر 
الهجوم على حافلة كانت تقــل فريق موتاغوا إلى 
ملعب المباراة .وقالت الشــرطة في وقت لاحق إنها 
ألقــت القبض على شــخص كان يحمل 3 أســلحة 
نارية بالقــرب من الملعب. وقالت المتحدثة باســم 
مستشفى إســكويلا، لورا شوينهر، لراديو »أمريكا 
إتش إن«: »تم إحضار ســبعة أشخاص، من بينهم 
ثلاثة قصر، وثلاثة أشخاص قتلى بالفعل«، مضيفة 
أن ثلاثة من المصابين في حالة حرجة. وبثت مواقع 
إخباريــة لقطات مصورة تظهــر فوضى في الملعب 
بعد أن اقتحم المشــجعون أرض الملعب في أعقاب 
تعليق المباراة. وقال نادي موتاغوا في تغريدة على 
»تويتر« إن ثلاثة من لاعبي الفريق يتلقون العناية 
الطبية عقب الهجوم على حافلة الفريق، مضيفا أن 
»العمل التخريبي« نفذه مشــجعو فريق »أوليمبيا 
ديبورتيفو«. وأكدت شرطة هندوراس إصابة ثلاثة 
لاعبــين عندما تعرضت حافلتهــم لهجوم بالعصي 
والحجارة. ودان اتحاد كــرة القدم في هندوراس 
»أعمال العنف المؤسفة«، داعيا السلطات إلى إجراء 

تحقيق في الحادث.

أسراب نحل تقتحم ملعب 
مباراة في الدوري البرازيلي

■ برازيليا - الأناضول: أصيبت الجماهير التي 
تواجدت في ملعب »بلاســيدو كاستيلو«، السبت، 
بحالة مــن الهلع عبــر اقتحام أســراب كبيرة من 
النحل للملعب الــذي يحتضن مباراة فورتاليزا مع 
ضيفه فريق انترناســيونال بالــدوري البرازيلي 
لكرة القدم. ووفقا لصحيفــة »غلوبو« البرازيلية، 
اقتحمت أسراب كبيرة من النحل الملعب في المباراة 
التي تجمع بين فريقي فورتاليزا وانترناســيونال 

في الجولة الخامسة عشرة للدوري المحلي.
 وأضافت الصحيفة أن أســراب النحل تسببت 
في تأخيــر انطلاق المباراة لفتــرة وصلت إلى 20 
دقيقة حتى يتم طردها ويتســنى للاعبين الدخول 
للملعب. وأوضحت الصحيفة أن مســؤولو ملعب 
المباراة قاموا برش المبيدات الحشرية لطرد النحل 
مــن الملعب، ليتم علــى إثرها انطــلاق المواجهة. 
ويحتل فورتاليزا المركز الثالث عشــر برصيد 17 
نقطة، فيما يحتــل انترناســيونال المركز الثامن 
برصيد 21 نقطة، حيث يتصدر سانتوس الترتيب 

برصيد 32 نقطة.

رادار الملاعب

■ لندن - د ب أ: أهدر تشلســي فرصة تحقيق 
انتصاره الأول في الدوري الإنكليزي هذا الموسم، 
بعدما سقط في فخ التعادل 1/1 مع ضيفه ليستر 

أمس في المرحلة الثانية للمسابقة.
البطولة  وحصد تشلســي أول نقطة له فــي 
خلال الموســم الحالي، فيما نال ليســتر النقطة 
الثانيــة له. وتقدم تشلســي بهــدف مبكر حمل 
توقيع ماســون ماونت في الدقيقة السابعة، لكن 
ويلفريد نديدي أحرز هدف التعادل لليســتر في 
الدقيقــة 67. ويأتي هذا التعــادل، ليضاعف من 
معاناة تشلســي، الــذي تلقى خســارة موجعة 
في  يونايتد  مانشســتر  مضيفــه  أمــام  صفر/4 
المرحلة الأولى، قبــل أن يخفق في الفوز بالكأس 
السوبر الأوروبي، بخســارته بركلات الترجيح 

أمام ليفربول يوم الأربعاء الماضي.
ومســاء الســبت، ألغى حكم الفيديو المساعد 
)فار( هدفا متأخرا ســجله غابرييل جيســوس 
ليتعــادل مانشســتر ســيتي 2-2 بملعبــه مع 
توتنهام، وهي أول مبــاراة في دياره بالدوري لا 
تنتهي بالانتصار في حوالي ثمانية أشــهر. وفي 
مباراة مميزة على صعيد الأداء الكروي وفي ظل 
تمتــع كلا الفريقين بلاعبين مــن أصحاب الموهبة 
قاتلوا بإيقاع لا يهدأ، حسمت تقنية حكم الفيديو 
المســاعد النتيجة بعدما التقطت لمسة يد لم تكن 
لتحتسب وفقا للقوانين السابقة الخاصة بلمسة 
اليد. وســجل المهاجم البرازيلي ما بدا أنه هدف 
الفــوز في الوقت المحتســب بــدل الضائع، لكن 
بينما كان لاعبو الســيتي يحتفلون، لاحظ حكم 
»الفار« يد من إيمريك لابورت مدافع السيتي قبل 
أن يهز جيسوس الشباك. وألغت قاعدة لمسة اليد 
الجديدة الحاجة لوجود تعمد في اللمس لكي يتم 
احتســاب المخالفة. ويكون مــن الكافي حاليا أن 
تحدث لمسة عابرة لإلغاء أي هدف يسجل نتيجة 
لها. وبدت الإثارة، والاحســاس المرير المصاحب 
للاحتفــال بالهــدف ليتــم الغاؤه بعدهــا، أمرا 
اعتياديا للسيتي الذي ودع دوري أبطال أوروبا 
في أبريل/نيســان أمام توتنهــام بعدما ألغي له 
هدف متأخر عقب مراجعة تقنيــة حكم الفيديو. 
الذي  الســيتي،  وقال بيــب غوارديولا مــدرب 
ســارع بالإشــارة لعدة أوجه من عدم الاتساق 
في اســتخدام »الفار« بما في ذلك ما شــعر بأنها 
يجب أن تكون ركلة جزاء بسبب خطأ ضد لاعبه 
رودريغو »التاريخ يعيد نفسه«. وأضاف المدرب 
الاســباني الذي قال إن أي اسئلة بشأن الواقعة 
يجب أن توجــه لطاقم التحكيم »إنها ركلة جزاء. 
ســقط رودري علــى الأرض لكن حكــم الفيديو 
القهوة«. وقــال هوغو  المســاعد كان يحتســي 
لوريس حارس توتنهام إنه شعر بأن فريقه خسر 
المباراة. وأضاف: »بالنســبة لي، خسرنا المباراة 

الدوري الانكليزي

تشلسي يتعادل مع ليستر... وتوتنهام يفرض التعادل على السيتي بعد جدل جديد حول »الفار«!

صراع حام على الكرة بين مدافع ليستر ايفانز ولاعب وسط تشلسي ماونت خلال تعادل الفريقين أمس 

■ الدوحــة - د ب أ: تــوج الســد بــكأس 
الشــيخ جاسم )الســوبر القطري( بعد فوزه 
علــى الدحيل 1/صفــر، وبفضــل لاعبه علي 
أسد الذي ســجل الهدف الوحيد في الدقيقة 

.13
وأكمــل الدحيــل المبــاراة بعشــرة لاعبين 
منــذ الدقيقة 67 بعد طرد لويــز مارتن قبل أن 
يحصــل عاصــم ماديبــو لاعــب الدحيل على 
البطاقــة الحمــراء فــي الدقيقة الأخيــرة من 

المباراة. وشــارك الســد بصفته بطلا للدوري 
في الموســم الماضي بعدمــا تصدر برصيد 57 
نقطــة بفارق ســبع نقاط أمــام الدحيل. فيما 
شــارك الدحيــل فــي البطولــة بصفتــه بطلا 
لــكأس أمير قطر، بعــد فوزه علــى الريان في 
المبــاراة النهائيــة بهدف نظيــف. ويعد اللقب 
هو الأول للإســباني تشافي هيرنانديز الذي 
تولى تدريب السد عقب اعتزاله اللعب بنهاية 

الموسم الماضي.

الكأس السوبر القطري

السد يهزم الدحيل بهدف أسد ويتوج باللقب
■ تونس - د ب أ: توج الصفاقسي بكأس تونس عقب فوزه على النجم 
الســاحلي 4/5 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتــين الأصلي والإضافي 
للمباراة بالتعادل السلبي. وتوج الصفاقسي بالكأس للمرة الخامسة في 

تاريخه.
وخســر المدرب المخضرم فوزي البنزرتي العائد الى النجم الســاحلي 
مباراتــه الأولــى بعدما تــوج مع الــوداد البيضــاوي الموســم الماضي 
بلقب الــدوري المغربي. وفي المقابل اســتهل المدرب الجديد للصفاقســي 
المونتينيغــري نيبويشــا يوفوفيتش مشــواره في أول مباراة رســمية 
بإحراز أول ألقابه مع الصفاقســي. وجاءت المباراة حماسية بين الفريقين 
وطغى عليهــا الاندفاع البدني والجانب الدفاعــي وجاءت الفرص نادرة 

من الجانبين. وكان النجم الســاحلي الأقرب إلى حســم المباراة في وقتها 
الأصلي عندما ســدد كرتين على العارضة، الأولى عبر ضربة رأســية من 
مرتضى بن وناس في الدقيقة 82 والثانية من تســديدة أرضية قريبة من 
المرمى عبر الجزائري كريم العريبي. ولم تشكل فرص الصفاقسي خطورة 
على مرمى النجم باســتثناء تسديدة رأسية من علاء المرزوقي في الدقيقة 
71 وتســديدة قويــة محاذية للمرمى مــن أيمن الحــرزي. وصد حارس 
الصفاقســي أيمن دحمان وحارس النجم مكرم البديري ركلتي جزاء ليمر 
الفريقان إلى السلســلة الثانية، حيث أضاع من النجم بلال الماجري الذي 
سدد خارج المرمى فيما سجل نسيم هنيد للصفاقسي. ويلتقي الصفاقسي 

مع الترجي في مباراة السوبر.

كأس تونس

الصفاقسي يتوج بطلًا على حساب النجم الساحلي

■ القاهرة - د ب أ: قرر الأهلي المصري توجيه الشــكر 
لمدربه الأوروغواني مارتن لاســارتي ومعاونيه الأجانب 
على الفترة التي تولى فيها القيادة الفنية، عقب خســارة 
الأهلي السبت أمام بيراميدز صفر/1 في الدور الـ16 لكأس 

مصر.
كما قــرر النادي في بيان تكليف محمد يوســف بقيادة 
الفريق لحين التعاقد مع مدرب أجنبي خلال الفترة المقبلة. 
ويديــن بيراميدز بالفضل في فــوزه للاعبه إريك تراوري 

الذي ســجل الهدف الوحيد في الدقيقة 55. واضطر الأهلي 
لاستكمال المباراة بعشــرة لاعبين منذ الدقيقة 71 بعد طرد 
أيمن أشرف. وبات بيراميدز أول ناد منذ موسم 1973/1972 
يفــوز علــى الأهلي ثــلاث مــرات، حيث ســبقه الاتحاد 
السكندري في موسم 1973/1972. وكان الأهلي خسر أمام 
بيراميدز فــي المباراتين اللتين جمعتهما بالدوري الموســم 
المنقضــي 2/1 وصفــر/1. وتأهل بيراميدز لــدور الثمانية 

ليضرب موعدا مع حرس الحدود.

■ الرياض - د ب أ: كشــفت تقارير أن 
إدارة نــادي النصر رفضت تســليم كأس 
حفل  فــي  لعرضه  الســعودي،  الــدوري 

تدشين الموسم الجديد للدوري.
عــدم  عــن  النصــر  إدارة  واعتــذرت 
تســليمه؛ بحجة أنه »ملك للنادي ولن يتم 
يعرض؟«،  فلماذا  مجــددا،  عليه  التنافس 
وأضافت: »المحــاولات جارية لإقناع إدارة 

النصر، أو استخدام النسخة الاحتياطية«. 
وشهدت مدينة جدة السعودية، أمس، حفل 
تدشــين بطولة الدوري للموســم الجديد 
2020/2019، بالصالــة الرياضيــة المغلقة 
بمدينــة الملــك عبدالله. ويشــهد الحفل، 
المتعلقة  التفاصيــل  جميــع  عــن  الإعلان 
بنســخة الموســم المقبل، وكذلــك التعرف 
على التجهيزات التــي تم تهيئتها في كافة 

المنشــآت الرياضية، والتي تهدف إلى رفع 
التجربة الجماهيرية سواء داخل  مستوى 
الملعب أو خلف الشاشات. وينطلق الدوري 
السعودي، يوم الجمعة المقبل، حيث يفتتح 
بمواجهة النصر حامل اللقب بضيفه ضمك 
الثانية  المباراة  الصاعد حديثا، فيما تجمع 
في اليوم ذاتــه، الأهلي بصاعــد آخر هو 

العدالة.

■ سينســيناتي - د ب أ: تأهل الروسي دانييل ميدفيديف للمرة الثانية على التوالي لنهائي 
بطولات الأســاتذة، وحجز مقعده في نهائي بطولة سينســيناتي بالفوز على الصربي نوفاك 

ديوكوفيتش المصنف الأول على العالم 6/3 و3/6 و3/6 في المربع الذهبي.
ويلتقــي ميدفيديف فــي النهائي مع البلجيكــي ديفيد غوفين الذي تأهــل للمرة الأولى في 
مســيرته لنهائي إحدى بطولات الأســاتذة من خــلال الفوز في المربع الذهبي على الفرنســي 
ريشــار جاسكيه 3/6 و4/6. وســيطر ديوكوفيتش حامل اللقب على المراحل الأولى من المباراة 
وحسم المجموعة الأولى لصالحه. لكن ميدفيديف الذي خسر المباراة النهائية لبطولة مونتريال 
للأســاتذة الاسبوع الماضي أمام الإسباني رافاييل نادال، ســيطر بعد ذلك على المباراة وحسم 
الفوز في النهاية على حساب منافسه الصربي الذي يعتبر اللاعب الوحيد الذي نجح في حصد 

جميع الألقاب التسع لبطولات الأساتذة.
وفي منافســات السيدات، تأهلت الروســية سفيتلانا كوزنتســوفا إلى النهائي بفوزها 
في المربع الذهبي على الأســترالية آشــلي بارتي 2/6 و4/6. وحرمت كوزنتسوفا منافستها 
بارتي من اســتعادة صدارة التصنيف العالمي. وتلتقي كوزنتسوفا في النهائي مع الأمريكية 
ماديســون كيز التي فازت علــى مواطنتها صوفيا كيــن 5/7 و4/6. وكانت بارتي في حاجة 
لبلوغ النهائي لإزاحة اليابانية ناومي اوســاكا عن صدارة التصنيف. وانســحبت اوساكا 
من مباراتها أمام الأمريكية صوفيا كين بسبب الإصابة مساء الجمعة. وحسمت كوزنتسوفا 
الفوز على بارتي في مباراة اســتغرقت 68 دقيقة فقط. وتخوض الروســية البالغة 34 عاما 
أول مبــاراة نهائية لها منذ نحو عــام عندما فازت على الكرواتية دونــا فيكيتش في نهائي 
بطولة واشنطن 2018. ونجحت كوزنستوفا الفائزة بلقب أمريكا المفتوحة في 2004 وفرنسا 
المفتوحة في 2009 في تجاوز تأخرها بنقطتين أمام بارتي في بداية المباراة لتحصد الفوز في 
النهاية. وقالت اللاعبة الروســية: »ماديسون لاعبة قوية حقا، عندما تكون في مستواها من 

الصعب جدا مجاراتها، ستكون مباراة صعبة«.

بطولة سينسيناتي للتنس

ميدفيديف يطيح بديوكوفيتش 
ويرافق كوزنستوفا إلى النهائي 

ديوكوفيتش )يسار( يهنئ ميدفيديف عقب خسارة مفاجئة أمامه 

كأس مصر

الأهلي يقيل مدربه لاسارتي عقب الخسارة أمام بيراميدز 
الدوري السعودي

النصر يرفض تسليم الكأس لعرضه في حفل تدشين الموسم الجديد

■ هونــغ كونغ - رويترز: بات المهاجم إلكيســون المولود في 
البرازيــل قريبا من أن يصبــح أول لاعب لا تنحــدر أصوله من 
الصين ويمثل منتخبها لكرة القدم بعدما ســجله الاتحاد الوطني 
للمشاركة في التصفيات الآســيوية المؤهلة لكأس العالم الشهر 

المقبل.
وأعلن الاتحاد الآســيوي عن انضمام إلكيسون إلى تشكيلة 
الصين، لتنتهي أسابيع من التكهنات بشأن دخول اللاعب البالغ 
30 عامــا، قائمة المدرب مارتشــيلو ليبي فــي التصفيات المؤهلة 
لكأس العالم في قطر 2022 عقب حصوله على الجنسية الصينية. 
وسهلت السلطات الصينية قواعد ضم اللاعبين لمنح ليبي فرصة 

لقيادة المنتخب لكأس العالم لأول مرة منذ مشاركته الوحيدة في 
2002. وأصبح نيكو يناريس، المولود في انكلترا لأم صينية، أول 
لاعــب أجنبي المولد يتم اختياره لمنتخب الصين، وضمه ليبي في 
مباراة ودية ضد الفلبين في يونيو/حزيران الماضي وشارك لمدة 
55 دقيقة تحت اســم لي كي. لكن إلكيسون هو أول لاعب لا ترجع 
جذوره إلــى الصين، يتم ضمه للمنتخب بعد مســيرة رائعة في 

الدوري الصيني الممتاز. 
وانضم إلكيسون إلى غوانتشو في 2013 وساهمت أهدافه في 
التتويج بلقبي دوري أبطال آســيا في 2013 و2015 بجانب ثلاثة 
ألقــاب متتالية في الدوري الصيني الممتــاز، ونال جائزة هداف 

المســابقة في 2013 و2014. وانتقل إلى شنغهاي سيبغ في 2016، 
وقاد الفريق لنيل لقب الدوري لأول مرة العام الماضي ثم عاد إلى 

غوانتشو الشهر الماضي ليبدأ فترة ثانية.
 وســيعزز إلكيســون خيارات الصين الهجومية قبل مواجهة 
ســوريا والفلبــين والمالديف وغــوام ضمن المجموعــة الأولى 
بالتصفيات الآســيوية. وتفتتح الصين مشــوارها أمام المالديف 
يوم العاشــر مــن ســبتمبر/أيلول المقبــل. ويتأهــل متصدرو 
المجموعات فقط إلــى الدور التالي بالتصفيــات عندما يوزع 12 
فريقا على مجموعتين، ويتأهل أربعة منهم بشــكل مباشــر إلى 

كأس العالم. 

البرازيلي إلكيسون 
ينضم إلى منتخب الصين 

في خطوة تاريخية

)عندما سجل جيسوس(. الأمر كان مختلفا تماما 
عما حدث فــي دوري أبطال أوروبا العام الماضي. 
كي أكون أمينا، شــكل هذا انهاء عظيما للكرة من 
غابرييل جيســوس لكن تقنية الفار باتت جزءا 
من كــرة القدم الآن. الأمر يعتمد على تفســير كل 
شخص. الجميع حر في الحديث عن الواقعة لكن 
الحكــم كان يجب أن يتخذ القرار وهو ما صب في 
مصلحتنا هذه المرة وشــكل سوء حظ للسيتي«. 
وألقــت الإثارة والجــدل بظلالها علــى مواجهة 
مميزة ســيطر عليها الســيتي لفتــرات طويلة. 
وتقدم فريق المدرب بيــب غوارديولا في الدقيقة 

20 عندما أرســل كيفن دي بروين كرة عرضية من 
اليمين قابلها رحيم سترلينغ عند الزاوية البعيدة 
بضربة رأس. لكن تقدم الســيتي اســتمر أقل من 
ثلاث دقائــق بعدما عادل إيريــك لاميلا النتيجة 
عقب تمريرة متقنة من تانجي ندومبلي. ولم يؤثر 
الهدف على الســيتي ولم يكــن تقدمه مرة أخرى 
مفاجئا عن طريق ســيرجيو أغويرو في الدقيقة 
35، وكان دي برويــن هــو صانــع الهــدف مرة 
أخرى بتمريرة عرضيــة منخفضة حولها المهاجم 
الأرجنتيني ببراعة في الشباك. وحاصر السيتي 
منافســه في منتصف ملعبه مرة أخــرى وأمطر 

مرمى الحارس هوغو لوريس بالتســديدات لكن 
الفريق الزائر نجح في معادلــة النتيجة مجددا. 
وأشــرك ماوريســيو بوكيتينو مــدرب توتنهام 
لوكاس مورا وهز اللاعب البرازيلي الشــباك من 
اللمســة الأولى له في الملعب، إذ تفوق على رقيبه 
كايل ووكر ليسجل برأســه من ركلة ركنية نفذها 
لاميــلا. وفي النهاية المثيرة للمباراة ســرق حكم 

الفيديو المساعد الأضواء مرة أخرى. 
وفــي مباراة اخــرى أمس، انتزع فريق شــيفيلد 
يونايتد انتصــاره الأول في بطولة الــدوري الممتاز 
هذا الموســم، عقب فوزه الثمين 1/صفــر على ضيفه 

كريســتال بالاس. وارتفع رصيد شــيفيلد يونايتد، 
العائد للــدوري الممتاز بعد غيــاب دام 12 عاما، إلى 
أربــع نقاط، فيما تجمد رصيد كريســتال بالاس عند 
نقطة واحدة. وتقمص جون لوندسترام دور البطولة 
فــي اللقاء، بعدما أحــرز هدف شــيفيلد الوحيد في 
الدقيقــة 47، فيما باءت محاولات كريســتال بالاس 
لإدراك التعادل بالفشــل، ليتلقى خسارته الأولى في 
البطولة خلال الموســم الحالي. وكان شيفيلد استهل 
مشــواره في البطولة هذا الموســم بالتعادل 1/1 مع 
مضيفه بورنموث، فيما تعادل كريستال بدون أهداف 

مع ضيفه إيفرتون في المرحلة الأولى.
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صحف عبرية

 قبل شهر من الانتخابات... استطلاعات

أمل لنتنياهو وجمود لغانتس ومشكلة للقائمة المشتركة
 امنون هراري

المشروع السري الذي ســمي انتخابات 2019 
»ب« دخل أمس شــهره الأخير. دافعو الضرائب 
ينفون ذلك، لكن المشروع الذي يكلف المليارات من 
الضعيفة.  قوته  بكامل  التدحرج  يواصل  أموالهم 
يفترض الجهاز السياسي أنه -إزاء التقارب بين 
الحملتــين، وحقيقة أن معظم اللعبــة التمهيدية 
تجري فــي آب الحار والمتعب، وفــي ظل انعدام 
الأطر للأطفال- سيســتيقظ الناخبون هذه المرة 
في الأســابيع الأخيــرة من أجل الســباق. الآن، 
قبل شــهر على موعد الانتخابات، وصلت الحملة 
إلى هذه النقطة. ولكن إذا ســألنا المستطلعين في 

الاستطلاعات سنراهم يصممون على تجاهلنا.
منذ  نشــرت  التي  الاســتطلاعات  على  نظرة 
الناخب  أن  بدايــة حملــة الانتخابــات تظهــر 
الإسرائيلي يسهل تغيير مواقفه، وأن عدد المقاعد 
للأحزاب ثابت تقريباً. قــد يكون ذلك رداً مضاداً 
أنهــم يجبرونــه علــى التصويت مرة  للناخب 
أخرى: »إذا كانوا سيرســلونني مرة أخرى إلى 
صناديق الاقتراع فلن أتعاون مع هذا المهرج ولن 

أتردد من جديد«.
قد يكون هذا، في نهاية المطاف، الفترة الزمنية 
القصيــرة: لن تســنح الفرصة لأحــد أن يخيب 
الآمال، ولا يتمكن أحد من إشــعال المشاعر. مثلما 
تقول أغنية »كل شيء على حاله والوقت هو الذي 

يستمر في الجريان«.
الاستطلاعات التي نشرت الأسبوع الماضي في 
قنوات التلفزة تظهر مشــابهة لتلك التي نشرت 
قبل شــهر. فعلياً، حدثان أثرا على توزيع المقاعد 
في الاســتطلاعات منذ بدء الحملــة الانتخابية: 
الأول هــو الحــدث الــذي مــن أجلــه اجتمعنا  
الكنيســت الـ 22، الذي أدى إلــى ضعف مزدوج 
في قــوة الليكــود. أولًا، فقد الليكــود 3 4 مقاعد 
وذهبت إلى »إســرائيل بيتنــا« لليبرمان، الذي 
حظي بدعم اليمينيين  العلمانيين الذين يخافون 
من قــوة الحريديين الكبيرة فــي حكومة اليمين 
الضيقــة التي ينــوي نتنياهو تشــكيلها. ثانياً، 
المقاعد الأربعة لموشيه كحلون دخلت إلى الليكود 
وتلاشــت هناك. »الليكود« و«كلنا« ما زالا يقفان 
عند 30  31 مقعداً، أقل من الكنيست الحالية. ولكن 
تقريباً مثل عدد المقاعد التي كانت لليكود في مثل 
هذا الوقت في الانتخابات الســابقة: في آذار بلغ 

عدد مقاعد الحزب 28  30 مقعداً في الاستطلاعات. 
وهذا انتهى بـ 35 مقعداً.

موارد الشرب الممكنة لنتنياهو في الانتخابات 
القادمة تضاءلت قليلًا مــع التكلس التام لحزب 
»كلنا«، لكنها لــم تختف نهائياً. لرئيس الحكومة 
المزيد من مصادر الأمل: خارطة الكتل الحالية في 
الاســتطلاعات تؤكد أن كل تغيير حقيقي يحدث 
فيها ســيكون لصالحنا. فهو مثلًا يأمل بأن ينجح 
بن غفير وبنتســي غوفشــتاين في الدخول إلى 
الكنيســت. وفي استطلاعات الأســبوع الماضي 
تراوحــا بين 2.1 فــي المئة و2.9 فــي المئة، وهي 
مسافة ليست بعيدة عن نســبة الحسم. هذا أمل 
مشــكوك فيه، لكن قــد يقربه من تحقيــق الـ 61 
مقعداً بدون الاعتماد علــى ليبرمان. في المقابل، 
يأمــل يفعل حزب العمــل الذي يــراوح بين 5  6 
مقاعد في الاستطلاعات الأمر غير المعقول، وربما 
يهبط إلى مســتوى أقل من نســبة الحســم بعد 
التدفق نحو »أزرق أبيــض« في يوم الانتخابات  
بهذا ســتزيد الشريحة النســبية لكتلة الموصين 

بنتنياهو.
لخصمــه بني غانتس ثمة أســباب أقل للأمل. 
حتــى الآن وصــل »أزرق أبيض« إلــى إنجازات 
كبيرة في الاستطلاعات، 30  31 مقعداً بالمتوسط. 
وهــذا أقل مما كان له في الفتــرة الزمنية المقابلة 
في الربيــع  33  36 مقعداً. ولكن فــي تلك الفترة 
كان الحــزب في مرحلة ما بعــد التوحيد الباهر، 
ذاك التأثيــر لمرة واحدة. إذا اســتمر الحزب في 
الحفاظ على 90 في المئة من قوته في ذلك الوقت، 
وهو محــاذٍ لليكود، فــإن وضعه ليس ســيئاً. 
وقد نجح أيضــاً في تجاوز الحــدث المهم الثاني 
للحملة الانتخابية  تشكيل المعسكر الديمقراطي. 
الـ 10  12 مقعــداً التي حصل عليهــا في البداية 
هوروفيتــس وشــبير وبــاراك، أدت إلى هبوط 
مؤقت في عدد مقاعد »أزرق أبيض«، لكن منذ ذلك 
الحين تقلص عــدد مقاعدهم إلى 7  8 مقاعد. نجح 
»أزرق أبيض« في إعادة مقاعده مرة أخرى وهذا 

أيضاً إنجاز باهر.
لـــ »أزرق أبيــض« مشــكلة أخــرى: خلافاً 
لنتنياهو، ليس لبني غانتس وحزبه أي سيناريو 
محتمل يمكن أن يســاعدهم. منذ بــدأت الحملة 
الانتخابيــة لم ينجح الحزب فــي جذب أصوات 
جديدة مــن كتلة اليمــين، واحتماليــة التوصل 
إلى كتلة حاســمة لنتنياهو بــدون الاعتماد على 

ليبرمان تبدو في هذه الأثنــاء ضعيفة. ليس لها 
أصدقــاء صغار في كتلة لا يجتازون الآن نســبة 
الحســم، ويمكن الأمل بأن يغيــروا وضعهم. إذا 
فحصنــا الأمور غيــر المرتبطة به، فــإن العملية 
الوحيدة التي يمكــن لغانتس توصله إلى مكتب 
رئيس الحكومة، هــي أن يفي ليبرمــان بوعده 
ويصمــم على حكومــة وحدة مع الليكــود، وألا 
يتراجع وينضم إلــى نتنياهو في حكومة يمينية 
حريديــة.  معنى ذلك أنه، خلافــاً لنتنياهو ومن 
أجــل أن يصبح غانتس رئيســاً للحكومة، يجب 
عليــه القيام بأمــور بنفســه. لا تهــم الناخب 
الإســرائيلي خطط عمليــة، ولم يعــد بالإمكان 
إحضار نجوم جــدد بعد إغلاق القوائم، ولم تكن 
هناك أسماء لامعة مثل هذه على الرف. ثمة عملية 
واحدة يمكن لأزرق أبيض القيام بها كي يعيد إليه 
الزخــم والمقاعد، حتى من اليمــين. خطوة كهذه 
ستفرغ لنتنياهو خزان الأفلام القصيرة الدعائية 
التي نشرها حتى الآن، وسيمكن رئيس الحكومة 
المعين من كتلة الوســط من إظهار الزعامة: إلغاء 
التنــاوب مع يئير لبيد، الذي يجــد اليمين اللين، 
اســتيعابه.  في  صعوبة  الحريديــين،  وتحديداً 
في هــذه الأثناء، يعد هــذا الخطــوة الوحيدة 
)المنظورة( التي يمكــن أن توصل »أزرق أبيض« 
إلى رئاســة الحكومة. وإذا كانت لــه احتمالات 
ضئيلة، فما الذي يزعج لبيد أن يرفع عن نفســه 

المسؤولية الجزئية للخسارة؟
 

الانحراف عن المعيار
 

الخميــس، شــاهد أعضاء الكنيســت العرب 
اســتطلاع »أخبــار 13« بخيبة أمــل، لكنهم غير 
متفاجئين: رغم الاتحــاد بين القائمتين العربيتين 
الكبيرتــين، حصلــت القائمة المشــتركة في هذا 
الاســتطلاع على 9 مقاعد، وهو العدد الأقل الذي 
حصلت عليه في الاستطلاعات. شيء ما لا يعمل، 
الوحدة بين القائمتين كان يجب أن تظهر الشعور 
بالوحــدة أمــام الناخبين العرب الذين ســئموا 
من الصــراع على الصغائر بين رؤســاء القوائم 
إلى الشــوارع.  الصغيرة، وإخراجهم بجموعهم 

وهذا لم يحدث في هذه الأثناء.
 يوســف مقالدة، الذي يترأس معهد »ستاند« 
ويشكل مصدراً لـ »أخبار 13« في أوساط الجمهور 
العربي، قال إن نســبة التصويــت المتوقعة في 

تكن  لم  الاســتطلاع-  -حسب  العرب  أوســاط 
عالية، لكنها لم تكن منخفضة بشــكل خاص  50 
في المئــة تقريباً، وهو بيان يشــبه النتائج التي 
تم الحصول عليها في اســتطلاعات ســابقة في 
الفترة الأخيرة. ليس هذا هو ما أملت في تحقيقه 
القائمة المشــتركة، لكنه ما زال أعلى مما حصلت 
عليه في انتخابات نيســان )نســبة التصويت 
وصلت إلى 45 في المئة(.  إلــى أين ذهبت المقاعد 
المفقــودة؟ ليس أقل من ثلث المســتطلعين العرب 
الذين شاركوا في الاستطلاع الأخير أجابوا بأنهم 
سيصوتون لحزب صهيوني، وبالأساس لأحزاب 
الوسط  يسار. إذا كان الاستطلاع يعكس خارطة 
المقاعد التي سيتم الوصول إليها في الانتخابات، 
فإن الأمر يتعلق بتغيير مهم: في انتخابات 2015، 
15 فــي المئة فقط مــن المصوتين العــرب صوتوا 
لأحــزاب صهيونيــة. وعدد المصوتــين تضاعف 
هذه المرة. هذا المعطى يكرر نفســه بدرجة ما في 

الاستطلاعات الأخيرة.
من ناحية القائمة المشــتركة، يبــدو أن الأمر 
يتعلــق بأنباء ســيئة فجأة هناك منافســة على 
الصوت العربي لكن هناك مشــاكل أكثر خطورة: 
بدلًا مــن التصميم على تحويــل المصوتين الذين 
انتقلــوا إلى أحــزاب أخرى، يمكــن العمل على 
إخراجهم من البيت بالتنازل عــن متعة الذهاب 
إلى صناديق الاقتراع. أما من ناحية استراتيجية 

فتعتبر هذه المهمة أسهل.
تبــدو هــذه أنبــاء جيدة مــن أجــل اللعبة 
الديمقراطيــة فــي إســرائيل. 9 مقاعــد للقائمة 
المشــتركة قد تبدو مثــل المس بتمثيــل المواطن 
العربي في الكنيســت، لكن إذا لم ينبع الأمر من 
غيابه في صندوق الانتخابات، بل من التصويت 
للأحــزاب الصهيونية، عندهــا لا يكون هناك أي 
ضرر. فعلياً، العكس هــو الصحيح؛ إذا افترضنا 
أن المعطيــات تدل على أن الأحــزاب الصهيونية 

اكتشــفت الجمهور العربي، وبــدأت في التوجه 
إلى المواطــن العربي، وهي الآن تحــاول إقناعه 
بالتصويت لها، حينئذ يمكنه التعبير عن صوته 

في مواقع التأثير في الائتلاف.
على فــرض أن هذا هــو الوضع، ربمــا يفكر 
الناخب العربي بأنه إذا دخلت القائمة المشــتركة 
إلــى الكنيســت فــي كل الأحوال فمــن الأفضل 
أن أجــرب إعطاء صوتــي لاحتماليــة أن يكون 
عيســاوي فريج ونيتســان هوروفيتس وزراء. 
أو ربما من الأفضــل أن أزيد حجم »أزرق أبيض« 
ليكون أقوى من الليكــود بدرجة كبيرة على أمل 
أن يساعد ذلك في شيء ما. وحينئذ يمكن لأزرق 
أبيض فعله بنفســه أن يحسن وضعه باستثناء 
إلغاء التنــاوب: يفعــل مثل نتنياهــو قبل حل 

الكنيست، خلافاً لإرادته، ويجرّب العرب.
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بالخطأ... جندي إسرائيلي يكشف:

نقمعهم لإبعادهم عن الغور ومناطق »ج«... بأمر من قائد اللواء
  عميره هاس

ضبــط جندي وهــو يقول الحقيقــة، فيما 
قادتــه يســارعون إلــى نفيها. ولكــن تجربة 
صحافيــة كبيــرة تــدل علــى أن ليــس لــدى 
الجنود مصاف؛ لأنهم شباب وغير مروضين 
تمامــاً، ولأنهم لا يدركون حقيقة أن وظيفتهم 
كحــراس للنهــب ومدافعــين عن الســارقين 
تعــدّ عملية غير ســليمة تماماً. هــم يخرجون 
ما يســمعونه في الممرات، بــين الخيام، وفي 
ســيارة الجيب المســرع فــي الطريــق لتنفيذ 

الأمر.
فــي تشــرين الأول 2018، أجــاب جنــدي 
فــي إدارة التنســيق والارتبــاط بأريحــا عن 
ســؤال لنشــيط إســرائيلي: أيــن هــم رعــاة 
القريــة الصغيــرة »ســمرة« الذيــن اعتقلهــم 
الجنود، ولمــاذا اعتقلوهم أصــلًا؟ وكانوا قد 
أطلقوا سراح الرعاة بعد ساعة من اعتقالهم، 
فأجابــه الجندي عبر الهاتف وشــرح له بأن 

هــذا كان »عقابــاً ردعياً حتى لا يعــودوا إلى 
القيــام بالأمــور التــي قامــوا بها«. مــا الذي 
فعله الرعاة؟ كانوا يرعون. والجنود؟ أذعنوا 

للأمر. 
كيــف؟ إذا كان الرعــاة فلســطينيين يجب 
إبعادهــم مــع قطعانهــم، أو حســب أقــوال 
الجندي الــذي يقول الحقيقة: »لقد ذهبوا مع 
قطعانهم واجتــازوا شــارعاً، وعندما طلبوا 
منهم إخلاءه لــم يوافقوا، هــذا التقرير الذي 

تلقيته«.
ولأن الأغنــام الفلســطينية لــم تتعلم بعد 
هضم الإســفلت أو الحصــى، فلنفترض أنها 
لم تقطع الشــارع، بل مرت عليــه في طريقها 
إلــى الأعشــاب. أجاب الناشــط بــأن إغلاق 
الشــارع يعد أمراً غير ســليم، لكنه تســاءل: 
أهذه وظيفــة الجنود المســلحين.. أن يبعدوا 
الأغنام عن الشارع؟ »تعرف أنني لست الذي 
يقــرر«، أجاب الجندي، لكننــا »في مناطق ج 
المسؤولون كجيش أيضاً عن الأمن والجانب 

المدني«. أي أن الناشــط استنتج أن الاعتقال 
ليس نزوة لجندي خرق أمراً. »صحيح«، أكد 
الجندي. »هــذا من أجل الــردع، لأن هذه هي 
الأمور التي تجري باســتمرار«. عاد الناشط 
وتســاءل بصــوت عــال »هــل اعتقــدت أن 
القاضي ســيفرض عقوبــة؟« أجابه الجندي 
بنزاهــة: »هذه قرارات جاءت من مســتويات 
عالية جداً. يعتبر قائد اللواء هو القاضي في 
مناطق ج، وهذه هي سياسة دولة إسرائيل«.

لا يعــرف الجندي، أو أنــه أصبح مروضاً 
إلــى درجة أنه لا يريد أن يعرف بأن العائلات 
الفلســطينية التي في »ســمرة« تعيش هناك 
منذ عشرات الســنين في الوادي المخبأ تحت 
التــي  زوكا  أم  لجبــال  الغربيــة  المنحــدرات 
تقــع شــمال وادي الأردن. خــلال عشــرات 
الســنين قاموا بتربية الأغنام وإخراجها إلى 
مراعــي المنطقة، بــل زرعوا القمح والشــعير 
لاســتهلاكهم الشــخصي. في أعلــى الجبل 
موقع عســكري لكتيبة »أسود الأردن«، وفي 

بداية 2017 أقيمت قربه بؤرة استيطانية غير 
قانونية باســم »مزرعة أوري« على اســم من 

إقامها. 
مــن أجــل تربيــة الأبقــار وإضافــة مبان 
وتمهيد أرض ومد أنابيب مياه، فإن شخصاً 
واحــداً لا يكفــي )حتــى لــو كان ابــن عائلة 
مســتوطنين مشــهورة ومخضرمة، كما قال 
لي(. منذ إقامة البؤرة الاســتيطانية أصدرت 
الإدارة المدنية ضدها أوامر لوقف العمل، وما 
زالت هذه ســارية المفعول. الاستنتاج؟ هناك 
جهة أقــوى تمنع تطبيــق القانــون. مجالس 
محلية للمســتوطنين، مجلس الضفة الغربية 
وغزة؟ لواء الغور؟ رئيس الحكومة؟ التخمين 

جيد مثل تخميني. 
فــي الوقت نفســه يتجــول إســرائيليون 
يهــود فــي المنطقــة بســيارات جيــب أو مع 
قطيع من الأبقار الســمينة، ويطردون الرعاة 
مــن »ســمرة« بصــور شــتى وغريبــة، أو أن 
ينكل بهم الجنــود بدلًا من المســتوطنين. أي 

يعتقلونهــم ويحتجزونهــم ويبعدونهم، بمن 
فيهم نشــطاء يعارضون الاحتلال ويرافقون 

الرعاة الفلسطينيين.
أرفق تسجيل أقوال الجندي باستئناف الـ 
33 ناشــطاً إسرائيلياً ضد ما يقوم به الجنود 
من تغطية عيون الرعاة الفلسطينيين في غور 
الأردن، الذيــن يحتجزونهم بشــكل روتيني 
لعدة ســاعات. الالتماس أجبــر القادة )قائد 
لواء الغور العقيد اودي تسور، وقائد منطقة 
الوســط الجنــرال نــداف ايدن، والمستشــار 
القانوني لمنطقة يهودا والسامرة العقيد ايال 
طوليدانو( على الاعتــراف بأن الجنود الذين 
قامــوا بتغطية عيون المعتقلين الفلســطينيين 
عملوا خلافاً للتعليمات المكتوبة، ووعدوا بأن 
يشددوا الإجراءات بحيث لا يتكرر هذا الأمر. 
كمــا يظهر من رد النيابة العامة في الأســبوع 
الماضي، نفى القادة أقوال الجندي في إدارة 
التنســيق والارتباط بأن عمليــات الاحتجاز 
نفســها اســتهدفت إبعاد الفلســطينيين عن 

مناطق ج، وأن الأمر جاء من قائد اللواء.
ولكن الحقائق على الأرض تتحدث. نموذج 
والجنــود  للمســتوطنين  المشــترك  العنــف 
واضح وبارز، وموجود في 7 بؤر استيطانية 
غير قانونية أقيمت في غور الأردن ومحيطه. 
هــذا العنــف انضــم إلــى طبقــات أقــدم من 
العنف المؤســس الذي تســتخدمه إســرائيل 
منــذ 1967 من أجل أن يبقي الغــور فارغاً من 
الفلســطينيين قــدر الإمــكان. نعــود ونذكــر 
للمــرة المليون: الســيطرة على مصــادر المياه 
والإعلان عن مناطق نيران ومحميات طبيعية 
ومســتوطنات ومصادرة أراض وهدم بيوت 
وحفريــات  حديديــة  وبوابــات  وحواجــز 
عميقة، وفي ظل هذه الشــروط القاســية من 
الملاحقة الرسمية، فإن الوحدات التي تصمد 
هــي تجمعــات الرعــاة الذيــن اعتــادوا على 

الاكتفاء بالقليل.
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 أرشيفية تجمع بنيامين نتنياهو وبني غانتس

بزيارة جدتها... تتحول القضية من مسألة سياسية إلى موضوع إنساني يظهر المحتل رحيماً 

طليب تكشف الوجه الكولونيالي وسياسة الأبرتهايد الإسرائيلي 
جدعون ليفي

 مشــرعتان أمريكيتان ســاعدتا في كشــف 
حقيقة إســرائيل أمــام بلادهما وأمــام العالم. 
رشــيدة طليب وإلهان عمر تســتحقان التقدير 
على ذلــك. ودونالد ترامب وبنيامــين نتنياهو 
ســاعدا على طريقتهما في كشف الحقيقة أيضا، 
يجب أن نشكرهما على ذلك. الاثنان اللذان منعا 
دخول عضوتي الكونغرس وفرا مشــهداً عبثياً 

آخر.
بعد منع دخول كل نشطاء حقوق الإنسان إلى 
إسرائيل، كان يجب أيضاً حظر دخول المشرعتين 
الأمريكيتين كــي نظهر أمام الجميــع حقيقة أن 
إســرائيل هــي إحــدى دول العالــم التي تمنع 
الدخول إلى أراضيها بسبب مواقف سياسية أو 

بسبب معارضة النظام السائد فيها.
إن وجبة الخداع والتخويــف قدمها كالعادة 
ستاف  الصهيوني،  اليســار  باســم  المتحدثون 
شبير وتمار زندبرغ، اللتين خشيتا من الإساءة 
إلى صورة إســرائيل، وقدمتا للحكومة نصائح 
بشــأن كيفية مواصلة خداع العالم، والقول بأن 
لا سياســة أبرتهايــد تمارس هنــاك، إنما هناك 
ديمقراطية. شــبير التي سمت نتنياهو بالجبان 
هــو بالتأكيد أقل جبنــاً منها أرادت أن تشــرح 
لزملائها الأمريكيين »تعقيد النزاع«، ذلك التعبير 
البائس الذي يخدم جبناء اليســار الصهيوني 
الذيــن يحبــون أن يخفــوا بواســطته ضياع 
طريقهم والحقيقة الخالدة بأن ليس هناك شيء 

معقد في الأبرتهايد.
لــم يعتقد أحد أن الوضع فــي جنوب إفريقيا 
كان معقداً، باســتثناء البيــض المتطرفين قومياً 
ومؤيديهــم. لا أحد في العالم يجــب أن يخطئ 
ويعتقد الأمر نفسه بشأن وريثة جنوب إفريقيا. 
أســود  أبيض، محتل وآخر يقــع عليه الاحتلال  
الأمر ليــس معقداً تماماً، لكــن الصورة هي أهم 
شيء في إســرائيل: العالم المقتنع بأن إسرائيل 
منارة الديمقراطية يمكنه الآن أن يكتشــف بأنها 
ليست كذلك. لهذا، سيسجل منع دخول النائبتين 
الديمقراطيتــين كلحظــة مهمة فــي النضال من 
أجــل كشــف الحقيقــة، الحقيقة التــي يخاف 

الإسرائيليون من النظر إليها.
إلغاء الزيارة يجب أن يتحدى كل إســرائيلي 
عاقل بعدد من الأســئلة الأساسية: هل يعارض 

الاحتــلال؟ وإذا كان كذلك، فهل يعتقد أن نهايته 
ســتأتي من داخل المجتمــع الإســرائيلي الذي 
سيســتيقظ ذات يوم ويقرر طواعية أنه لا يريد 
الاحتلال وأنه مستعد لتحمل ثمن إنهائه. أما إذا 
كان لا يعتقد ذلك، فهل هو شــجاع بما يكفي من 
أجل الاعتراف بالنتيجة المتوجبة من ذلك: إنهاء 
الاحتلال لا يأتــي إلا نتيجة لضغط خارجي، من 
شــأنه أن يدفع الإســرائيليين إلى أن يســألوا 
أنفسهم إذا كان الثمن الذي سيدفعونه والعقاب 
الذي ســيتلقونه جديراً بهم. حركة الـ بي.دي.

اس في هذه الأثناء هي الوكيل الأهم لممارسة هذا 
الضغط. لذلك، من يعارضــون الاحتلال عليهم 

تأييدها.
من يعارضــون الاحتلال عليهــم أيضاً تأييد 
طليب وعمــر. الاثنتان يمكن أن تبشــرا بالأمل 
الموعود، أن ينشــأ في الولايــات المتحدة جيل 
من السياســيين يحتج على النظام القائم، الذي 
يسمح لإسرائيل أن تستخدم أي شيء، ويسمح 
للولايات المتحدة أن تدافع عن كل شيء. عضوتا 

الكونغرس الشــجاعتان تحدتا من يعلنون عن 
معارضتهم للاحتلال.

انتصرت إســرائيل عليهما تقريباً. ولشــديد 
السرور، استيقظت طليب ولم تقع في الفخ الذي 
نصب لها. العرض المخجل بالســماح لها بزيارة 
جدتها عبّر عن نموذج عمــل الكولونيالية: عدم 
تســييس الموضوع الفلســطيني، وتحويله من 
قضيــة قومية إلــى موضوع إنســاني، وعرض 

الاحتلال كرحيم وحنون.
منذ طرد اللاجئين فــي 1948 وحتى الحصار 
على غزة، تتنكر إسرائيل لحقوق الفلسطينيين، 
بالضبــط مثلما تتنكــر لحق طليب فــي زيارة 
وطنها وحق كل عضو فــي الكونغرس الأمريكي 
في زيارة الدولة التي تســتثمر فيها بلاده أموالًا 
ضخمة جداً. بدلًا من ذلك، تقدم إســرائيل كمية 
أكبر من الوقود وزيارة جدة في بيت عور الفوقا 

المحتلة مثل تقديم عظمة للكلب.
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رشيدة طليب

أعضاء كونغرس ومنافس على الرئاسة: يجب إعادة تقييم علاقتنا مع إسرائيل 

الحزب الديمقراطي الأمريكي... بين خطوات 
ضد السفير الإسرائيلي وتقليص الانشغال بطليب

 امير تيفون
أعضاء الحــزب الديمقراطــي الأمريكي مترددون حــول كيفية 
التعامــل في أعقاب رفض إســرائيل الســماح بدخــول عضوتي 
الكونغرس إلهان عمر ورشــيدة طليب إلى إســرائيل. في الجناح 
اليساري للحزب يضغطون للقيام بخطوات ضد سفير إسرائيل في 
واشنطن، رون ديرمر، ومواصلة مهاجمة رئيس الحكومة نتنياهو 
بسبب ســلوكه تجاه هذه القضية. في المقابل، في الجناح الوسط 
بالحزب ثمة من يعتقدون أن خطوات من جانبهم ستزيد من انشغال 
وسائل الإعلام بالقضية، ما يفيد سياسياً الرئيس الأمريكي ترامب.
يوم الخميــس، بعد إعلان نتنياهو رفض إســرائيل دخول عمر 
وطليب إلى الدولــة، كان للحزب الديمقراطي إجمــاع في انتقاده 
لرئيس الحكومة. حتى الأوساط المؤيدة لإسرائيل في الحزب، مثل 
الســناتور اليهودي المخضرم تشاك شومر والمرشح السابق لنائب 
الرئيس جو ليبرمان، هاجمــا نتنياهو وقالا إنه يضر بالعلاقة بين 

إسرائيل والولايات المتحدة. 
وقــد انضمــت إلى هــذه الإدانات مــن داخل صفــوف الحزب 
الديمقراطــي تصريحــات نــادرة ضد قــرار نتنياهو مــن جانب 
سياســيين جمهوريين مثل السناتور ماركو روبيو وحتى من جانب 
اللوبي المؤيد لإســرائيل »الايباك«، الذي تقوم سياســته الرسمية 

على عدم توجيه الانتقاد لإسرائيل.
ولكن الأمور تغيــرت في صباح الجمعة بعد أن التفت طليب على 
إمكانية زيارة إسرائيل وحدها لغرض الالتقاء مع أبناء عائلتها في 
الضفة الغربية. عضوة الكونغرس التي تنتمي إلى عائلة فلسطينية 
وقعت في البداية على وثيقة تعهدت فيها باحترام شروط الحكومة 
الإسرائيلية وعدم تأييد مقاطعة إسرائيل أثناء الزيارة، لكن بعد أن 
تعرضت للانتقاد من نشطاء معارضة إسرائيل تراجعت عن قرارها 

وأعلنت عن رفض وصولها إلى إسرائيل تحت هذه القيود.
هذه الخطوة خففت انتقادات أعضاء الحزب التي سمعت في يوم 
الجمعة من جانب الجناح اليســاري فيه. مرشــحون ديمقراطيون 
للرئاسة، مثل نائب الرئيس السابق جو بايدن والسناتورة كمالة 
هارس، اللذين هاجما نتنياهو يوم الخميس، لم ينشــرا أي تعليق 
جديد علــى الموضوع في يوم الجمعة. وقالت رئيســة الكونغرس، 
نانسي بلوســي، إن »شــبكة العلاقات بين إســرائيل والولايات 
المتحدة ستتغلب على ضعف ترامب ونتنياهو«، هذا تصريح معتدل 

مقارنة مع انتقادها في اليوم السابق.
ثمة شــخص واحد شــاذ داخــل قيــادة الحزب، وهــو عضو 

الكونغرس ســتني هواير، الذي انتقد الشــروط التــي وضعتها 
إسرائيل على زيارة طليب، وقال إنه لا يذكر حالة سابقة في الماضي 
طرحت فيها شــروط كهذه على عضو في الكونغرس. اعتُبر هواير 
عضو كونغرس مؤيد لإســرائيل بصورة بارزة، وكان قبل أسبوع 
قاد بعثة من 41 عضو كونغرس من الحــزب الديمقراطي في زيارة 
إلى إسرائيل دافع خلالها عن رئيس الحكومة نتنياهو إزاء اتهامات 

بالعنصرية.
يوم الجمعة، قال هواير إنــه »خائب الأمل من رئيس الحكومة«، 
بل واتهم سفير إســرائيل في واشنطن رون دريمر بقول الأكاذيب. 
ديرمر وعد علناً بأن تسمح إسرائيل لأي عضو في الكونغرس يريد 
زيارة إسرائيل، وهذا وعد تبين أنه غير صحيح لاحقاً، عندما خضع 
نتنياهو لضغــط الرئيس ترامب في هذا الشــأن. إن غضب هواير 
مرتبط بالإحراج الشــخصي الذي وقع عليه فــي أعقاب القضية. 
لقد امتدح نتنياهو وديرمر على القرار الأصلي بســماح إســرائيل 
لعضوتــي الكونغرس بالدخــول إليها. واســتخدمه من أجل صد 

ادعاءات ضد إسرائيل من جانب الجناح اليساري في الحزب.
النقاش الأساسي بين الديمقراطيين في هذه الأثناء هو هل يجب 
اتخاذ خطوات عقابية ضد السفير ديرمر أم الاكتفاء بالتصريحات 
ضد نتنياهو، التي نشــرت الخميس، ثم الســير قدماً. في الجناح 
اليساري من الحزب، يدفع أعضاء كونغرس، مثل الكسندريا اوكسم  
كورتــس ومارك فوكان، باتجاه ألا يقوم أي عضو كونغرس بزيارة 

إسرائيل إلى أن تسمح إسرائيل لطليب وعمر بالدخول إليها.
 السناتور الذي سيتنافس على الرئاسة في 2020، بيل ساندرز، 
أشار إلى أن سلوك إسرائيل يجب أن يطرح علامات استفهام حول 
المســاعدات العســكرية التي تحصل عليها مــن الولايات المتحدة. 
عضوة كونغرس أخرى هي ايانا بيرســلي، قالت إن على الولايات 

المتحدة أن تعيد تقييم »كل شبكة العلاقات مع إسرائيل«.
هذه الاقتراحات غير مرتبطة مع بلوسي التي تعتقد أنها يمكن أن 
تخدم الرئيس ترامب سياسياً. تؤكد بلوسي، في محادثات مغلقة، 
أن من جلب للديمقراطيين فوزهم الكبير في الانتخابات في منتصف 
الولاية في تشــرين الثاني هم مرشــحون معتدلــون من الجناح 
المركــزي في الحزب، الذيــن نجحوا في التغلــب على الجمهوريين 
في عشــرات الولايات في أمريكا. معظم هــؤلاء الأعضاء يعتبرون 
أنفســهم مؤيدين لإسرائيل وهم غير معنيين في أن يكونوا متماهين 

مع مواقف طليب وعمر في الموضوع الإسرائيلي  الفلسطيني.

 هآرتس 2019/8/18
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نبيل السهلي ٭

شــهد مضيق هرمــز في الآونــة الأخيرة تصعيدا فــي التوتر 
بين إيــران والولايات المتحدة، خاصة بعــد تعرض ناقلات نفط 
قرب المضيق لتفجيــرات اتهمت أمريكا إيران بالتورط فيها، كما 
انضمــت بريطانيا إلى الصراع بعد احتجازها ناقلة نفط إيرانية 
قــرب جبل طــارق، واتســعت دائرة التوتــر بعد احتجــاز إيران 
ناقلة نفط بريطانية أثناء عبورها مضيق هرمز رداً على احتجاز 
بريطانيــا ناقلة نفط إيرانية في مضيق جبل طارق أثناء عبورها 
في طريقها إلى ســوريا، الأمر الذي يطرح أســئلة حول مستقبل 
أمــن الممــرات المائيــة التي تعتبــر شــرايين حيوية لنقــل النفط 
والبضائع بين عدد كبير مــن دول العالم، ويعتبر الأمن البحري 
ة في أمن الطاقة في العالم وكذلك  واحــداً من أكثر العوامل أهمّيَّ
التجارة الدولية؛ فحدوث اضطرابات في عمل المضايق البحرية 
يمكن أن ينعكس سلباً على اقتصاديات الدول،ويضع العالم في 

أزمة من الطاقة بشقيها النفط والغاز.
للممرات المائية أهمية إستراتيجية في مجال التجارة الدولية 
وخاصة الطاقة منها. والممر المائي، عبارة عن مسطح مائي يمكن 
اســتخدامه للتنقل المائي دون ما حوله، ومن إشــكاله الطبيعية 
الأنهــار والمضائــق ودلتــا وتلك التي ينشــئها البشــر مثل قناة 

السويس. 

ومن أهم الممرات المائية في العالم، مضيق البوسفور، مضيق 
جبــل طارق، قناة بنما،مضيق هرمز، مضيق باب المندب إضافة 
إلى قناة السويس، حيث يمر عبر هذه المضايق يوميا )28( مليون 
برميل من النفط؛ فضلًا عــن ذلك تمر )90( في المائة من إجمالي 
طاقة دول الخليج العربي،عبر مضيق هرمز الاستراتيجي ، كما 
تعبره )17،4( مليــون برميل نفطي يوميا، بينما يعبر من مضيق 
بــاب المندب )4،8( مليون برميل نفــط يوميا، في مقابل ذلك تمر 

منه )21( ألف سفينة سنويا.
أما قنــاة الســويس فتعدّ الخــط الواصل بين البحــر الأحمر 
والأبيض المتوسط، ويمر منها سنويا )40( في المائة من إجمالي 
حركة الســفن في المنطقة، ومليار طن من حجم التجارة الدولية، 
إضافــة إلى )3،9( ملايين برميل نفط يوميا. للمعطيات المذكورة 
دلالة كبيرة على أهمية الممرات المائية بالنســبة للتجارة الدولية 
وخاصة النفــط والغاز، وأي انعدام للأمن في أي ممر ســتكون 
له انعكاســات خطيرة على التجارة الدولية وخاصة على الدول 

النامية ومنها الدول العربية.
بالنســبة للقانون الدولــي حول الممرات المائيــة الدولية، فقد 
ظهــر الاهتمام بالبحــار في القانون الدولي فــي مرحلة متأخرة 
نســبياً، ففــي الســابق كان ينظر إلــى البحــار باعتبارها موانع 
طبيعية تحول بين تواصل الشعوب والدول مع بعضها البعض، 
فلــم يكن المجتمــع الدولــي يشــعر بأهمية هــذه البحــار كمنبع 

للثــروات الحية وغير الحية أو حتــى أهميته في الربط بين دول 
العالــم، ومع مطلــع القرن الـ17 بدأ التفكيــر في ضرورة صياغة 
قواعد تتعلق بتوضيح حق الدولة المتشــاطئة على البحر إلا أنها 
كانت إنعكاســاً لمصالح الدول ذاتها فكان الفقه يأتي معبراً عن 
ذلك. لقد أضحت وســيلة بين الشعوب والدول، بل أصبح ينظر 
إليها باعتبارها الوســيلة الأرخص والأوفر، فضلا عن اكتشاف 
مــا تحويه من ثــروات، مما اســتوجب التقنين مــن قبل المجتمع 
الدولــي لما يتعلــق بالحقــوق والاختصاصات لدولة الســاحل 
والدول الأخرى وكذلك تنظيم استخدام البحر في مجال الملاحة 
ومجال الاستغلال الاقتصادي، وهو ما بدأ بصياغة 4 اتفاقيات 
تســمى باتفاقية جنيف لقانون البحر عام 1958، والتي عكست 
كذلك ميزان القوة فــي العالم ما بين الولايات المتحدة من جانب 

والاتحاد السوفيتي السابق من جانب آخر.
 وتمت إعــادة النظر في تلك الاتفاقيات حتى تعبر عن الوضع 
الجديــد. ومن ثــم قامت الجمعيــة العامة للأمم المتحــدة بدعوة 
مناقشــة الاتفاقية وطالبت اللجنة القانونية عام 1970 بدراســة 
قانــون البحر كمحاولــة لإعادة النظر في الاتفاقية، واســتمرت 
اللجنة 10 سنوات في دراسة المسألة حتى خرجت بمشروع عام 
1982 تحت مســمى اتفاقيــة الأمم المتحدة لقانــون البحر والتي 
ألغي بموجبها اتفاقيات جنيف، وأصبحت اتفاقية الأمم المتحدة 
عام 1982 هي القانون الدولي الحاكم للبحار، وقد قسمت البحر 

إلى عدد من المساحات تختلف من حيث سيادة الدولة عليـها.
 واتجهــت الأنظــار الدولية إلــى المضائق وأهميتها بالنســبة 
لحركة تجــارة الضائع والطاقــة، و كأداة للتحكــم الاقتصادي 
خاصة فــي فترات الحــروب والنزاعــات ما بــين مختلف دول 
العالــم، وقد ارتبط التقنين الدولي للمضايق والخلجان –كجزء 
أساســي من البحــر الإقليمي- بالقانون الدولــي بالبحار ذاته، 
ممــا أدى إلى ظهوره في البداية مع اتفاقية جنيف لعام 1958 ثم 
اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982، وقد صاحب هذا 
التطــور تقدماً موازيــاً في النظرة إلى المضيــق ذاته وأهميته في 

الملاحة الدولية.
المضائــق  بعــض  تشــهدها  التــي  الأمنيــة  التوتــرات  إن 
الاســتراتيجية فــي العالم، وخاصــة مضيق هرمز، تســتدعي 
تنســيقاً وجهدا دوليا استثنائياً لإعادة التفكير في كيفية تأمين 
الممرات المائية في العالم، نظرا لما يســببه أي خلل أمني فيها من 
آثــار خطيرة ومدمرة علــى إمدادات الطاقة والغــذاء في العالم. 
قد يكــون المتضرر الأكبر مــن فقدان امن الممــرات المائية، الدول 
العربية المصدرة للنفط، حيث تســاهم بنحــو )30( في المائة من 
إجمالــي إنتــاج النفط العالمي يوميــاً، كما تســاهم عوائد النفط 

العربية بنسبة كبيرة من النواتج المحلية للدول المصدرة.

٭ كاتب فلسطيني مقيم في هولندا

تعقيبا على مقال د.ابتهال الخطيب: بصراحة... خفت

أمن الممرات المائية وانعكاسه على تجارة الطاقة

المجتمع الفاضل
مشــكلتي مع العلمانية كبيرة وهي مشــكلة أراهــا محقة عقليا 
إن ما يؤســس المجتمع الفاضل هي القيــم دينية كانت أو أخلاقية 
وأن التشــريعات هي صياغة قانونية للقيم تمثل جدارا عازلا لهذا 
المجتمع عما يكرهه من المفاســد وتجلب له مــا يهدف إليه من خير 
ان وجــود قانون لا يســتخدم القيم الدينيــة الجمعية تقزيم لقدرة 
القانون على الردع والتنظيم السياســي والاجتماعي، إن القانون 
الناشــئ عــن إيمان ديني هــو محم بعواطــف النــاس وقناعاتهم 
العقليــة وإن القانــون المنســلخ عــن ذلك شــرطي جبري يشــكل 

منظومة معنوية وأخلاقية وقيمية فوضية.

غادة الشاويش - عمان 

 رحمة القوانين
ليس من العدل أن أكون تحت رحمة قوانين لا يكون لي رأي في 
صياغتهــا. ليس من المنطق أن اعتنق دينــا لمجرد كونه دين والدي 

ووالدتي.
سنتيك - اليونان

صراع مصالح
 

مســألة الدين في الدولة أو الدولة بالدين كما نعرفها اليوم هي 
نتاج صراع مصالح يُســتخدم فيه الدين والجنة والنار... من أجل 

إقصاء المعارضين لنظام معين... قد يكون حتى يمينا متطرفا... 
في الســيرة النبوية لم أجد شيئا يوحي بهذا التعصب في أمور 
إدارة الدولــة... بل هنــاك محطات عديدة فضل رســول الله ص، 
رأي صحابته على رأيه... وصحابته لا يأتيهم الوحي... نســتنتج 
من هنا أن ادارة أمور الدولة تكون حســب مرجعية فقط... وليس 
نصوصــا مُقيدة لكل شــيء... والتشــريع هو حــدودي... بمعنى 
هناك مجال للتصرف على أن لا نتعدى الحدود... وليس الجلوس 
فوقها كما فهم فقهاؤنــا الكرام. وترجيح النبي ص رأي صحابته 

يعني أن أمورا كثيرة تدار بالعقل والمنطق.
لذا أرى أن إدارة الرسول الكريم لأمور قومه كانت علمانية نوعا 

ما... هل صُدم أحد؟
ابن الوليد- ألمانيا

الإنتماء الكنسي
فــي الســويد الجــارة يجب علــى الملــك أو الملكــة أن ينتمي إلى 
العقيــدة الإنجيليــة وفقًــا لقانــون صــادر عــام 1593. إن خالفوا 
العقيــدة الإنجيليــة ، فلا يحق لهــم تقلد المنصب. لا يــزال احتكار 
الكنيســة البروتستانتية لهذا المجال لأنه لم تكن هناك حاجة لفتح 
الموضوع ومناقشــته، إلى فترة قريبة ربمــا قبل عقدين لا أكثر كنا 
نحن كذلك غير المســيحيين منتمين للكنيسة ذلك لإجراءات مدنية 
لكن حصل انفصال تام بعد ذلــك. هناك قوانين قديمة جدا قائمة 
ربمــا )لا تنفع ولا تضر( ولا من يوليها اهتماما. الإنتماء الكنســي 
في البلد فقط احتفالي لا غير. لا دخل للكنيسة ولا للملك في شيء 

تقريبا عدا الاحتفالي منه.

عبد الكريم البيضاوي

فصل الدين عن الدولة
 

ماذا نفهم من عبارة فصل الدين عن الدولة؟.
إنهــا تعني عــدم تمكين الدين مــن التحكم والســيطرة في عمل 
الدولــة ليصبح الدين ســلوكا شــخصيا يختاره الفــرد ويعمل به 
وفق قناعاته. وسبب عدم تمكين الدين من التحكم في عمل الدولة 
هو أن البشــرية جربت قرونــا الحكومات الدينيــة ولم تجن منها 

سوى الحروب المهلكة باسم الرب.
لو أدرك المسلمون الأولون قيمة وفائدة الحديث المعروف )أنتم 
أعلم بأمور دنياكم( لكانوا الآن في مقدمة الدول المتحضرة لكنهم 
تنكبوا السبيل وجعلوا الدين قوانين وقواعد تتحكم في كل كبيرة 
وصغيرة في حياة المسلم فأحالوا الحياة جحيما لا يطاق وتحول 

المسلم إلى إنسان آلي.

الباشا

توافق مصلحي
 

الإشــكالية الكبــرى للعقلية العربية بعــد انتهــاء مرحلة القوة 
والازدهار... والدخول فــي الرحلة الطويلة من التخلف والضعف 
والتبعيــة... ؛ هــو الميــل نحــو البناء بــدون أســاس... ولا أقصد 
بطبيعــة الحال البنــاء الإســمنتي... ولكنني أقصــد النزوع نحو 
التنظيــر وصياغــة المفاهيم وإطــلاق الأحــكام بخلفيــة مرجعية 
معرفيــة اصطلاحيــة غيــر مســتقيمة مطلقــا...! فمن قــال لنا أن 
العلمانية مســتمدة من العلم... ومن قال لنا بــأن الفصل المطروح 
من خلالها هو فصل مطلق بين الكنيســة والسياســة... ولا أقول 
الديــن... ومن قال لنا أنهــا تعني الحرية والتعاقــد الاجتماعي... 

واحتــرام الآخرين... واعتبــار حقوق الشــعوب والأقليات... الخ 
ألم تكــن هذه العلمانية بفتح العين هي نتيجة توافق مصلحي بعد 
تصارع... بين الكنيسة... وأصحاب النفوذ الاقتصادي الذين رأوا 
أن حصــر الدولة في الوصاية الكنســية التقليديــة عرقل الامتداد 
الســريع لمنطق الرأســمال الذي كبلته القيم والأخلاق... ؛ ألم تكن 
الحملات الإســتعمارية... وإبادة الشــعوب وسرقتها... وإشعال 
الحروب الكونية ثمرة تحالف الكنيسة والرأسمالية... فيما سمي 

تلطيفا بالعلمانية... 
والأدهــى أنهم يزينــون مفهوما غيــر مكتمل الأوصــاف وغير 
محــدد المعالم عندهم... بل ويكتنفه الكثيــر من الالتباس والإبهام 
وأيضــا  والسياســية...  والفلســفية  التاريخيــة  خلفيتــه  فــي 
الاجتماعية والثقافية... ويبالغون في مدحه لمجرد أن أحد الكتاب 
المدرســيين فهم أن العلمانية هي بديل للدين ممارســة وتفكيرا... 
فــي خلط ســطحي بــين الدين كمصــدر ومحفــز فكــري... وبين 
نظريــات اجتهاديــة تكتنفها النســبية بفعل القصــور الأصلي أو 
التقادم الزمني... وأتذكر بالمناســبة قولا سمعته من المفكر الكبير 
رشــدي فكار... حيث قــال... تتبعت الاشــتراكية فوجدتها تتفرع 
إلــى أكثر مــن مائتي مذهب... مــن أعقد ما أنتجه الفكر الفلســفي 
والسياســي... بينمــا تجــد من يســبح بحمد الاشــتراكية صباح 

مساء وهو لا يعرف حتى أبسط تعريف علمي لها...! 
إن القصــور الفكري والحضاري والعلمــي يجر دائما أصحابه 
إلــى التقليــد وفق مقولــة ابن خلــدون عــن المغلــوب... وبدلا من 
الاجتهــاد في اســتنباط نظريات اقتصادية وسياســية تناســب 
مرجعيــة مجتمعاتنــا وتلائــم طبيعــة تكوينها الفكــري... نذهب 
إلــى الأخذ بالجاهز الأســهل... علــى طريقة تجربة الــدواء بدون 

وصفات طبية دقيقة. 

المغربي-المغرب

مقال عبد الحكم دياب:
رياح توريث خماسينية تهب على مصر من جديد

حكم البيادة
أليس الطغيان والاستبداد عكس الحرية والديمقراطية؟

أوليســت البيــادة العربيــة والمصرية تحديــداً هي عــدوة الحرية 
والديمقراطية وعدوة العلم والثقافــة وعدوة التقدم والحضارة وعدوة 

الإنسانية والمدنية؟
أوليست البيادة المصرية وجنرالاتها هي من تحاصر الأشقاء؟ 

وهي الحارس الأمين لحدود العدو؟
أوليست البيادة هي الصديق الطيب للعدو؟

ألم يجرب أهل المحروسة حكم البيادة على مدى70 سنة ولم يجنوا من 
ورائه إلا الفقر والجوع والجهل والمرض؟

أليست البيادة المصرية السبب في كل الخراب والدمار الذي نحن فيه؟
ألم تفرط البيادة في مقدرات الوطن وأراضيه ومياهه؟

ألا تتآمــر البيادة مع العدو ومع الطغاة العرب في مشــيخات الخليج 
ضد شعبها؟

ألم تتنازل البيادة عن الجزر المصرية لأبو منشار؟
ألا تتلق البيادة الأوامر والنواهي من ابو منشار وابو منقار؟

ألم تصبح ســيناء بمثابة الحديقة الخلفية للعدو يستبيحها متى شاء 
ليقصف من يشاء من الأهالي متى شاء وكيفما شاء؟

ألم تصبح البيادة معول هدم وخراب في بلادنا المنكوبة؟
 ألم يصبح حكم البيادة مرادفــاً للخيانة والغدر والتنازل عن الأرض 
والجزر والمضايق والتحالف مع العدو والدفاع عن حدوده وقتل الشعب 
والتخلــف والمرض والجهــل وســوء الإدارة والعشــوائية والتحرش 
والإعتقــال والتعذيــب والإغتصاب والإختفاء القســري وهــدم المدن 

والتهجير القسري؟
ألا يؤدي حكم البيادة تلقائياً لكل ما سبق؟

ألم يثُر أهل المحروســة ثورة عارمة على حكم البيــادة فى 25 يناير/
كانون الثاني؟

سمير الإسكندراني 

تعقيب العبور السوداني
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إبراهيم نوار* 

د. عصام نعمان*

ناصر جابي*

إحسان الفقيه*

شدة الضغط تولد الانفجار 
والحرب الثالثة قد تقع بطريق الخطأ

عندما قــرر هتلر غــزو بولندا فجر أول ســبتمبر/أيلول 
1939 لم يكن يعرف أنه يطلــق الرصاصة الأولى في الحرب 
العالمية الثانية، وإنما كان يريد أن يجعل ألمانيا »أمة عظيمة 
مرة ثانيــة«. وعندما اغتيل الدوق فرانز فرديناند وزوجته، 
لم يعتقد قاتلــوه من عصابة )اليد الســوداء( الصربية أن 
مصرعه سيكون شرارة تشعل الحرب العالمية الأولى. وهكذا 
حروب كثيرة قد تقع بطريق الخطأ، أو قد تســتمر بســبب 
حســابات خاطئة. من أمثلة ذلك حرب السعودية في اليمن، 
التي اعتقد من بدأها أنها ستســتمر عدة اســابيع وتنتهي، 
وحــروب فيتنام الثــاث )1946- 1975( التي تورطت فيها 
قوات فرنســا والولايات المتحدة، ودول حلف جنوب شرق 
آسيا )الســيتو(، وانتهت بهزيمتهم وتوحيد فيتنام، ومثل 
حرب الروس في أفغانســتان التي استهدفت حماية النظام 
العســكري في كابــول، فكانــت النتيجة تورطا عســكريا 
أسهم في ســقوط الاتحاد الســوفييتي. الحروب، في كثير 
من الحالات، قــد تقع بطريق الخطأ، وقــد تخرج عن نطاق 

السيطرة. 
في الوقت الحاضر يقود دونالد ترامب سياســة خارجية 
لفرض مصالح ونفوذ الولايــات المتحدة على العالم، يطلق 
هو عليها »سياســة الضغط إلى الحــدود القصوى«، وذلك 
باستخدام وسائل وأدوات التهديد المختلفة،  بما لا يصل إلى 
الاستخدام المباشر للقوة العسكرية. ومع ذلك فإن الرئيس، 
منذ عدة أســابيع، وافق على قرار بشن عملية عسكرية ضد 
إيران، لكنــه تراجع وأمر بتعليق القــرار قبل موعد التنفيذ 
بدقائق. حســابات ترامب السياســية طائشــة وخاطئة، 

ويمكن أن تكلف العالم الكثير من الضحايا والخسائر.  
ومع أن ترامب يزعم أنه »لا يريد حربا« فإن سياسة أقصى 
درجات الضغط يمكن أن تؤدي إلى الحرب، ونحن نعرف أن 
منطوق أحــد قوانين التفاعات الطبيعية يقول بأن »شــدة 
الضغــط تولد الانفجــار«. هذا القانون ينطبــق أيضا على 

التفاعات السياسية والاجتماعية.
 ما يفعله ترامب هــو أنه يضع مكونات الحرب إلى جانب 
بعضها بعضا، ويمارس الضغط عمدا وبدون مواربة، حتى 
إذا اشــتعل الموقف، نتيجة شــدة الضغط، فإنه قد  يصرخ 
قائــا :«لم أكن أريد حربــا، إنني فقط كنــت أمارس أقصى 
درجات الضغط«! هتلر لم يعلن أنه يشعل حربا عالمية، وإنما 
كان يقول لشــعبه »أريد أن تكون ألمانيا عظيمة مرة ثانية«. 

الحقيقة أن ترامب يردد القول نفســه نصــا أمام مواطنيه، 
وكأن التاريخ يعيد نفسه بطريقة هزلية، وقد ينتهي به الأمر 

إلى ما انتهي بأدولف هتلر. 
حماقاتــه تمتد إلى مناطق مختلفة فــي العالم، قريبة من 
الولايات المتحدة، مثل كوبا وفنزويا، وبعيدة نســبيا مثل، 
الهند الصينية والشرق الأوسط. واشنطن تملك القوة، لكن 
امتاك القوة لا يكفي، فيجب أن تتوفر للدولة شروط الإرادة 
وحرية اســتخدام القوة. ونظرا لأن النظام العالمي الراهن 
يقيد اســتخدام الدول للقوة، بواسطة سلسلة من الاتفاقات 
التعاقدية المتعددة الأطراف والثنائية، فإن ترامب منذ اليوم 
الأول لرئاســته راح يسعى إلى التخلص من هذه الاتفاقات. 
الخطــوة الأخيرة التي أقدم عليها بالانســحاب من اتفاقية 
الأسلحة النووية المتوسطة والقصيرة المدى في 2 أغسطس/

آب، من شــأنها أن تفتح أمامه الطريق إلى نشــر صواريخ 
نووية متوســطة وقصيرة المدي، فــي دول قريبة من كل من 
روســيا والصين. إنــه إذا فعل إنما يضع العالــم على حافة 

حرب عالمية ثالثة.
سياســات ترامب تســتدعي اســباب الحرب، وتضغط 
لإشــعالها في عالم شــديد الاضطراب، يعاني من هشاشــة 
لتوازن القوى. هو ما يزال يسعى إلى إقامة تحالف عسكري 

ضد إيران، على الرغم من فشــله حتى الآن، وهو أيضا يريد 
تطويق الصين بقواعد صاروخيــة، معتقدا أنه بذلك يمارس 
أقصى درجــات الضغط، علــى بكين للتوقيع علــى معاهدة 
جديدة للأسلحة النووية المتوسطة المدى تضم روسيا أيضا. 
وقد أعلنت الصين بوضوح وحزم انها لن تنضم إلى معاهدة 
من هذا القبيل لأنها لا تعنيها، ولأنها لا تملك صواريخ نووية 

متوسطة المدي تمثل مصدر تهديد للعالم. 
الجديد في الموقف الصيني، أن بكين تدعو الدول الآسيوية 
المجاورة إلى عدم الوقوع في فخ سياســات ترامب الهوجاء، 
وأن تدرس مواقفهــا بعناية وتعقل، بما لا يــؤدي إلى خلق 
حالة من التوتر الســاخن في منطقة الهند الصينية والمحيط 
الهادئ. كما ألمحت الصين أيضــا إلى رفض الموقف الأمريكي، 
الذي يحاول تحريــض دول أخرى ضد الصين، حيث تحاول 
واشــنطن ممارســة حرب دبلوماســية ضد الصين في دول 
مجاورة مثل، منغوليا وباكســتان وفيتنــام وماليزيا. ومن 
الواضح حتى الآن أن حلفاء رئيســيين للولايات المتحدة في 
أوروبا مثل ألمانيا وفرنســا، وفي آســيا مثل اليابان وكوريا 
الجنوبية، وكذلك في اســتراليا، يتجهون إلى تبني مواقف 
مســتقلة، خشــية التورط في خطوات غير محســوبة يقبل 
عليها ترامب بدون مشــورة حلفائه. هذه المواقف من شأنها 
أن تقلل من خطورة سياسة )حافة الحرب( التي يتجه إليها 
تدريجيا الرئيس الأمريكي الحالي، الذي يرفع راية »أمريكا 
أولا« ولا تعنيه مصالح حلفائه، الذين أصبحوا يدركون ذلك.

على الجانب الآخــر تتصرف دول مثل الصين وروســيا 
ومعهما كوريا الشــمالية وإيران، على أساس ضرورة خلق 
واقع جديد، لحمايــة مصالحها من التهديــدات غير القابلة 
للتنبؤ من جانب ترامب. وفي هذا الســياق نشــهد توســع 
القوة العســكرية الروسية على مســتوى العالم، خصوصا 
في الشرق الأوســط وفي شرق آسيا وشــبه جزيرة القرم 
وشمال أوروبا والقطب الشمالي. وقد اتخذ هذا التوسع عدة 
مظاهر منها تســيير دوريات أكثر كثافة لطائرات الاستطاع 
الروســية، وتعزيز القوة الروسية المســتقلة )جوا وبحرا( 
في البحر المتوســط، وتســيير دوريات جوية مشتركة مع 
ســاح الطيران الصيني فــي مناطق بحر الصين الشــرقي 
والجنوبــي، وتطوير منظومات الأســلحة المختلفة، بما في 
ذلك أسلحة نووية متناهية الصغر شديدة الإصابة، وزيادة 
وتنويع قوة منظومة الأسلحة الصاروخية، لزيادة كفاءتها 

وقدرتها على الرد من مسافات بعيدة، بما في ذلك الغواصات 
النووية. كذلك اتفقت روســيا مع إيران على إجراء مناورات 
بحرية مشتركة في مضيق هرمز وبحر العرب، ويجري حاليا 
الترتيب لتنفيذها في العام المقبل 2020 لتصبح اســتعراضا 
للقوة البحرية لكل من البلدين، وعنوانا للتنسيق العسكري 
في مواجهــة النفوذ الأمريكي في المنطقة. ويكفي ان تخســر 
الولايات المتحدة قطعــة بحرية أو جوية اســتراتيجية في 
مواجهة عســكرية، ثم تعجز عــن الرد، كي تخســر هيبتها 
العالميــة، كما حدث في واقعــة قيام إيران بإســقاط طائرة 
التجسس الأمريكية المسيرة فوق مضيق هرمز، وهي الواقعة 

التي يحاول ترامب تجاهلها ونسيانها تماما. 
ترامب الذي يخوض انتخابات لتجديد رئاسته للولايات 
المتحدة في نوفمبر/تشــرين الثاني من العــام المقبل يبحث 
عن نصــر دعائي يعزز حملتــه الانتخابيــة، ويفتح له باب 
الاســتمرار في البيت الأبيض لفترة رئاســية جديدة، ومن 
ثم حرمــان الديمقراطيين من الوصول إلــى البيت الأبيض. 
إنه يحاول بشراســة الحصول على نصر سريع، لكنه فشل 
حتــى الآن في تحقيق شــيء من ذلك. ففي حربــه المزعومة 
ضــد الإرهاب في ســوريا والعراق انتهى الأمــر لمصلحة كل 
من روســيا وإيران وتركيا، وتفككت عاقة تركيا بالتحالف 
الغربي سياسيا وعســكريا. وعلى الرغم من أن ترامب أعلن 
انتهاء الحرب على »داعش« وانتصار الولايات المتحدة، فإن 
تنظيم »داعش« في ســوريا والعراق مــا يزال يعلن بين يوم 
وآخــر عن وجوده، وانه ما يزال حيــا يرزق، ما يمثل صفعة 
ســاخنة لسياســة الولايات المتحدة في الشــرق الأوسط، 
وحربها على الإرهاب في العالم، كما تواجه واشــنطن موقفا 

صعبا في كل من العراق وأفغانستان. 
في العالم كله يتضاءل نفوذ الولايــات المتحدة، وتتفكك 
عاقاتها بحلفائها بفعل السياســات الخرقــاء التي يقودها 
دونالــد ترامب، هذه السياســات تكشــف بوضوح عورات 
تحالف شــركات النفط والســاح في الولايات المتحدة، كما 
تكشــف حماقات الأيديولوجبة القومية الشعبوية المتطرفة، 
وأسطورة تفوق الرجل الأبيض، وتضع العالم كله على حافة 
الحــرب العالمية الثالثة، التي قد تقــع بطريق الخطأ. دونالد 

ترامب إذن هو خطر يهدد السام العالمي. 

*كاتب مصري

ثقافة الادخار: 
سبيل الشعوب المنهوبة 
لمواجهة السنوات العجاف

سُــئل دليلٌ من أدلاء الإســكيمو 
أثناء إحــدى الرحات: »فيم تفكر«؟ 
فكان  جوابه: »ليس لــديّ ما يدعو 
إلى التفكير لأن لديّ مقداراً كافياً من 

اللحم«.
لا  التي  الاقتصادية  النظــرة  تلك 
تجــاوز النظر إلى موضــع القدمين، 
بها  تلبســت  التــي  الآفات  إحــدى 

مجتمعاتنا حكامًا ومحكومين، جماعات وفرادى، فانعدمت 
في قطاعــات كثيرة رؤيــة إعــداد العدّة للغــد وللزمن 
الصعب، حتى تسمع في بعض الشعوب عبارة »أصرف ما 
في الجيب، يأتيك ما في الغيب«، مع أن الإنسان إذا اقتصد 
وادّخر وعمل حسابًا للمستقبل سيأتيه كذلك ما في الغيب.
هي تلك النظــرة إلى المال على أنه نعمة الوقت الحالي، 
ومن ثم يتمــرغ صاحبه في الثراء ويعيش لحظته، فلماذا 
يخــرج إلى وادي الهموم وصفرة الغــم بالتفكير في الغد 
والاســتعداد له، حتــى إذا ما جاءت الأزمات والشــدائد 

طاش عقله وفقد صوابه.
عندما داهمت الســنوات العجاف أرض مصر في زمن 
نبي الله يوســف، عليه الســام، بنى رؤيته الاقتصادية 
لمواجهة الشــدة والمجاعة المقبلة على الادخار، استعدادًا 
للمستقبل، فقال بعد أن فســر لهم رؤيا الملك »فَمَا حَصَدْتُمْ 

ا تَأْكُلُونَ« )يوسف: 47(. ا قَلِيلًا مِمَّ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّ
فهو يرشدهم إلى ما يعتمدونه في سنين الرخاء السبع 
من عدم الإســراف واختزان الحبوب في سنابلها لتكون 
أبعد عن إســراع الفســاد إليها، إلا بالمقدار الذي يأكلونه 
حتى ينتفعوا به في الشدة. والنبي محمد صلى الله عليه 
وسلم كان يحبس لأهله قوت ســنة، كما جاء في صحيح 
، ســعدَ بــن أبي وقاص وهو  البخاري، وعندما زار النبيُّ
مريض عــام حجة الوداع، قال له يا رســول الله إني بلغ 
بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال، ولا يرثني إلا ابنة لي، 
أفأتصدق بثلثي مالي؟ فقال له: لا، قال: فالشطر؟ قال: لا، 
قال: فالثلث يا رســول الله؟ قال: الثلث، والثلث كثير، ثم 
قال: إنك إن تــذر ورثتك أغنياء خير مــن أن تذرهم عالة 
يتكففون الناس. فالادخــار لا يتنافى مع التدين والتوكل 
على الله وعدم الوقوع في أســر المال، فالنظام الإسامي 
في جميع تشريعاته يراعي الفطرة البشرية واحتياجات 
الناس، وما فيه صــاح دنياهم كما صاح آخرتهم، فطالما 
أن الإنســان يؤدي حق الفقير فيه، ويتخــذه قربة لربه، 
فا يام على نظرته إلى الغد واتخاذ الحيطة لأيام الشدة 

والأزمة.
لكن هكذا الشــأن عندما يبتعد المســلمون عن تعاليم 
دينهم وفهمه الصحيح، فيأتون بما يكون حُجة لمخالفيهم، 
وذريعة لاتهام المســلمين بالهمجيــة والتخلف والرجعية 

وضعف التفكير، يسيئون للمنهج الذي نأوا عنه.
وقد ظهر هذا التوجه منذ وقــت بعيد، فهذا المؤرخ ابن 
العماد فــي كتابه »شــذرات الذهب«، يعقــد مقارنة بين 
الخليفة العباســي المنصــور، وولده المهــدي الذي تولى 
الخافة من بعــده من جهــة الإنفاق، فيقــول: »يقال إن 
المنصور خلف في الخزائن مئة ألف ألف وســتين ألف ألف 
درهم )160 مليونا( ففرقها المهــدي، ولم يل الخافة أحداً 

أكرم منه ولا أبخل من أبيه«.
فيعجب المــرء للمؤرخ الــذي يصف الخليفــة المتعقل 
الذي يدخر المال العام في خزائن الدولة بالبخل، ووصف 
من وزعها جميعهــا بالكرم، ولو كان هــذا المال خاصًا به 
لقلنا، رجل جــواد ينفق ما لديه على الفقراء والمســاكين 
ابتغاء مرضاة الله، وإن لم يســتبق لنفسه منه شيئا فا 
تثريب عليه، لكنه يفرغ خزينة الدولة التي تحتاج لإقامة 

مشروعات تخدم الشعب وتقوم على مصالحه.
وإنني إذ أشــير إلى ثقافة الادخار والنظرة المستقبلية 
لتوظيــف المــال والانتفاع به، فــا أريد بهــا الحكومات 
والأنظمــة، فهي قد دأبــت على تبديد الثــروات وإنفاقها 
على المظاهــر الجماليــة والترفيهية، وتركــت كثيرا من 
أبناء شــعوبها لســطوة الفقر والمرض والجهــل، فإذا ما 
داهمت البادَ أزمةٌ اقتصاديــة، حمّلها الحكام على الرعية 
وأرهقوها بغاء الأسعار وزيادة الضرائب. لكنني أتوجه 
بالحديث عن ثقافة الادخار وترشــيد الاستهاك والتأهب 
لما قد يأتي به المستقبل من شدائد، إلى جماهير الأمة الذين 

يدفعون الثمن دائمًا.
في الدول المتقدمة يتبعون ثقافة بعيدة جدا عنا، فكثير 
منهم يحدد ما يريد أن يدخره مــن الدخْل أولًا، ثم يوظف 
البقيــة لتلبية احتياجاته، بينما ننفــق نحن ثم ننتظر ما 
يفيض عنا لكــي ندخره، هذا إن ادخرنــا بالفعل. وحتى 
الســلوك الشــرائي مختلف لديهم، فهم يشترون عادة ما 
يحتاجون من الأطعمة - على ســبيل المثال - بعدد أفراد 
الأســرة وبناءً على القيمــة الغذائية، بخاف ســلوكنا 
الشــرائي المبني على التوسعة المفرطة. النظرة للمستقبل 
والتأهب للشــدائد والأزمــات الاقتصادية تجــده ماثا 
بوضوح لــدى الحيوانات والحشــرات، فالكلب يختزن 
تحت الثرى عظمة فاضت عن شــهيته، والسنجاب يدخر 
البنــدق لوجبة أخرى في وقت لاحــق، والنمل يكدس في 
الصيف زاده في الشتاء. فالإنســان أولى بثقافة الادخار 
والتــزود لأيــام الأزمات، خاصة أنها تســهم فــي الرقي 
المجتمعي، وهــذا ديورانت يقول في »قصــة الحضارة«: 
»لقد كان لأهل بولينزيا شباك طولها ألف ذراع لا يستطيع 
اســتخدامها إلا مئة رجل مجتمعين، وبمثــل هذا تطورت 
وسائل ادخار القوت جنباً إلى جنب مع النظم السياسية، 
وكان اتحاد الناس في تحصيلهم للقــوت، مما أعان على 

قيام الدولة«.
إن الهــدف من طــرق هــذه القضية، هي مــا نراه من 
أوضاع اقتصادية مترديــة في أمتنا، في الوقت الذي تقف 
فيه الأنظمة بعيدة عن تطلعات الشــعوب ومصالحها إلا 
مــن رحم ربي، وجميع المؤشــرات تقــرع أجراس الخطر 
بأن الأوضــاع في طريقها إلــى مزيد مــن التدهور، وإن 
كانت أقامنا بعيدة عن التأثير في سياســات الدول، فهي 
أقرب إلى قلوب النــاس الذين يقفون وحدهم في مواجهة 
الأزمــات الاقتصادية، والذين ينبغي عليهــم اتباع ثقافة 
رشــيدة في الإنفاق والســلوك الشــرائي والسعي نحو 
الادخار والاهتمام بالغد، والله غالب على أمره ولكن أكثر 

الناس لا يعلمون.

*كاتبة أردنية

نصرالله يؤكّد ولا يهدّد: الحرب على لبنان مؤداها تدمير »إسرائيل«

في الجزائر نظام سياسي عصي على التغيير

في الذكرى الـ13 لانتصار المقاومة 
في حرب »إسرائيل« على لبنان 

سنة 2006، استخلص السيد حسن 
نصرالله، ولّخص فصول الصراع في منطقة غرب آسيا 

الممتدة من شرق البحر الأبيض المتوسط، إلى شمال 
أفغانستان في حقائق خمس:

أولاهــا، إن المقاومة روح وإيمــان وإرادة حياة وجهاد 
ومواجهــة قبل أن تكــون فصائل قتال ونــزال، وإنها بهذا 
المعنــى أضحــت محوراً يضــم أطرافــاً عدّة، متجانســة 
ومتماســكة، وتتميّز بفعالية سياســية وعســكرية تنبع 
وتتمدّد من فلســطين المحتلة إلى لبنان وســوريا والعراق 

واليمن، وصولًا إلى إيران.
ثانيتهــا، إن العــدو الرئيس الداهــم للمقاومة، بما هو 
محور متماسك أو أطراف متمايزة، هو أمريكا، الامبراطورية 

التوسعية والعدوانية، وإن »اسرائيل« مجرد أداة طيّعة في 
يدها وبأمرها.

ثالثتهــا، إن حرب »إســرائيل« العدوانيــة على لبنان 
والمقاومة ســنة 2006 كانت بأمر من أمريــكا، غايتها إقامة 
شرق أوسط جديد على حساب شــعوب المنطقة وحقوقها 
ومصالحهــا ومرتجياتها، وإن هذه الحــرب توقفت، ليس 
بســبب ضغوط غربية أو عربية، بل بســبب فشل الهجوم 
الصهيوامريكــي على نحــوٍ كانت تداعياته ـ لو اســتمر ـ 
«إسرائيل«، بشراً وحجراً وعمراناً  ِـ تتسبّب بكوارث هائلة ل

واقتصاداً.
رابعتهــا، إن أيّ حرب تشــنّها »إســرائيل« على لبنان 
ســيكون مؤداها تدمير الكيان الصهيونــي، ذلك أن قدرات 
المقاومــة تضاعفت 500 مــرة عمّا كانت عليه ســنة 2006، 
لدرجة أنه بــات في مقدورها تدمير كل مــا يمكن أن تقذفه 
»إسرائيل« إلى ميدان القتال من فِرق وكتائب وقوات نخبة، 
وإن عملية التدمير الســاحقة ستكون على الهواء ومتلفزة 
ليكون في مقدور الإســرائيليين والعالم أجمع مشــاهدتها 

ومتابعتها.
خامستها، إن أيّ حربٍ تشــنّها أمريكا و«إسرائيل« على 
إيران ســيكون مؤداها اشــتعال منطقة غرب آسيا برمتها، 
وبالتالي تدميــر أمريكا وحلفائها محليّــاً في المنطقة، وإن 
الحاكمين في واشــنطن وتل ابيب يعرفــون هذه الحقيقة، 
ويقدّرون أبعادها وتداعياتهــا وأضرارها الكارثية، وإنهم 
نتيجةَ ذلــك كله يترددون في شــنِّ حربٍ عســكرية على 
إيران، ويستعيضون عنها بـ«حربٍ ناعمة« قوامها الحصار 

والعقوبات الاقتصادية والفتن الطائفية.         
يتفرّع من هــذه الحقائق للصراع المحتــدم في المنطقة، 

مواقف ومقاربات متعــددة تخدم أهداف محور المقاومة في 
تصدّيه الفاعل لأمريــكا الامبراطورية وأداتها الصهيونية. 
لعل أهم هــذه المواقف، التزام أطراف محــور المقاومة عدم 
اللجوء إلى الحرب في تصدّيهــم المتواصل والفاعل للعدو 
الصهيوأمريكــي، إلّا فــي حال الدفاع عــن النفس. في هذا 

السياق، تركّز أطراف محور المقاومة على مقاربات ثاث :
الأولى، بناء القدرات على جميع المســتويات، ولاسيما 
العســكرية منها، وتوخيّ الإبداع في هــذا المضمار. إيران 
تمتلك، مثاً، عددا من الصواريخ الباليســتية بعيدة المدى 
لا تصل إلى »اســرائيل« فحســب، بل إلــى أوروبا ايضا، 
الأمر الذي يضع قواعد أمريكا في غرب آســيا وما يتعدّاها 
شــرقاً وغرباً في مرمى صواريخها المدمّرة. حزب الله بات 
يمتلــك معامل تصنيــع للصواريخ، ولديه مــن الصواريخ 
الدقيقة ما يمكّنــه من تدمير منطقة »غوش دان« الممتدة بين 
تــل أبيب )يافا( وحيفا، حيث يحتشــد أكثر من نصف عدد 
الســكان اليهود في الكيان الصهيوني، وتتركّز فيها المعامل 
المواصات  وطرق  والموانئ  والمطارات  الثقيلة  والصناعات 
والمرافــق الحيوية. فصائل المقاومة فــي قطاع غزة واليمن 
أصبح في مقدورها تصنيع الصواريخ والطائرات المســيّرة 

المتعددة الأغراض.
الثانية، القيــام بعمليات ذات طابــع عماني وإعامي 
بالغ التأثير كإســقاط طائرة التجسس الأمريكية المتطورة 
في مضيق هرمــز، وإعطاب ناقلتي نفط في ميناء الفجيرة، 
وإحتجاز ناقلة نفــط بريطانية رداً على احتجاز ناقلة نفط 
في جبل طارق تعمل لحســاب إيران. وإعــان حزب الله 
عزمه على تدمير منشــآت »اســرائيل« النفطية في البحر 
المتوسط في حال إقدامها على منع لبنان من استثمار مكامن 

النفط والغاز البحرية في المنطقة عينها.
الثالثــة، الحرص علــى تمتــين الجبهــة الداخلية في 
الأقطار العربية وإيران، لمنع الخصوم من استغال واقعها 
التعددي، لافتعال فتن طائفية وحروب أهلية، وذلك باعتماد 
سياســة الوحدة الوطنيــة والتوصل إلى صيغ للشــراكة 

والمشاركة في السلطة، لكفالة الأمن والاستقرار.
في ضوء هذه الحقائق والمقاربات يبدو الســيد حســن 
نصرالله جدّيــاً وجاداً في دعوته إلى منــع أمريكا وأداتها 
الصهيونية من شــنّ الحرب على أطراف محــور المقاومة. 
وعليه، ومــع التحفظ حيــال تصرفات حكومتــي أمريكا 
و«إســرائيل« العدوانيتين، يمكن استشراف وضع المنطقة 
في المســتقبل المنظور بأنه مزيد من الشــيء نفســه على 

محورين:
ثمة مواظبــة عدوانية صهيوامريكية شــديدة في قطاع 
غزة وسوريا والعراق واليمن وإيران، وبشراسة محسوبة 
ضد لبنــان، مع ميل إلــى تقليص العــدوان تدريجياً على 
اليمن، وإلى ضبــط التحرش بإيران، وإلى تنظيم التعاون 
بين أمريكا وتركيا لإضعاف سوريا في محاولة فاضحة، لكن 

متعثرة، لتقسيمها.
ثمة مواظبة محسوبة وجدّية ومتواصلة لبناء القدرات 
على مختلف المســتويات في دول محور المقاومة وأطرافها، 
الفاعل بوســائل متعــددة عالية  والحرص على التصدّي 
المردود لأمريكا الامبراطورية، وأداتها الصهونية في سياق 
اســتراتيجية يراد لها أن تتنامى وتتكامــل لإجاء أمريكا 

ونفوذها من منطقة غرب آسيا.
الصراع حامٍ وطويل.

*كاتب لبناني

ســنوات  منــذ  شــخصيا  تابعــت 
قضية التغيير داخل النظام السياسي 
الكثيــر،  حولهــا  وكتبــت  الجزائــري 
لأصل إلى قناعة أن التغيير السياسي صعب، بل مستحيل، 
في بعض الأحيان، من داخل هذا النظام ومؤسساته، فقد 
فشلت الانتخابات كآلية في إصلاح هذا النظام السياسي، 
إلى حد أن انتظام ودورية الانتخابات التي عرفها البلد لمدة 
تزيــد عن نصف قرن من الزمن، تحولت عمليا إلى وســيلة 
لإعادة إنتاج عيوب النظام نفســها، مــن دون أدنى تغيير، 
لتكون النتيجة ابتعاد المواطن عن المشــاركة في هذه الآلية 
التــي كانــت لهــا أدوار إيجابية فــي حالات وطنيــة كثيرة 

أخرى في اتجاه التغيير. 
انطباع يسري على مؤسسات النظام الكثيرة والمتنوعة، 
التي لا يمكــن التعويل عليهــا عندما يتعلــق الأمر بإصلاح 
النظام من الداخل، فلا الحزب السياسي له دور إصلاحي 
ولا البرلمــان ولا غيرهــا من المؤسســات، التــي تتوقف عن 
الحركــة وتعجز تماما عــن القيام بــأي دور عندما يتطلب 
منها الوضع أن تتحول إلى مــكان لصناعة واتخاذ القرار، 

كمــا هو الحــال هذه الأيــام لمســاعدة النظام علــى تجاوز 
عيوبه القاتلة.

معاينة تمت لعقــود أوصلت الكثير مثلي، من الملاحظين 
والممارســين داخــل مؤسســات النظــام ذاتــه، إلــى هذه 
القناعــة المتشــائمة. النظــام السياســي فــي الجزائر غير 
قابــل للإصلاح مــن الداخــل، ولا بد من البحــث عن تغيير 
مــن خارجه. وهو الذي نقصد بــه العامل الدولي من جهة، 
والضغــط الــذي يمكــن أن يحدثــه الحــراك الاجتماعــي، 
وكل أنــواع الحــركات الاجتماعية، التي تســتدعي تجنيد 
المواطنين كوســيلة للضغــط على النظام مــن خارجه، كما 
حصل فــي عدة محطــات تاريخية أكتوبر/تشــرين الأول 
88 علــى ســبيل المثال. معاينة مباشــرة أوصلــت إلى هذه 
القناعــة التي يكون قد توصل إليها الكثير من السياســيين 
الجزائريــين، الذيــن لا يتصورون لأنفســهم أي دور خارج 
مراحــل الاضطــراب القصــوى التي يعيشــها النظــام، ما 
حولهم كل مرة إلى محل شــبهة من قبل نظامهم السياسي 
الذي تربوا داخل مؤسساته. في وقت تخبرنا فيه الوقائع 
التاريخية أن الضغط الخارجي لم يفلح ولا مرة واحدة في 
التأثير باتجــاه إصلاح النظام السياســي الجزائري، كما 
حصل في حالات دولية أخرى، لأســباب عديدة، من بينها 
طابعه الريعــي، وقدرته علــى  المقاومة ورشــوة الأطراف 
الدولية، عن طريــق عقود وصفقات مربحــة، صرفت نظر 
هــذه الأطراف عــن المطالبــة بالتغييــر، لهذا النظــام الذي 
تكيفــت معه مــع الوقت وقبلت به كأمر واقــع . رغم العديد 
مــن الصعوبات والشــكوى من انغلاقــه وصعوبة فهم ما 
يحصــل داخلــه، لتفضل هــذه القــوى في الأخيــر القبول 
بالأمر الواقع على المغامرة بتغيير غير محســوب العواقب، 
بالنســبة لبلد يبقى حساســا جدا، نتيجــة موقعه الجيو ـ 
السياســي، وتداعيــات حضــور مهاجريه داخل النســيج 
الاجتماعــي الأوروبي ذاته- فرنســا تحديدا. هجرة يمكن 
أن تتحول إلى عامل عدم اســتقرار كبير داخل هذه البلدان 
ذاتها، في حال عدم التحكم في أي تغيير سياسي في البلد 

الأم. كما حصل ذلك فعلا خلال التســعينيات ويحصل كل 
مــرة بمناســبة أي مقابلة لكــرة القدم، يكون أحــد طرفيها 

جزائري.
صورة كانت صحيحــة في تفاصيلها وملامحها العامة 
حتــى 22 فبراير/شــباط 2019 عندمــا شــهدت الجزائــر 
بدايــة ثورة ســلمية شــعبية لــم تعرفهــا من قبــل، بهدف 
المطالبــة بالقطيعة مــع هذا النظــام العصي علــى التغيير. 
فهــل سيســتمر الوضع علــى مــا كان عليــه؟ أم أن الأمور 
ســتتغير هذه المرة، ويســتطيع الجزائريون تغيير حالتهم 
السياسية، التي فشلوا في تغييرها في السابق، عن طريق 
الاحتجــاج الاجتماعــي والانتخابات والمقاطعــة، وغير ها 
من آليات العمل السياســي الســلمي التي جربوها لعقود؟ 
حركات احتجاجية كان  تاريخيا التركيز فيها على المطالب 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة، التــي عولوا عليهــا كمتنفس 
لمطالبهــم العديــدة والمتنوعــة. بمــا فيها السياســية، التي 
غلفوهــا بالتركيز علــى الطابع الاقتصــادي والاجتماعي، 
الــذي كان يملك ولايــزال جزئيا، قابلية كبيــرة للتفاوض 

حوله مع هذا النظام الريعي، التوزيعي.
اعتقــد جازما من جهتي أن أكبر عائق يقف حاجزا أمام 
التغيير هذه المرة هو عدم قدرة مؤسســات النظام ورجاله 
على وجــه التحديد على التعرف علــى خصوصية اللحظة 
التاريخيــة النوعية التي تعيشــها الجزائر بعــد 22 فبراير 
2019. وهو ما قد يؤدي بهم إلى محاولة كسرها بدل البناء 
عليهــا، عدم قــدرة على اســتيعاب هذه اللحظــة التاريخية 
التي يمكن تفسيرها جزئيا على الأقل بالتنشئة السياسية 
للنخــب الحاكمة المدنية والعســكرية، التي لــم تتعود على 
الإنصات للشــعب، والقبــول بالحوار معــه، رغم الأصول 
الشــعبية لبعض هــذه النخب قبل التحــولات التي عرفتها 
كمواقع اجتماعية. الفساد المستشري عامل آخر تحول مع 
الوقت إلى كابح كبير لأي تغيير سياسي جدي، على الرغم 
ممــا قدم من ملفــات ثقيلة أمام المحاكم هذه الأيام، مســت 
وجوها سياســية وجزءا مهما من الاوليغارشية الجديدة. 

لنكون امام محاربة لبعض وجوه الفســاد، وليس محاربة 
للفساد كممارسة مستشــرية يطالب بها المواطن، ولنكون 
بذلك أمام إحدى نقاط سوء التفاهم التاريخية بين النخب 
الحاكمة والشــعب المنتفــض، زادت في تعميــق الهوة بين 

الطرفين.
 تنشــئة سياســية للنخــب الحاكمة، عبرت عن نفســها 
مــن داخــل مؤسســات مركزيــة، ابتعدت، على المســتوى 
النفسي، عن المواطن الذي بادلها هذا البعد بعداء وتشكيك 
في شــرعيتها، عبــر عنه الحــراك جزئيا خلال المســيرات 
الشــعبية بشعاراته وأهازيجه الشــعبية التي طالت الكثير 
من الوجــوه، لا تترك مجالا للشــك حول النظرة الشــعبية 
السلبية لهذه النخب الرسمية الحاكمة، حتى وهي تحاول 
تقــديم شــخصيات قديمــة ـ جديــدة كواجهة، كمــا تفعل 
هذه الأيام بمناســبة الحوار السياســي الذي دعت إليه، ما 
أدى إلى بروز ســوء التفاهم التاريخــي الثاني الذي يمكن 
أن يتطور إلــى قطيعة تامة بين الجزائريين ومؤسســاتهم 
السياســية ونخبهم، ويتعلق الأمــر بعدم فهم هذه النخب، 
أن مطالب الجزائريين هذه المرة مختلفة نوعيا، فهم يريدون 
تغيير النظام السياســي برمته، وليس بعض الوجوه، كما 
تقتــرح عليهــم هذه النخــب الحاكمــة التي لم تتعــود على 
الانصات للمواطنين الذين ارتفع سقف مطالبهم وتعليمهم 
وانفتاحهم على العالم. سوء تفاهم تاريخي يمكن أن يزيد 
منسوب اســتقطابه بمناســبة الدخول الاجتماعي المقبل، 
مــع عودة الحــراك إلى مســتويات التجنيد الشــعبي التي 
عرفها في شــهري مارس/آذار وإبريل/نيســان، بعد فترة 
الصيــف والعطــل، مع فــارق جوهــري هذه المــرة.. قناعة 
الجزائريــين بأنهم لم يحققوا بعد ســتة أشــهر ما خرجوا 
للمطالبة به، أمام نخب ومؤسســات ترفض الاستماع  لهم 
وتصر على الاســتهتار بمطالبهم، وهي تقترح عليهم شــبه 
حلول قديمة  لن تزيد إلا في تعميق سوء التفاهم التاريخي 

بين الشعب وحكامه.
*كاتب جزائري

الحكومات والأنظمة دأبت 
على تبديد الثروات 

وتركت شعوبها لسطوة 
الفقر والمرض والجهل

سياسات ترامب
 تستدعي أسباب
 الحرب، وتضغط 

لإشعالها في عالم شديد 
الاضطراب، يعاني من 
هشاشة في توازن القوى

الحرب على إيران 
ستؤدي إلى اشتعال

 المنطقة برمتها

الجزائريون يريدون
 تغيير النظام السياسي 

برمته، وليس بعض 
الوجوه، كما تقترح عليهم 

النخب الحاكمة 
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السودان يدشن المرحلة الثالثة من الثورات العربية
■ احتفــل الســودانيون أمــس بإعــان المجلــس 
العسكري وقادة الحركة الاحتجاجية التوقيع على اتفاق 
من شأنه أن يمهد لبدء مرحلة انتقالية يفترض أن تنتقل 
بعدها الباد إلى حكم مدني ديمقراطي يؤمن الاســتقرار 
السياســي ويعمل على حــل الإشــكاليات الاقتصادية 
الصعبة التــي تعاني منها الباد منــذ انفصال الجنوب 
الغنــي بالنفط عــام 2011 عن الشــمال ومــا تبعها من 

سياسات فاشلة لنظام حكم عمر البشير.
يجب الاعتراف، بداية، أن الاتفاق لا يعبّر عن تفضيل 
أعضاء »المجلس العســكري« )وخصوصا الطرف الذي 
يمثله الفريق أول محمد حمدان دقلو المشهور بحميدتي( 
للتســوية السياســية على النزاع أو »بعــد نظره«، بل 
يــدل بالأحرى على فشــله في القضاء علــى الانتفاضة 
الســودانية، وهــو ما يفــرض على القوى السياســية 

السودانية الحذر، خال الســنوات الثاث المقبلة )التي 
تشــكل مدة المرحلة الانتقالية(، مــن احتمالات التاعب 

بالاتفاق أو حتى الانقضاض عليه.
يعتبر الاتفاق أيضاً فشــا لعواصــم الثورة المضادة 
في الريــاض وأبو ظبــي والقاهرة التي حاولت نســخ 
الســيناريو المصريّ في الســودان، باســتخدام ثاث 
وسائل، الأولى هي تقديم مساعدات مالية وعينية لدعم 
عناصــر الجيش الســوداني و«قوات الدعم الســريع« 
وشراء ولائها، والثانية هي إرسال شخصيات سياسية 
وأمنية لمراقبة أداء »المجلس العسكري«، والضغط عليه 
باتجاه استخدام أسلوب البطش، والثالثة عبر استدعاء 

جهات محسوبة على المعارضة والتأثير عليها.
علــى  الســودانية،  السياســية  الجماهيــر  رد  كان 
»المجلــس العســكري«، هو المزيــد مــن التصميم على 

المجابهة والتمسك بإعان قوى الحرية والتغيير و»تجمع 
المهنيين الســودانيين«، وقدّمت الضغوط الدولية، سواء 
الأوروبية والأمريكيــة أو الأفريقية، المظلة السياســية 

المهمة لمواجهة ضغوط الإمارات والسعودية ومصر.
يمثّل الاتفاق مثالا عربيّا على قدرة النخب السياسية 
المعارضــة علــى مواجهة خطــط النظام العربــيّ لوأد 
الثــورات، ولكنّه مــا كان ليحصل لولا مــرور الثورات 
العربيــة بمرحلتــين ســبقتاه، الأولــى هــي مرحلــة 
الانتفاضــات التي عمّت تونس ومصر وليبيا وســوريا 
واليمن والبحريــن، والثانية هي مرحلة الثورة المضادة 
التي أدّت لانقاب العســكري في مصر وحركة الجنرال 
خليفة حفتــر في ليبيــا وخلق اضطرابــات في تونس 
وتدخل عســكري في البحرين واليمن، واستدعاء لقوى 
من خارج المنطقة وشــن النظام حــرب تدمير وتجويف 

سكاني هائل في سوريا.
يعتبر ما حصل في الســودان، بهــذا المعنى، حصيلة 
للمرحلتــين الأولــى والثانية، فهــو يجمع بــين المثال 
التونسي الذي توصلت فيه القوى السياسية إلى تسوية 
بمســاعدة من الجيش، ومثال المرحلة الأولى من الثورة 
المصرية حين تراجع الجيش إلى الخلف وســمح بإجراء 
انتخابات نيابية ورئاســية ديمقراطية، كما أنه يعكس 
إدراكاً من المؤسســة العســكرية الســودانية للعواقب 
المدمرة للخيار الدمــويّ الذي اتبعه معمر القذافي وعلي 

صالح وبشار الأسد... ولاحقا عبد الفتاح السيسي.
هي لحظــة تاريخية إذن للســودان تحمّــل نخبته 
السياسية، مثلما هو حال النخبة السياسية في تونس، 
مســؤولية كبرى لإثبــات أن الدكتاتورية ليســت المآل 

الحتمي للشعوب العربية.

السياسات العربية من الوحدة إلى التمزيق
■ القضايا الكبرى يجب ان تحســم فــي وقتها بدون 
تأخر، والا كانت  نتائج الاختاف بشــأنها كبيرة، وعادة 
ما تدفع الشــعوب اثمانــا باهظة لذلــك. فالحرب التي لا 
تحسم بســرعة تكلف من بدأها خســائر باهظة ربما لم 
تكن في حسبانه عندما اشعلها. والثورة التي لا تتواصل 
بالوتيرة التــي انطلقت بهــا كثيرا ما تصــل الى طريق 
مســدود خصوصا اذا قبلت بالتفاوض مــع النظام الذي 

تهدف لاقتاعه. 
ويمكن القول ان واحدة من عوامل عدم الحســم غياب 
القيادة الشــجاعة الصامدة التي لا تهتز تحت الضغوط 
ولديها اهــداف واضحة وبصيرة نافذة. وما اكثر الوقائع 
للتدليــل على هذه الدعــاوى. فمثا الحرب التي شــنها 
التحالف الســعودي  الاماراتي على اليمــن لم تصل الى 
النتيجــة التــي كان يتوخاها مخططوهــا لأنهم أخطأوا 
التقدير ولم يستطيعوا تحقيق النصر الحاسم في غضون 
الاسابيع القليلة وفق خطتهم. فبعد اكثر من اربعة اعوام 
ما تزال رحاها تدور وتحصد الاخضر واليابس، وما يزال 
التحالف المذكور غير قادر علــى تحقيق النصر الذي كان 
يتوقع تحقيقه في غضون اســابيع بعــد 26 آذار/مارس 
2015 عندما اطلقت شرارة الحرب. بل ان المشكلة انتقلت 
الآن الى صفــوف التحالف نفســه، واصبح الخاف بين 
الرياض وابوظبي ماثا للعيــان، خصوصا بعد ما حدث 
مؤخرا في عدن واستياء الجنوبيين على مفاصل السلطة 
هناك وعزل حكومة عبــد ربه هادي منصور التي انطلقت 
الحــرب بعنوان الدفاع عن شــرعيتها. وكذلــك الامر مع 
الثورة في الســودان. اذ يفترض ان الثورة لا تتحاور مع 
النظام الذي تستهدفه الا بهدف واحد: الاتفاق على تسليم 
السلطة كاملة بدون شروط للثورة ورموزها. وما ان قبل 
مجلس التغيير السوداني بقبول مبادرة الاتحاد الافريقي 
للجلوس مع مائدة الحوار مع العسكريين في اثيوبيا حتى 
بدأ تراجع الثورة واصبحت مادة للمســاومات، وتوفرت 
للنظــام فرصة التقــاط الانفاس والتخطيــط لاجهاض 
الثورة باســاليبه المستمدة من تجارب الآخرين. يفترض 
ان لا تنطلق اية ثورة الا بعد ان تتضح اهدافها في اذهان 
مخططيهــا، مع توقع فواتير باهظة وخســائر غير قليلة، 
بشــرية ومادية. ومــا ان تطرف عين الثــوار قبولا بمبدأ 
التفاوض مع النظام القائــم، حتى تبدأ الثورة بالتراجع. 

والمعــروف ان الانظمة السياســية المحاصــرة بثورات 
شعوبها تضع على رأس اولوياتها المطالبة بوقف الحراك 
الشعبي كشــرط للتفاوض. القادة الثوريون لا يرضون 
بذلك عادة لان فيه ســلبا لارادة الشعبية لمواصلة درب 
الثورة وعدم التراجع او المســاومة علــى اهدافها. ولا بد 
من الاشــارة الى المشروع الســعودي  الاماراتي الموازي. 
هذا المشروع يتلخص بتصفية اجواء مجلس التعاون من 
اية دولة تسعى للخروج على القرار السعودي  الاماراتي. 
وجاء استهداف دولة قطر تعبيرا عن غضب وانتقام بعد 
ان اتضحت اســتحالة حســم الحرب علــى اليمن. وقيل 
وقتها ان التحالف ســوف يحســم صراعه مــع قطر في 
غضون اســابيع لأن لديه من الاموال والنفوذ السياسي 
على الصعيديــن العربي والدولي ما يجعلــه قادرا على 
تحقيق ذلك. ولكن الواضح ان ثاثــة اعوام على حصار 
قطر لم تؤثر على التوازن السياســي والاستراتيجي في 
المنطقــة، بل اصبحــت الدوحة رقما صعبــا في معادلات 
مجلس التعاون الخليجي، فلديها عاقات متينة مع كل من 
تركيا وايران، وقد اســتطاعت تجاوز التحديات الكبرى 
التي طرحها العدوان ومنهــا التجويع من خال الحصار 
المطبق برا وبحرا وجوا، ومنــع الطيران من التحليق في 
المجالات الجوية لدى هــذه الدول، ومنهــا كذلك توجيه 
اتهامات متواصلة لدولة قطر بدعم الارهاب، وهو امر اكثر 
انطباقا على السعودية والبحرين التي اكدت تسجيات 
موثقــة نشــرت مؤخرا تعاونهــا مع عناصر مــن تنظيم 

»القاعدة« لتقوم باغتيال معارضيها.
الحرب التي شنها التحالف السعودي  اليمني بدأت في 
ظاهرها واعدة بحســم المشكلة في غضون اسابيع، ان لم 
يكن اياما. وما ابعد هذه الحسابات عن الواقع، حسب ما 
هو متوفــر الآن من معلومات حول مآلاتها ونتائجها حتى 
الآن. فقد وصل الصراع العســكري الى ذروته قبل عامين 
واصبح الآن ينحدر تدريجيا. وبدأ اليمنيون يستعيدون 
المبادرة ويضربون اهدافا ســعودية واماراتية مهمة بدقة 
متناهية. وثمة تطورات سلبية طرأت على مسار الحرب، 
واصابــت مصداقية دول التحالف فــي مقتل، واوضحت 
الاهــداف الحقيقية للحرب. فهي لم تكــن من اجل حماية 
اليمن من »الحوثيــين« او وقف »النفوذ الايراني«، بل من 

اجل عدد من الاهداف منها ما يلي:

 اولهــا :الهيمنــة علــى اليمن الــذي يحتــل موقعا 
اســتراتيجيا لا يوازيــه موقــع آخــر. فمــن الناحيــة 
الاســتراتيجية يمتلك اليمــن موقعا يجعله قــادرا على 
التحكــم بالماحة الدولية فــي البحر الاحمــر من خال 

التحكم بمضيق باب المندب. 
 ثانيها: تقسيم اليمن لتسهيل احتاله او الهيمنة عليه. 
الامارات تسعى لفصل الجنوب لكي يسهل سيطرتها عليه 
خصوصا ميناء عدن الاســتراتيجي. ولذلك تحالفت مع 
الحراك الجنوبي الذي اعلن بوضوح رغبته في الانفصال 
عن الشــمال وانهاء وحدة الشــطرين التي تحققت عام 
1990 في عهد علي عبد الله صالح. وفي الاســبوع الماضي 
ســيطر الجنوبيون على المقرات المفترضة لحكومة هادي 
المعزولة في الرياض، وهي خطوة لتثبيت مبدأ الانفصال، 
ونظمــت مظاهرات كبيــرة لـــ »تأييد« الانفصــال. اما 
السعودية فخطتها تهدف لتقسيم اليمن الى ستة اقاليم، 
احدها يمتد من  الشــمال الى الوســط وليــس له منافذ 

بحرية، ويترك للحوثيين. 
ويرفض اغلب اليمنيين مبدأ التقســيم بشــكل قاطع. 
اليــوم تطالب الامــارات الســعودية باســتبعاد حزب 
الاصاح من التحالــف وكذلك العناصر الشــمالية. هذا 
يعني ان الحرب ســاهمت فــي تقويــة الجنوبيين ذوي 
النزعة الانفصالية حتى اصبحوا يملون شــروطهم على 
داعميهــم، الامر الذي عمق القلق لــدى الاماراتيين الذين 
كانوا يعتقدون ان بامكانهــم الهيمنة على الجنوب. الامر 
المؤكد ان الامارات تواجه مقاومة شــديدة من الجنوبيين 
الرافضين للخضــوع لامــاءات الاماراتيــة او القبول 

بتحويل الجنوب الى قطاع تابع لامارات. 
ثالثها: اعتبرت الحرب على اليمن ميدانا لاختبار قوة 
التحالف الســعودي  الاماراتي عســكريا وسياسيا. في 
البداية اســتطاع التحالف جر عدد من الدول للمشــاركة 
في الحرب، ولكن اغلبها انسحب منه بعد ان اتضح فشل 
الحرب وعدم وضوح اهدافها وعدم شــفافية السعودية 

والامارات في ما يرمون اليه. 
كان من بين المشــاركين في الحرب المغرب وباكســتان 
ومصر، وماليزيا ولكن لم يبق من هؤلاء احد سوى جنود 
ســودانيين يتوقع ســحبهم اذا انتصرت ثورة الشــعب 
الامارات.  من  المدعومين  العســكريين  واقصت  السوادني 

وقــد تحولت الحــرب بعد اربعة 
الى معــارك اســتنزاف  اعــوام 
مؤذية لطرفيها. وتســعى الدول 

الغربية الداعمة للغرب خصوصا امريكا وبريطانيا للنأي 
عنها تدريجيا بعد ان اتضحت عبثيتها واستحالة حسمها 
عســكريا. يضاف الى ذلك ان تطــور اداء القوات اليمنية 
واستهدافها المنشآت الحيوية في العمق السعودي بشكل 
خاص وقدرتها على قصف مواقع في الامارات اضفى بعدا 
آخر لازمة، وزادها تعقيدا. ويومــا بعد آخر تزداد عزلة 
التحالف السعودي  الاماراتي خصوصا مع تعمق الوعي 
الدولــي بانها حرب جائرة لا تحظى بشــرعية دولية ولا 
مجال لحسمها عسكريا، وان جرائم حرب واسعة ارتكبت 
فيها، وانهــا ادت لحدوث مجاعة وواحدة من اكبر كوارث 

القرن الحالي. 
رابعهــا: انها ســاهمت باضعــاف مجلــس التعاون 
الخليجي بشــكل كبير. ففيما عدا البحرين لم تشارك فيها 
اي من الكويت او قطر او عمــان، الامر الذي اظهر ضعف 
المجلس وغياب التوافق او الاجماع الذي طالما ميز قراراته 
ومواقفــه. ولم يقتصــر الامر عند هذا الحــد بل اصبحت 
الحرب ســببا لتعمق الخافات بين السعودية وجيرانها، 
فكلما تعمقت الهزيمة ازدادت السعودية والامارات غضبا 
ضــد الدول الثــاث التي لم تشــارك. كما ادت سياســة 
الانتقــام السياســي لتعمــق الازمة بــين دول المجلس. 
فاســتهداف دولة قطر فــي ذروة الحرب لــم يكن قرارا 
حكيما، لأنه اضعف تماســك دول المجلس، وكشف ضعف 
النفوذ الســعودي الاقليمي، واحدث حالة استقطاب غير 

مسبوقة داخل المجلس. 
ولم تساهم سياسات محمد بن زايد او محمد بن راشد 
في تقليــل المخاوف لدى الاطراف الدوليــة، بل زاد القلق 
ازاء المشــروع الديمقراطي في المنطقة وحقوق الانسان، 
والقى بظال من الشــك على طبيعة التحالفات الاقليمية 
ومدى قدرتها على الاســتمرار في ظل الاستقطاب الفكري 
والسياســي. ويوما بعــد آخر اصبحت الحــرب عنوانا 
لفشــل سياسي وعسكري وانســاني اعتبرت السعودية 

والامارات مسؤولة عنه بشكل مباشر.

  ٭ كاتب بحريني

د. سعيد الشهابي ٭

د. الشفيع خضر سعيد٭

كنت مــع صديقي نتجاذب أطــراف الحديث في 
إحدى مقاهي الخرطوم، عندما انتبهت إلى شاب كرر 
أكثر من مرة حركته سريعة الخطوات أمام مجلسنا. 

كان في منتصف العشــرينيات، نحيا، طويل القامة، دقيق المامح، يرسم على 
عينيه ابتســامة ذكية وخلّابة، يستحيل إلا تأســرك. كان كمن يبحث عن مدخل 
لحديث مع شــخص لم يلتقيه من قبل، لكنه سريعا ما وجد المدخل. تقدم نحونا 
مباشرة، وفي أدب جم إســتأذن من صديقي قبل أن يطلب محادثتي هُنَيْهَةً. قال 
لي »آسف قطعت حديثكما، ولكني منذ فترة وأنا أبحث عن كيفية الوصول إليك، 
ثم فجأة وجدتك أمامي هنا. نحن مجموعة من الشــباب نرغب في الجلوس معك 
للتفاكر حول قضايا الوطن، ولدينا ما نقوله في هذا الشــأن، ونعلم أن لديك ما 
نود أن نسمعه!«. هكذا، بكل بساطة وساسة، وفي أقل من دقيقتين شرح مطلبه. 
حددنــا موعدا ألتقيه فيه وحده أولا حتى أفهم أكثر عن المجموعة قبل أن ألتقيها. 
وقبل ذهابه، التقط صورة »ســيلفي« تجمعه معي، موضحا أنها ضرورية حتى 

يؤكد لمجموعته أنه إلتقاني.
وفي الموعد المحدد، إلتقينا في ذات المقهى. ومباشــرة طفق الشــاب يتحدث 
بحماس وحيوية قائا: »نحن مجموعة، ليســت كبيرة، لكنا نثق أنها ســتنمو 
ســريعا وســتتضاعف أعدادها قريبا. نحن تعاهدنا على دحر الإحباط وهزيمة 
اليأس، وأن ننصب أشــرعة الأمل وننطلق للعمل من أجــل التغيير ودحر نظام 
الإنقاذ الفاســد. مجموعتنا توافقت على اجتراح وســائل عمــل غير تقليدية، 
ترفض مناهج وأســاليب العمل الراهنة التي تتبناها المعارضة ولكن لا تتصادم 
معهــا أو تعاديها، نحن واثقون من الانتصار، وقريبا. نحن نحتاج إلى الجلوس 
معك، ومع من ترشــحهم، لأننــا نحتاج إلى مســاعدات لبلــورة أهدافنا هذه، 
ولصياغة خطاب سياسي جديد، كما نحتاج إلى دراسة الخبرات السابقة دراسة 
نقدية تنتج ما يخدم توجهاتنا«. كنت أســتمع إليه منتبها ومنبهرا، أمتع نفسي 
بالدهشة، كما قال شــاعرنا. وقبل أن نتفارق، كشف لي أنه بطبعه قلق وملول، 
وهذه الصفة تكاد تؤثر على انتظامه في الدراســة، وتساءل: هل من عاج؟! ثم 

تحدث بحب عميق عن أمه وأبيه.
حددنا موعدا لالتقاء بعد فترة مع المجموعة، ولكن عدة ظروف منعت اللقاء، 
أهمها إندلاع ثورة ديســمبر/كانون الأول المجيدة. لكن، صورة الشاب وحديثه 
الممتلئ أما ونحتا على جداريات المســتقبل ظــا عالقين بذهني. وفي ذات يوم، 
رأيت صورته في »الفيســبوك«، ولكن قبل أن تتمدد وتتســع فرحتي، ماتت في 
مهدها عندما قرأت تحت الصورة »الشــهيد عبد الســام كشة، مجزرة إعتصام 
القيادة العامــة«.  القيم الخالدة، والأفكار الإنســانية العظيمة تدين بوجودها 
واســتمرارها لمكافحين أوصلوا القيــم والفكر إلى حالة قضيــة، ظلوا يعملون 
علــى انتصارها ولو كلفهم ذلك تقــديم أرواحهم فداء لها. ولــولا ثبات وعزيمة 
أولئك المناضلين واســتعدادهم للتضحية بالنفس، حتى تتحقق الحرية ويسود 
الحق وتعم القيم الجميلة والحياة الأفضل للآخرين، ومن أجل مستقبل قادم لم 
يشترطوا أن يعيشــوه، لما انتصرت ثورات الشعوب، ولما وصلت الإنسانية إلى 
وضعها الحالي. وهكذا دائما، مادام هناك أشخاص مستعدون للموت والتضحية 
بذاتهم في ســبيل قضية أو فكرة، أو كتعبير عن الغضب والرفض لما يعيشــونه 
من أوضاع مزرية، فلن تســتطيع أي قوة، مهما استطال الزمن، سد الطريق أمام 
انتصار تلك القضية أو نشر ذلك الفكر. ولعل النقطة التي يصمم عندها المرء على 
رفض الحياة المنافية للإنسانية والمفروضة عليه فرضا، هي نقطة إلتقاطه لمعنى 
التضحية والفداء، غض النظر عن درجــة وعيه وعمق إدراكه لهذا المعنى. وفي 
إعتقادي، فإن الشــهداء هم أناس أقرب إلى الكمــال، إذ يقدمون على التضحية 
بأنفســهم باعتبارها مهمة مقدسة، وقيمة سيســجلها التاريخ. فهم يشخصون 
العواطف الإنسانية ويرســخونها في ذواتهم، ويرفضون الحياة ذات المقاييس 
المفروضة فرضا، بينما يعرفون معنى الحيــاة ذات القيمة، ومعنى تطوير الفكر 
في الذات، وبمستويات عالية، لا يســتطيع أي فرد منا بلوغها. وهم بقدر حبهم 
للحيــاة، بقدر اســتعدادهم للذهاب إلــى الموت من أجل تجلي تلــك الحياة في 
الآخر. لذلك، الشــهداء لا يؤرقهم كثيرا الجدار الفاصل بين الحياة والموت، وهم 
دائما وأبدا أبطال ذاكرة الماضي ورؤية المســتقبل، ونحن مدينون لهم بأعناقنا 
وحياتنا الراهنة، وبمستقبل أبنائنا.... يقال، أن سبارتاكوس سئل ذات مرة إن 
كان يخاف الموت، فأجاب: »ليس كما خوفي من وقت ولادتي الذي لا يعطي وعد 

حياة إنسانية للعبيد، وإنما يعطي حياة العبيد للإنسان«.  
ورغم أن أكثر ما نعرفــه وندركه عن أقدارنا ومصائرنــا هو الموت، لكن تلك 
المعرفة وذلــك الإدراك لم يجعاه أبدا حدثا عاديا. فهو الموجع الدائم الذي نعمل 
طيلة حياتنا على تفاديه. ولكنا نســلم به حين يأتي قضاء وقدرا، بينما نرفض 
جريمة القتل كأبشــع صورة لتجلياته. ولكن أبشــع جرائم القتل على الإطاق 
هي تلك التي بســبب الفكر أو الرأي أو الخصومة السياسية، ويستوي في ذلك 
قتل المفكرين والزعامات السياســية، وقتل المحتجين بســبب المطالب الحياتية، 
كما حدث في مجزرة القيادة العامة. وإذا كانت روح الشــهيد، لا تعبأ بأن تنجح 
الثورة بعد عام أو شــهر أو ســاعة، لأنها تحررت من حســاب الزمن، فالباقون 
علــى الأرض معنيون تماما بالحفاظ علــى الأرواح والعيــش الكريم وتحقيق 
أحام الشهداء، وكل ذلك يســتوجب عما ملموسا لإنجاز مهام الثورة، وهزيمة 
الطغيان والاســتبداد.  نحن في الســودان، ومنذ فجر الاستقال، ظللنا نعيش 
متازمة الموت السياســي، ســواء في المركز أو الأطراف، وسواء كان الموت قتا 
مباشــرا، في الحرب الأهلية أو تحت مقصلة اختاف الرأي، أو كان غير مباشــر 
بسبب الجوع والمرض والتهميش. ومستقبل الوطن يصرخ: لقد آن اوان هزيمة 
الموت وانتصار الحياة والســام، ولا سبيل لذلك إلا باقتاع جذور نظام الفساد 
والاســتبداد، وبوضع أهداف وشــعارات ثورتنا المجيدة فــي موضع الحقائق 

المجسدة الملموسة.

٭ كاتب سوداني

الشهداء: ذاكرة الماضي 
ورؤية المستقبل

هونغ كونغ و»الثورة الثالثة« الصينية
■ بعد ثاثين عاماً على الفض الدموي لاحتجاجات 
ساحة تيان آن مين )حزيران/يونيو 1989(، وبعد اثنين 
وعشرين عاماً على استرجاع البرّ الصيني لهونغ كونغ 
على أســاس مبدأ »بلد واحد ونظامان مختلفان«، تأتي 
الاحتجاجات الشعبية الهادرة في هذه الأخيرة ضدّ ما 
اعتُبِرَ تفريطاً بالحكم الذاتي الموسّــع لها، بالتوازي مع 
تصاعد حدّة الاســتقطاب الأمريكي ـ الصيني المتشنّج 

على الصعيد العالمي. 
وإذا كانت مديرة الدراســات الآســيوية في مجلس 
اليزابيت ايكونومي قد  العاقات الخارجية الأمريكــي 
خلعت على مرحلة قيادة شي جين بينغ للصين اصطاح 
»الثورة الثالثــة«، على اعتبار أنّ الثورة الشــيوعية 
الصينية الأولى هي التي قادها ماو تسي تونغ، بطموح 
تقديم نمــوذج صالح للتصدير وقيــادة العالم الثالث، 
والثانيــة هي التي قادها دينغ شــياو بينــغ، بطموح 
التحديث الســريع إنما من دون نشدان القيادة العالمية 
ولا أي رسالة كونية من هذا القبيل، يأتي المشهد الحالي 
ليبرز واقعية التناقضات التي سبق لإيكونومي التطرّق 
لها في كتابها الصادر في العالم الماضي عن هذه »الثورة 
الثالثــة« التي تريد فــي آن واحد الجمع بــين المركزية 
والانطوائية في الداخل وبين التنافس لقيادة مسارات 
العولمة فــي الخارج، بل إعادة طــرح »الحلم الصيني« 

نفسه كحلم كوني ينادد »الحلم الأمريكي«.
مــع هذا، فإنّ العــرض الذي قدّمتــه  ايكونومي في 
كتابها »الثورة الثالثة« الذي انتشــر على نطاق واسع 
لم يخرج كثيــراً من معهود الكام المعاد المكرّر منذ 1989 
إلى اليوم حول التناقض الذي لا يمكن أن يستمرّ إلى ما 
لا نهاية بــين اللبرلة الاقتصادية المعمول بها في الصين، 

أو المؤجلة. بالنسبة  اللبرلة السياســية الممتنعة  وبين 
إلى الليبراليــين الصرف، لا مخرج من هــذا التناقض 
د اللبرلة من الاقتصاد إلى الثقافة والسياســة.  إلا تمــدّ
أما »الأنتي نيو ـ ليبراليون« فينقســمون بين فئة منهم 
تعتبــر أن صين ما بعد ماو قد أضحت فريســة لنوع من 
أنواع »الليبرالية المتوحّشــة«، في حين تركّز فئة أخرى 
على العناصر التي يستفادُ منها أنّ الصين ما زالت قطباً 
يعتدّ به في مواجهة الإمبريالية الأمريكية، وأنّه لا يمكن 
أن يكون كل هــذا الكام عن »الاشــتراكية بخصائص 

صينية« دون حيثيات اجتماعية تقدمية ما.
لأجــل هذا، يبقــى للمقاربــة التي قدّمتهــا المؤرخة 
الفرنســية مــاري كلير بيرجيــر في كتابهــا »الصين. 
رأســمالية الدولــة الجديــدة« الصــادر عــام 2013، 
اللبرلــة الاقتصادية  إلى  النظــر  امتيازها. فبــدلًا من 
كمدخل إلى اللبرلة السياســية وما يعقب ذلك من نظر 
إلى النظام الحاكم في الصين على أنّه يســمح باللبرلة 
الأولى ويحــول دون اللبرلة الثانيــة، طوّرت بيرجير 
تحقيباً لافتاً لعمليــات التحديث والإصاح الاقتصادي 
في صــين ما بعد مــاو، مشــدّدة على أنّه فــي كل هذه 
العمليات لم يكن منظوراً أبــداً للقطاع العام أن يهمّش، 
بــل على العكس تمامــاً أن يصير أكثــر حيوية ومكنة، 
بحيث يبقى مغزى »اشتراكية الســوق« هو رأسمالية 
سوق تحت قيادة رأسمالية الدولة، وهكذا فإنّ الحزب 
الشــيوعي الصيني وبدلًا من أن يكون هو المغلوب على 
الواقف حجر  اللبرلة الاقتصادية، إنمــا  أمره بســبب 
عثرة أمام اللبرلة السياســية، فإنّه بخاف ذلك هو من 
يقود عملية اللبرلة الإقتصادية نفســها، وهذه العملية 
تتم بشكل يعيد ظهور برجوازية مستقلة، وبشكل يدمج 

النخب المدرائية في القطاع العام مع النخب المدرائية في 
القطاع الخاص. تفصل بيرجير في صين ما بعد ماو بين 
مراحــل 1978  1989 حيث كانت الأولوية للرســملة في 
الأرياف، ثم مرحلة التسعينيات حيث تركزت الأولوية 
على تحديــث المدن والنهضــة الصناعية لا ســيما في 
الأقاليم الســاحلية، ثم الحاجة مجدداً لخطاب التوازن 
بين التحديــث والتنمية فــي كل من المــدن والأرياف، 
والســواحل والداخل، في العقد الأول من هذه الألفية، 
ما ترافق مع زيادة الحاجة إلى اســتلهام »المجانســة« 
الكونفوشــية. وبطبيعة الحال، لم يتسع كتاب بيرجير 
في ذلــك الوقت لتلمس المرحلة الجديــدة التي تبدأ من 
سنة 2012 مع شين جين بينغ، وهو من »الأمراء الحمر«، 
بما أن والده كان من قــادة الحزب في زمن ماو، قبل أن 
يحلّ عليه غضب ماو ويكون من ضحايا معسكراته، ثم 

يعاد له الاعتبار في زمن دينغ شياو بينغ. 
هل ثمّة بالفعل حيثيات موضوعية لخطاب شين جين 
بينغ حول تكامل القــوة الاقتصادية مع تحقيق كل من 
قيمة ثقافية كونية للنموذج الصيني واقتدار عســكري 
له؟ قــد يكون اصطــاح »الثورة الثالثــة« مبالغاً فيه 
في هذا المقام، اذا ما اســتثنينا أمرين، أولهما أنّه للمرة 
الأولى منذ رحيل دينغ شــياو بينغ، يجمع رجل واحد 
هذا المقدار من السلطة والنفوذ داخل الحزب الشيوعي 
الصينــي، والثانــي هــو ازديــاد منســوب الخطاب 
»القومي«، المحاكــي للأكثرية الإثنية مــن »الهان« في 
الصين، بما هو أيضاً خطاب »قومي عابر للبحار«، يميل 
إلى تجسير المســافات مع الأقليات الإثنية الصينية في 

سائر بلدان جنوب شرق آسيا.
 ما بين هذا الخطــاب القومي الداخلــي، والخطاب 

للبحــار،  العابــر  القومــي 
هونغ  احتجاجــات  تفــرض 
فعلية.  كمعضلة  نفسها  كونغ 
لا الصين الشــعبية بمقدورها 

أن تســير على منهاج هونغ كونــغ )بخاف انتظارات 
الليبراليــين »الحتموية« قبل عقديــن( ولا هونغ كونغ 
بإمكانها أن تتقبل النمــوذج القائم في البرّ الصيني ... 
في الوقت نفســه ثمة صعوبة في الاســتيعاب العملي 

لهذه المعادلة الثنائية. 
رأســمالية الدولة هــي نموذج مزمن بالنســبة إلى 
الصين الشــعبية، ولقد عبــر هذا النمــوذج إلى اليوم 
مراحل مختلفة. رأسمالية الدولة هذه هي أيضاً أكثر من 
نظام في بلد واحد، أوســع بكثير من معادلة »نظامان«، 
واحد ليبرالــي قصوي في هونغ كونــغ والآخر موجه 
في بكين. في الصين الشــعبية على الأقــل ثاثة أنظمة 
اقتصاديــة اجتماعيــة. واحــدة للأريــاف والأقاليم 
الداخلية، وثان في المركز، وثالث للأقاليم الساحلية، ثم 
تضاف »المناطــق الاقتصادية الخاصة«، ثم هونغ كونغ 
مشــروط  اقتصادية«  إنه نمــوذج »لامركزية  وماكاو. 
بمركزية سياســية يقودها الحزب ـ الدولة، والحزب ـ 
الأمة، الذي يقدّم نفســه أيضاً على أنّه حزب ـ الأكثرية 
الإثنيــة »الهان« أكثر فأكثر. نموذج مركب كهذا يصطدم 
بتناقضاتــه قبالة الحدود »الإداريــة« مع هونغ كونغ، 
لكن هــذا الاصطدام لا يبدو، حتــى الآن، على أنّه يمهّد 
للذهاب بهذه التناقضات إلى خواتيمها ... ما زالت هذه 

التناقضات ممتلئة القدرة على إعادة تدوير نفسها. 

٭ كاتب لبناني

وسام سعادة٭
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ـ الأناضول: أظهرت دراســة أمريكية  ■ واشــنطن 
حديثة أن الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري، 
وخاصة المصابين بالســكري من النــوع الأول، قد يزيد 
لديهم خطر الإصابة بنقص الســكر في الــدم إذا تلقوا 

الكثير من العلاج لخفض الجلوكوز
الدراسة أجراها باحثون في مستشفيات مايو كلينك 

الأمريكية، ونشروا نتائجها في دورية علمية.
وأوضح الباحثون أن عدداً كبيراً من مرضى السكري 

يتلقون عادة الكثير من الأدوية لخفض نسبة السكر في 
الدم، دون حاجة إلى ذلك، وهــذا يزيد من خطر إصابة 

الشخص بنقص السكر في الدم بشكل غير طبيعي.
وأضافت أن نقص الســكر في الدم هو واحد من أكثر 
الآثــار الصحية الخطيرة شــيوعاً نتيجــة الإفراط في 
تناول أدوية السكر، ويتســبب في ضرر فوري وطويل 

المدى للمرضى.
وللوصول إلى نتائج الدراســة، استخدم الباحثون 

بيانات من المسح الوطني لفحص الصحة والتغذية في 
الولايات المتحدة بين عامي 2014-2011.

وكانت الخطوة الأولى للفريق هي تقدير مدى انتشار 
علاج خفض الســكر في الــدم في الولايــات المتحدة، 

باستخدام بيانات المسح الوطني للصحة والتغذية.
وحدد الفريق »العلاج المكثف« بأنه تناول نوع واحد 
من الأدوية لتحقيق خفض نســب الســكر التراكمي أو 
فحــص »الهيموجلوبين« A1C بنســبة 5.6٪ أو أقل، 

أو تنــاول نوعين أو عدة أنــواع من الأدويــة لتحقيق 
A1C عند نســب من 5.7  مســتويات »الهيموجلوبين« 
إلى 6.4 ٪. وفحــص »هيموجلوبين« A1C يطلق عليه 
فحص الســكر التراكمي، وهو اختبار دم يعكس معدل 
مستوى السكر في الدم خلال الثلاثة أشهر الأخيرة لدى 
المرضى، ووفقاً لتعليمات منظمة السكري الأمريكية، فاٍن 
مستوى »الهيموجلوبين« A1C المرغوب به لدى مرضى 

السكري يجب أن يكون أٌقل من ٪7.

صبّار المكسيك قد يحل مشكلة البلاستيك في العالم

الإفراط في علاج مرض السكري... خطر على الصحة

جيل جديد من الملابس
 لتضليل كاميرات المراقبة في الشوارع

محاولة لانتشال مستكشفين للكهوف
 حاصرتهما الفيضانات في بولندا

■ القاهــرة/ واشــنطن ـ د ب ا: طــورت 
مصممــة أزيــاء ومحترفة اختراق شــبكات 
البيانات، ملابس قادرة على تضليل كاميرات 
الذي  المراقبة، حيث تظهر صورة الشــخص 
يرتدي الملابس كسيارة في تسجيل الكاميرا.

للوحات  بصور  الأزياء  هذه  تغطية  وتمت 
أرقام السيارات التي تؤدي إلى تشغيل أنظمة 
قراءة اللوحــات آلياً وتضخ هــذه البيانات 
إلى الأنظمة التي تســتخدم في مراقبة وتتبع 
المواطنين. المعــروف أن أنظمة قراءة لوحات 
الســيارات آليــاً، التــي توجد عــادة على 
أعمدة الشــوارع ومصابيح إضاءة الشوارع 
والكباري فوق الطرق الســريعة، تســتخدم 
كاميــرات المراقبــة وأجهــزة التعــرف على 
الصورة المرتبطة بشبكات الاتصالات من أجل 

تتبع أرقام لوحات السيارات مع تحديد مكان 
وتاريخ وتوقيت تواجد السيارة.

ومحترفة  الأزيــاء  مصممة  عرضــت  وقد 
القرصنــة، كيــت روس، ملابســها المبتكرة 
المعلوماتي  للأمــن  كون«  »ديف  مؤتمر  خلال 
فــي مدينة لاس فيجــاس، مشــيرة إلى أنها 
استوحت فكرة هذه الأزياء من خلال محادثة 
مع أحــد الأصدقاء الذي يعمل مع »مؤسســة 
الحدود الإلكترونية« حول عدم دقة الكثير من 

أجهزة قراءة اللوحات في سيارات الشرطة.
وقالت »روس« إن هذه المجموعة الجديدة 
إلــى جعل أنظمة  من الأزياء تؤكــد الحاجة 
المراقبــة التــي تعتمــد علــى الكمبيوتر أقل 
بدون  اســتخدامها  صعوبة  وزيادة  انتشاراً 

إشراف بشري.

■ وارســو ـ رويترز: قالت خدمات الإنقاذ 
فــي منطقة تاتــرا الجبليــة في بولنــدا، أمس 
الأحــد، إن أكثــر مــن 20 منقذاً يشــاركون في 
مستكشــفي  مــن  اثنــن  لانتشــال  محاولــة 
الكهوف بعــد أن غمرت المياه نفقــاً ضيقاً، ما 

أغلق طريق الخروج عليهما.
وقال مســؤول في خدمات الإنقاذ إنهم لم 
يتمكنوا بعــد من الاتصال بهما، وإن المخاوف 
تتنامــى بشــأن حالتهمــا الصحيــة بســبب 
تعرضهما لظروف بالغة القسوة لفترة طويلة.
البولنديــة  تي.فــي.إن  محطــة  وذكــرت 

الخاصــة أن الاثنــن علقــا فــي كهــف فيلكا 
شــنيزنا منــذ الســبت، وأن زملاءهــم الذين 
كانــوا في رفقتهم فــي الرحلة هم مــن أبلغوا 

خدمات الإنقاذ.
وأضافــت أن أول مجموعة إنقاذ أرســلت 
مســاء الســبت، ومنذ ذلك الحن تم إرســال 
مجموعتن إضافيتن ضمتــا أفراداً من إدارة 

الإطفاء في كراكوف.
وأشــارت المحطة إلى أن صعوبات تكتنف 
عمليــة الإنقــاذ بســبب الفيضانــات التي قد 

تعرض حياة المنقذين أنفسهم للخطر.

■ غوادالاخارا )المكسيك( ـ أ ف ب: يسعى باحثون 
في المكســيك إلى استخدام الصبّار الشائك الذي يزين 
علم البلاد لإنتاج مواد بلاســتيكية قابلة للتحلل كحل 

بيئي ابتكاري يكون بديلًا عن الأكياس الملوثة.
فقد طوّرت باحثة مكسيكية مواد للتغليف من خلال 
هذه النبتة، آملة بأن تقدم حلًا واعداً لواحدة من أكبر 

المشكلات البيئية في العالم.
وقالت ساندرا باســكوي، التي طورت هذا المنتج، 
والتي تعمــل في جامعــة أتيماخاك فالــي في مدينة 
غوادالاخارا غرب البلاد: »أستخرج العصير من اللب 

لأستخدم السائل لاحقاً في إنتاج المواد«.
وفي ما بعد، يخلط الســائل مع إضافات غير سامة 
لتحويله إلــى أوراق تصبغ بألــوان مختلفة وتطوى 

لتشكّل أنواعاً مختلفة من الأغلفة.
وأوضحــت ســاندرا: »ما نقــوم به هــو محاولة 
لاســتهداف المنتجات التي لا تصلح لفتــرة طويلة«، 

خصوصا الأغلفة »المعدة للاستخدام الواحد«.
ولا تزال هذه الباحثة تجري اختبارات، لكنها تأمل 
في الحصول على براءة اختراع لمنتجها في وقت لاحق 
من هــذا العام والبحث عن شــركاء فــي أوائل العام 

2020، بهدف الإنتاج على نطاق أوسع.
وهذا الصبّار الذي تســتخدمه باسكوي لتجاربها 
يأتي من ســان اســتيبان، وهي بلــدة صغيرة على 

مشارف غوادالاخارا حيث تنمو هذه النبتة بالمئات.
وتقع ســان اســتيبان في ولاية خاليسكو، حيث 
القابلة لإعادة  ســتحظر الأكياس البلاســتيكية غير 
التدوير وقشات الشــرب وغيرها من المنتجات المعدة 

للاستخدام الواحد ابتداء من العام المقبل.
وقــد أقرّت العاصمة المكســيكية وولايات مثل باها 

كاليفورنيا أيضاً تدابير مماثلة.
ففي شــهر أيار/مايــو، اعتمدت العاصمــة حظراً 
»تاريخيــاً« على الأكيــاس البلاســتيكية يدخل حيز 

التنفيذ في عام 2020. وبدءاً من عام 2021، ســتحظر 
أيضاً قشات الشــرب والصفائح البلاستيكية وأدوات 
البلاســتيك »كلياً  المائدة والبالونــات المصنوعة من 
أو جزئيــاً«، وفقــاً لمشــروع القانون الــذي اعتمده 
الكونغرس المحلي. ولفتت باســكوي إلــى أن موادها 
الجديــدة لن تكون أكثــر من »قطرة فــي المحيط« في 
معركة الحفاظ على البيئة. وأوضحت أنه بالنظر إلى 
الإنتاج الهائل للمواد البلاستيكية الصناعية والوقت 
الــذي تحتاج إليه لإنتاج موادهــا، تدعو الحاجة إلى 
اعتماد »استراتيجيات أخرى لإعادة التدوير« لإحداث 

أي فرق ملموس.
ورغــم التحذيرات الواســعة النطاق مــن الكلفة 
البيئية لهذا الوضع، رفعت آســيا والولايات المتحدة 
الإنتــاج العالمي من البلاســتيك العــام الماضي، فيما 
ســجلّ تراجع في أوروبا، وفقــاً للأرقام الصادرة عن 

اتحاد »بلاستيكس يوروب« في حزيران/يونيو.

زبون يقتل نادلًا بمسدس 
بسبب شطيرة

■ بوبينييــه )فرنســا( ـ أ ف ب: أردى زبون غاضب 
في أحــد المطاعم قــرب باريس نادلًا قتيــلًا؛ لأنه اضطر 
إلى الانتظار بعض الوقت للحصول على الشــطيرة التي 

طلبها، حسب ما قال مصدر مطّلع على القضية.
وأوضح المصدر أن زملاء الضحية اتصلوا بالشــرطة 
بعدما أطلق الزبون عليه النار من مســدس في مطعم في 

ضاحية نوازي لو غران في شرق باريس مساء الجمعة.
وقد باءت محاولات إنعاش النادل البالغ من العمر 28 

عاماً بالفشل وتوفي في مكان الحادث.
وفر المســلح الذي قال شــهود إنه فقــد أعصابه »لأن 

شطيرته لم تجهز بسرعة كافية«، وهذا الأمر لم يرق له.
وفتحت الشرطة تحقيقاً في الحادث.

إعدام إيراني قتل عشيقته
وقطع أنفها وأذنيها ليقدمها لزوجته

■ طهران ـ د ب أ: أفاد تقرير إخباري، أمس الأحد، بأنه 
جرى إعدام شخص في إيران لإدانته بقتل امرأة كان على 

علاقة عاطفية معها.
ووفقاً لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية )إسنا( فإن المدان، 
وهو متزوج، كان قتل عشــيقته عــام 2014 قبل أن يقطع 

أنفها وأذنيها ويقوم بإحراق جثتها.
وتشــير التقارير إلى أنه أرتكب الجريمة ليثبت حبه 
لزوجته، التي كانت تركته بعدما علمت بعلاقته مع المرأة 
الضحيــة. وكان الرجــل يريد أن يقــدم الأنف والأذنين 

لزوجته كدليل على ما فعله.
وذكرت »إســنا« أن تنفيذ الإعدام تم الأسبوع الماضي 

في سجن »كوهردشت« في ضاحية كرج بطهران.
وتفــرض إيــران عقوبــة الإعــدام لجرائــم القتــل 

والاغتصاب والسرقة بالإكراه والاتجار بالمخدرات. 

عنزة أصبحت »أماً مرضعة« لصغير غزال
■ إســطنبول ـ الأناضول: تبرعت عنــزة في حديقة 
حيوانــات في إســطنبول، لتكون مرضعــة لأحد صغار 

الغزلان الحمراء، بعدما امتعنت والدته عن إرضاعه.
وشــهدت الحديقة الواقعة في »بارك أوف إسطنبول« 
في منطقة جكمة كوي في الشــطر الآســيوي، قبل أيام، 
حالتي ولادة، حيث أنجبت عنزة وإحدى الغزلان الحمر 
توأمين. وتوفــي أحد صغيري الغــزال، فيما رفضت الأم 
إرضاع الآخــر، ما دفع القائمين علــى الحديقة إلى أخذه 

للعنزة، لترضعه مع صغيريها.
ورغم أن العنزة قاومت فــي البداية، إلا أنها مع مرور 
الوقت تقبلت فكرة إرضــاع الغزال، وباتت »أماً مرضعة« 
له. وقــال خبير علم الأحياء في الحديقة، بيرول طوران، 
إنهم ســيأخذون صغير الغزال إلــى والدته مجدداً، بعد 
نحو أســبوع أو 10 أيام، عندما يكون قادراً على الوقوف 
على أقدامه. وأوضح أنهم سيضعون رائحة والدته عليه، 

أملًا في أن تقبل به، وتقوم بدورها كأم.
ولفت إلى أنهم لم يطلقوا اسماً بعد على صغير الغزال، 
ويعتزمون إطلاق حملة على مواقع التواصل الاجتماعي 

لتحديد اسم له.

• تحت رعاية وزير الثقافة والشــباب الأردني الدكتور محمد أبو 
رمان، يتم اليوم افتتاح مهرجان مســرح الطفل الأردني الخامس، في 
المركز الثقافي الملكي ـ المســرح الرئيسي، ويستمر المهرجان حتى يوم 

السبت المقبل.

• تنظم دار »الشــروق« فــي القاهرة، ندوة لمناقشــة رواية »عازفة الكمان« للكاتب أســامة 
غريب، وذلك مساء غد الثلاثاء في مقر مكتبة مصر الجديدة العامة، في شارع العروبة في حي 

مصر الجديدة في القاهرة.

• المطربــة الجزائريــة الشــابة »الزهوانية«، بصدد وضع اللمســات الأخيــرة على ألبومها 
الجديد الذي ستعيد من خلاله فن »المداحات« إلى الواجهة. وكشفت عن قرب اعتزالها للفن بعد 

مسيرة 44 سنة مع فن الراي.

• حكمــت محكمة الأســرة فــي حي الخليفة فــي القاهــرة، على الفنان أحمد الفيشــاوي، 
بالحبــس لمدة شــــــهر واحد، لامتناعه عن ســداد نفقة ابنته »لينا« مــن طليقته هند الحناوي، 
التــي تبلغ قيمتهــا الإجمالية 234699 جنيها. وقد تم إبلاغه ســابقا بالقــرار، وأثبتت التحريات 

قدرته على الدفع.

صبحي حديدي

يُعتبــر إديــر واحيــس )قبائلــي جزائــري الأصــل، أغلــب 
الظــنّ( أحد أبــرز الباحثــن، غير الســورين، مّمــن تخصصوا 
فــي تاريــخ ســوريا خــلال العقــود الثلاثــة الأولى مــن القرن 
العشــرين، وتعمقوا في الشــطر الاســتعماري، والثــورات ضدّ 
الانتداب الفرنســي علــى وجه التحديد. له فصــول ثمينة حول 
التجريب الزراعــي، والتعليم، والمواطنة، والبعثات التبشــيرية 
الكاثوليكيــة، والهيمنــة على قبائل البدو؛ من زاوية ممارســات 
السلطات الاستعمارية الفرنســية خلال سنوات الانتداب. نال 
واحيس الدكتوراه فــي التاريخ من جامعة إكســتر البريطانية، 
ثمّ تابع دراســاته في لندن ــ »ســواس«، وهــو اليوم يدرّس في 
جامعــة ماربيا، إســبانيا. ومؤخراً صــدر كتابه، الهــامّ للغاية، 
»ســوريا ولبنان تحت الانتداب الفرنســي: الإمبريالية الثقافية 

.I.B.Tauris وأشغال الإمبراطورية«؛ بالإنكليزية، عن
فــي فصل تمهيــدي يناقــش واحيــس المؤسســات الثقافية 
والصراع من أجل تعريف الانتداب، ثمّ يخصص ثمانية فصول 
لاحقــة لمناقشــة مســائل التنقيــب عن الآثــار، وضبــط التراث 
الثقافي )المتاحف والســياحة والمعارض(، والمناهج التعليمية، 
وفرض الرقابة علــى الصحافة العربيــة، والتحريف والتمويل 
لصالــح الفرنكوفونيــة، والبُعــد الأممــي والصحافــة العالمية. 
وفي خلاصته العامة يشــدد واحيس على النزعة الاستشراقية 
الصارخة التي حكمت مقاربات ســلطات الانتداب الفرنسي في 
القضايا الثقافية، ويتوقف خصوصاً عند تقرير اســتخباراتي 
فرنســي شــهير كُتب ســنة 1925، يقــول بالحرف: »الســوري 
شــرقي؛ وهو في هــذا لا يفهــم إلا لغة القــوّة، وطلباتــه تتزايد 
دائماً حتــى يأتي وقت يُجابه فيه بالقوّة. على ســوريا أن تفهم 
أنّ فرنسا باقية هنا، لأنها ليست قوّة انتداب فحسب، بل كذلك 
أمّة دائنة وتضحياتهــا التي دعّمت حقوقهــا العلمانية تعطيها 

الحقّ في البقاء«!
الكتــاب يســتحق وقفــة مطوّلة مفصّلــة، بالطبــع، ليس هنا 
مقامها؛ غير أنّ الإنصاف يقتضي الإشــارة إلى موقف مناهض 
لمشروع الانتداب بأســره، لم يصدر عن أبناء البلد السورين أو 
اللبنانين كما للمــرء أن يتوقع، بل اعتنقته واحتضنته صحيفة 
»لومانيتيه« الفرنســية العريقة. ولقد فتحــت صفحاتها لكتّاب 
مــن ســوريا ولبنان، كما تجاســرت )ليــس مــن دون التعرّض 
لتهمــة »الخيانة الوطنية«، من جانب الاســتخبارات الفرنســية 
والصحافة اليمينية( فنشرت رسالة من سلطان باشا الأطرش، 
قائــد ثورة جبــل العرب، يقــول فيها: »طوال عقــود ناضلنا من 
أجل حرّيتنا واســتقلالنا. كفانا كلمات! بالسيف يتوجب علينا 
النضــال!«. كذلــك نشــرت الصحيفة مقــالات من رشــيد رضا 
)وكان يومهــا أمن »اللجنة الســورية ــ الفلســطينية«، وعُرّف 
كـ«مفكّــر إســلامي مصلــح«(؛ ونداءات من شــكيب أرســلان، 
وأمن »حزب الشعب« السوري، وســواهم كثر. هذا بالإضافة 
إلــى عدد كبير من الكتّــاب والمعلّقن الفرنســين، الذين تصدّوا 
لفضح ادعــاءات الجنرال غــورو )المندوب الســامي للانتداب، 
وصاحب نظرية »الهجوم حتى الإبادة«(؛ سواء حول »ربحية« 
المشروع الاســتعماري الفرنســي في ســوريا، أو حول »المهمة 
التمدينية« الشــهيرة التي زعــم المســتعمرون أنّ التاريخ ألقاها 

على عاتقهم تجاه شعوب الشرق »المتخلفة«.
وهذه مناســبة لفتح قوســن، واســتعادة تاريــخ الصحيفة 
التي أسّسها الاشتراكي الفرنسي جان جوريس )1859 ـ 1914( 
فــي ســنة 1904، وتقلّبت أقدارها مــراراً من »أممية الشــغيلة«، 
إلــى أكثــر مــن فريــق يســاري أو اشــتراكي؛ وكان فــي ذروة 
أمجادها ذلك الملحق الثقافي الأســبوعي الــذي أخذ يصدر منذ 
مطلع الثلاثينيات، بعنوان »الآداب الفرنســية«، تحت إشــراف 
الشاعر الفرنسي الشهير لويس أراغون. وفي سنة 1930، جرّاء 
الضائقة المالية الخانقة التي كان الحزب الشــيوعي الفرنســي 
يعاني منها )ســوف يتضح، فيما بعد، أنّ قيادة الحزب وافقت 
على اســتلام معونات مالية من الإتحاد السوفييتي(، تّم تنظيم 
أوّل احتفالية باسم الصحيفة، بغرض جمع التبرعات. ولم يكن 
يخطر فــي بال المنظّمن، آنذاك، أنّ النشــاط ســوف ينقلب إلى 
عيد شــعبي فرنســي، بكلّ ما تنطوي عليه الصفة من تنويعات: 
سياســية ونقابية، ولكن ثقافية أدبية وموســيقية ومسرحية، 
ومعــارض كتب وفنــون تشــكيلية، وألعاب أطفــال، فضلًا عن 
مئات المنصّات التي تقــدّم أصناف الطعام، من مختلف المناطق 
الفرنســية. الخطــوة النوعية في تطوير »عيــد لومانيتيه« كانت 
دعوة الأحزاب والقوى اليســارية والتقدميــة وحركات التحرّر 
الوطني علــى امتــداد العالم، فاتخــذت الاحتفائيــة هيئة المنبر 
الدولي الرفيع الذي يتيح التعبير عن الرأي والتبشير بالقضايا.

وفي مقابــل مواقف »لومانيتيه«، كانــت صحيفة »لا كروا«، 
التي تواصل الصدور حتى الســاعة، قد أدانت ما اعتبرته حالة 
تآخٍ« بن الشيوعين و»أعداء فرنسا« في سوريا ولبنان؛ وعلى 
منــوال مشــابه ســارت المطبوعــات الناطقة باســم مجموعات 
الضغط الاســتعمارية، خاصــة منظمة »الاتحاد الاســتعماري 
الفرنســي« و»المؤسسة الوطنية للتوســع الاقتصادي«، والتي 
ركــزت علــى حــرف انتبــاه الــرأي العــام الفرنســي وتصوير 
الانتــداب كمشــروع اقتصــادي وتجــاري عالــي الأربــاح. ولا 
تكتمل مظاهــر الإمبريالية الثقافيــة دون تعاضد/ تضارب بن 
المركزين الاســتعمارين في باريس ولنــدن، إذْ بينما لم تتوقف 
الصحافة الإنكليزية الموالية للمشــروع الاستعماري البريطاني 
عن نقد المشروع الاســتعماري الفرنسي؛ تبنّت بعض الصحف 
الفرنســية شــبه الحكومية )»لــو ماتــان«، على ســبيل المثال( 
احتجاج الوطنين السورين والفلسطينين ضدّ وعد بلفور، بل 

ونشرت مقالة تتحدّث عن سوريا موحّدة تضمّ فلسطن!
وبصفــة إجمالية، ومــن زاوية بحثية صرفة بــادئ ذي بدء، 
هــذه الدراســة تبرهــن على حاجــة حيويــة لربط المؤسســات 
والاقتصاديــة،  والسياســية  العســكرية  الاســتعمارية 
بشــقيقاتها المؤسســات الثقافيــة والتربويــة والأركيولوجيــة 
والأنثروبولوجية وســواها. وفي هذا بعــض ردٍّ لجميل إدوارد 
ســعيد في نقد اقتران الاستشــراق بالمشروعن الاستعمارين، 

الفرنسي والبريطاني، على وجه الخصوص. 

سوريا وأشغال 
الإمبريالية الثقافية

بهجة احتفال إندونيسيا 
بعيد الاستقلال

احتفلت إندونيسيا أكبر دولة مسلمة في 
عدد السكان، أمس، بعيد استقلالها وشملت 
الاحتفالات عروضاً فنية بالملابس التقليدية 

في الشوارع.

النجمة التركية »فلدان«
في مهرجان سراييفو

نجمة السينما التركية 
»فلدان أطاسافار« تشارك 

في فعاليات مهرجان 
سراييفو السينمائي الدولي 

في دورته الـ25 بفيلم 
»الأخرس«


